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الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقین. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرین. الذين أذهب alll‏ عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

اللهم i‏ نرغب إليك في دولة كريمة تعزبها الإسلام و آهله. وتذل بها النفاق و آهله. و 
تجعلنا فها من الدعاة إلى طاعتك و القادة إلى سبیلك. وترزقنا بها كرامة الدنيا و الآخرة. 
يأ أرحم الراحمين. 

جاء في صحيح البخاري مايلي: حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة يزه قال قبل رسول الله BEE‏ الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالسا. فقال الأقرع ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا 
فنظر إليه رسول الله BE‏ ثم قال: من لا يرحم لا برحم(. 

ومضمون الحديث في مصادر كثيرة لدى الفريقين. 

ديننا دين الرحمة. وربّنا الرحمن الرّحيم أرحم الراحمین. ونبيّنا رحمة للعالین. لكنّ 
تاريخنا يفتقربصورة رهيبة إلى الرّحمة. 

هل هذا صحیح. أم أنه كلام مبالغ فيه؟ ولريّما كان صاحب هذا القول شخصاً يعاني 
من انحراف فكري» آوعاهة. آوآفة. أوشيء ما يجعله ينظرإلى الحياة عموماًء وإلى تاريخ 
المسلمين خصوصاء بعين التشاؤم وسوء الظتَ! 

كل ذلك جائز. Lei]‏ الحقائق لا تتبدّل بالاعتبارات والأمزجة الشخصيّة. ونحن إذا 


.١‏ صحيح البخاري.ج ۷ ص /VO‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ۱6۰۱ - ۱۹۸۱ م والعبارة أيضا في 
ج لاص VV‏ 


PL ET FF i OMT ER SET تا‎ PF A: کر‎ 


at}‏ دك 


راجعنا وتأمّلنا وتدبّرنا قول رسول الله BRE‏ «وليأتينَ على gal‏ ما أتى على بني إسرائيل. حذو 
التعل بالتعل..»(") > لوتدبّرنا ذلك لم يعد التشاوم تشاؤماًء ولا سوء الظنّ کذلك. فان في 
تاريخنا من قصص الفظاعة والبشاعة شيئاً کثبرا؛ وقد اجتهد المحرّفون لیئدوا الدواهي. 
أويخفوهاء أويؤوّلوهاء وباءت محاولاتهم بالفشل. لأنّ الحقّ لاب أن يظهريوماء ولأنّ الحق 
لایتبع أهواء الظالمين gly)‏ ابع الحقّ أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض ومن فيه ”. وهكذا 
کان. وظهرت الحقائق رغم محاولات من یتملص من الحقّ حين لا يكون في مصلحته. 

عن ابن عبّاس GI‏ الني BEE‏ بعث سريّة. قال _— وفهم رجل فقال لهم: اي لست 


ص 
2 


منهم. عشقت امرأةً فلحقئهاء فدعوني أنظز إلها نظرةً ثمّ اصنعوا بي ما بدا لكم. قال فإذا 
امرأةٌ طويلة أذماء". فقال لها: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش: 
الكو وس بحلية أو آذرکتکم بالخوانق 
ألم يك Lim‏ أن ينول عاشق کلف إذلاج التوى والودائق 
قالت: نعم. فديتك. قال: فقدّموه. فضریوا عنقه! فجاءت المرأة فوقفث عليه 
فشہقث شهقةً آوشهقتان ثمّ ماتث. فلمًا قدموا على رسول الله HEE‏ آخبروه الخبرء فقال 
رسول الله : Lol»‏ كان فيكم رجل رحیم»؟! 


۱ سنن الترمذي ج 60 ص 5 5. والمستدرك على الصحیحین, الحاكم النيسابوري ج ١‏ ص 18 ۰۲ و الدر النثور» 
السيوطي» ج ۰۲ ص ۲۹۰ و كنز العیال المتقي الهندي» ج ۰۱ ص ۱۰۵ وجا ص۱۱۸ وج۱۱ص ۵۲ و 
جمع الزوائد. ا هيثمي»ج ۷ص ۲۱۰و والثقات. ابن حبان البستي» ج 17 ص ۱٩۱‏ و مسند الشامیین 
الطبراني» ج ۱.ص ۱۵۷ المعجم الکبیر الطبراني» ج “ص ۲۰۶ Woe Weg‏ ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة الصابیح. علي القاري» ج ۰۱ص ۳۸۰ وج ٠١‏ ص۶۱ و معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ 
ابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۳۳و تفسير القرطبي» ج٤‏ ص ۰۱۰ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية الحراني» ج 
١ص‏ ۱ ۰۳و شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة del Aly‏ اللالكاتي» ج ١ص‏ ۱۰۰ والفردوس بمأثور الخطاب» 
الديلمي» ج ۳ ص 4۳۹ والحجة في بيان المحجة» ابن الفضل التيمي الأصبهاني ج ١‏ ص ۰۱۱۸ وشرح 
العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» ج۱ ص ۰۲۸۹ خصائص الكبرى» السيوطي.ج ۲».ص 4۸ ۲ وجامع 
الأحاديث» السيوطي.ج ۰۵ ص ۲۱ ولتیسیر بشرح الجامع الصغیر.ج ۲ ص۱۲ ۳»وفیض القدیر شرح 
الجامع الصغيرء الناوي» ج © ص TEV‏ حکام القرآن» ابن العربي» ج ۳» ص OVE‏ و السنة» ابن أبي عاصم 
الشيبان» ج ۱ ص ۲۵.و السنة الروزي» ج ۱ ص VA‏ و السنن الواردة في الفتن» Olde‏ بن سعيد القری 
الداني» ج ۳ ص ۵۳4و التمهيد» ابن عبد الب ج ۰۵ ص 80 .و الملل والنحل» الشهرستاني»ج ۲ ص ۰۱۱ 

۲. المؤمنون: ۷۱ 

۳ یعنی سمراء شديدة السمرة. 

4 . سنن النسائي الکبری» ج 0.ص ۲۰۱و العجم الأوسط؛ لطبراني»ج ۲ءص ١47‏ و العجم الكبير» الطبراني» 
ج ۱۱ص ۳1۹ و معرفة الصحابة» آبو نعيم» ج٤»‏ ص ۲۱4۵ و دلائل النبوق البيهقي» ج 60 ص ۰۱۱۸ 
والسيرة النبوية لابن كثيرء ج ۰۳ ص ۰۵۹ و البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۰4 ص ۳۱۵ و مجمع الزوائد. 
الهيئمي» ج »٦‏ ص ۰۲۱۰ و فتح الباري» ابن حجر العسقلانی؛ ج ۰۸ ص OK‏ 


هكذا قال الني 122 «أما كان فيكم رجل رحيم»؛ وهذا يعني أنّ الني BEE‏ استبُعد 
أن يكون في أولئك الحاضرين رجل رحيمٌ؛ فلم تكن الرّحمة إذاً سمة عامّة موجودة عند 
معاصريه TEE‏ الذين هم «خير القرون». 

خيرالقرون قوم ليس فيهم رجل رحيم! 

وهذا الكلام من طرف النبي TRE‏ يصدق بشكل آدق على يوم الهجوم على بيت فاطمة 
الزهراء ن9. هنالك أيضاً لم يكنْ fred‏ رجلٌ رحيم. 

هذه مسألةٌ ينبغي التوقّفُ عندها ومحاولة فهم نفسيّات التاس في محيط رسول 
الله HE‏ بعد سنوات من نزول الوخي. فالله سبحانه og je‏ يفتتح خطاباته في القرآن 
الكريم دائما بقوله تعالى «الرحمن الرحيم». مع أنه القويّ القادرالمميُمن الجبّار. العزيز 
القبّارالمتكبّر. المنتقم ذوالجلال والإكرام. كلها أسماؤه جل وعلاء لکته اختارمنها بصورة 
دائمة مستمرّة «الرحمن الرحيم». وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم. فما مدى WL‏ هذا 
الخطاب في النفوس؟ 

والنبي WE‏ نفى الإيمان عمّن لا یژحم one‏ ويُفهم منه أنّ الرَحمة ملازمة للإيمان. 
وعلى قدر إيمان المرء تكون رحمته؛ ولذلك كان الني HEE‏ رحمة للعالین. لا يصدر منه 
عمل خالٍ من الرَحمة. وفي WS‏ حركاته وسكناته رحمة. إلى درجة أن يكون وجوده الشريف 
مانعاً من نزول العذاب. طبق ما جاء ی قول الله تعالی Leg)‏ كان الله لعذبهم وأنت فی 

وهناك قصص وأمثلة آخری تکشف عن مدی الوحشيّة التي كانت تسكن بعض 
معاصري الني HE‏ الذين يسمَّيهم التراث الاسلامي «الصحابة». ويضفي علهم حصانة 
لا تقبل الجدل. فیصنف منتقدهم والعترض gle‏ في خانات الزندقة والبذعة وشق 
الطاعة وما يشبه ذلك من أسماء وألقاب. 

ذكرالطبري وابن الأثيروابن خلدون وآخرون ما يليء فاقراً وتدبّر: 

قال[معاوية] لعبد الرحمن بن حسان [العنزي]: يا أخا ربيعة. ما تقول في علي؟ قال: 
Geo‏ ولا تسألني. فهو HS‏ لك. قال: والله لا أدعك. قال: أشهد أنه كان من الذّاكرين الله 
تعالى كثيراً. ومن الآمرين بالحق والقائمين بالقسْط والعافين عن التاس. قال: فما قولك 
في عثمان؟ قال: هو آوّل من فتح أبواب الظلم وأغلق أبواب الحق. قال: قتلت نفسك. 
قال: بل إيّاك قتلت. ولا ربيعة بالوادي. يعني ليشفعوا فيه. فردّه معاوية إلي زياد. وأمره 
أن يقتله شر قثلة. فدفنه Um‏ 


YY الأنفال:‎ .١ 
ج۳ ص ۳۳۰ و مقدمة ابن‎ SM الكامل في التاريخ» ابن‎ ۰۲۳۱/۲۲٩۹ تاريخ الطبري. ج “اص‎ .۲ 
. ۲۱۲ ونهاية الأرب في فنون الأدب» النويري» ج ۰ ص‎ ١5 خلدون»[تاریخ ابن خلدون] ج ۳» ص‎ 
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خالد يبي _الوليد 


واسم الرّجل: عبد الرّحمن بن حسّان بن مخدوج العنزي.قال عنه ابن عساكر: تابعي 
ممّن قدم مع حجربن عدي إلى عذراء. فلما قتل حجر وأصحابه خمل عبد الرحمن إلى 
معاوية. وكلّمه بكلام أغلظ له فیه. فبعثه إلى زياد وأمره بمعاقبته. فدفنه حيّاً بقن 
التاطف". 

نعم. دفن الرجل حيَاً لآنه رفض أن یسب الإمام عليَاًا. كما أته شهد على عثمان 
ail‏ أَوّل من فتح أبواب الظلم وأغلق أبواب الحقّ! وهذه شهادة من معاصر. وهو من 
التابعين الأوفياء للني HEE‏ في أهل بيته. فهل نفعه ذلك؟ 

لم يعترض معاوية بن أبي سفيان على زياد بخصوص طريقة قثل عبد الرحمن بن 
حسّان العنزي. وهذا Sal‏ طبيعي. لأنه أمره أن يقتله شر قثلة. واجتهد زیاد. وأوصله 
اجتهاده إلى Gi‏ دفنه حيّاً هوشر قثلة؛ تما الشيء الذي لا يستسيغه أولو الألباب وأهل 
التديّن والاستقامة هوأن يوصف من يأمربشرّ قثلة بالحلم. وأن يقال عنه «كان حلیما»! 
والحلم و«شر قثلة» لا يجتمعان؛ كما GI‏ هذا التوع من القتل يعد في عصرنا من الجرائم 
البشعة. فهل وصف المحدّثون والمؤرّخون معاوية یوماً أنه من أصحاب الجرائم البشعة 
بدل أن يصفوه Spall‏ 

قال ابن خلدون في وصف معاوية: وكانت غايته في الحلم لا تدرك[!] وعصابته فها لا 
تفزع ومرقاته فما تزل عنها الأقدام". وسوف يُسأل ابن خلدون عن قوله هذا يوم SU‏ 
كل نفس تجادل عن نفسها. 

ولم يكن ذلك أعظم ما يوجد في سيرة معاوية من الغلظة والعثف والدمويّة. قال 
الشيخ الأميني رحمه الله تعالى بخصوص معاوية: لقد أتاه قثل أمير المؤمنين وكان متکناً 
فاستوی Ladle‏ ثم قال: يا جارية غنینی. فاليوم قرّت عيني! فأنشأت تقول: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرّث عيون الشامتينا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير التاس fl‏ أجمعينا 
قتلتم خير من ركب المطايا وأفضلهم ومن ركب السفينا 


فرفع معاوية عموداً کان بين يديه فضرب رأسها ونثردماغها ۱۳ 


قال الاميني بعد ذکر القصّة: هذه القضيّة ذکرها الراغب في محاضراته المخطوطة 
الموجودة. وهكذا نقلت عنها في تشييد المطاعن فی(ج۲ ص4۰۹). Sine‏ يد الطبع الأمينة 


.۳۱۱ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج 74 ص‎ .١ 

۲ تاريخ ابن خلدون ج ۳ ص ۵. ونقله أيضا عبد الملك العاصمي في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي» ج ۳ ص ۱۰۹ دار الكتب العلمية بیروت» 9١51١1ه.‏ ۱۹۹۸ م, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
علي محمد معوض. 

۳. الغديرءالشيخ الأميني» ج ۰۱۱ ص 7/4. 


حذفتها من الكتاب مع أحاديث ترجع إلى معاوية. راجغ: ج ۲: ۲۱۶ من المحاضرات [؟] 
وقابلها بالمخطوطة Mga‏ 

أقول: وقد اهتممث بالقضيّة. وبحثت عن القصّة في كتاب المحاضرات الذي طبعته 
دارالقلم بتحقيق Vo ULI oc‏ ولم أجد للقصّة أثراً. لعبث بها الأيدي كما لعبت بغيرها 
من قبل ومن بعد! 

وهذه مصيبة أعظم بها من مصيبة. فإنّ التحريف الذي يتحدّث عنه الشيخ الأميني 
رحمه الله تعالى يعني أنّ الدفاع عن الظلمة مهما كان الثّمن ثابثٌ فيما سبق. وهو ساري 
المفعول في أيّامناء ولعلّه يبقى كذلك في المستقبل إلى أجل غير معلوم. فهل يبقى بعد هذا 
ثقة فيما وصلنا من تراث؟ 

نعم. قد يقول قائل SI‏ كتاب المحاضرات كتاب أدب وهذا Lao‏ يضعف قيمته 
العلمية في مقام الاستدلال والاحتجاج. والجواب عليه هو Gl‏ حصر الأخبار الصّحيحة 
في ما رواه المحدّثون و المؤرّخون لا دليل عليه من الكتاب ولا من الستة. واتما هو منهج 
أمويّ اتبعه الألون ووافقهم عليه الآخرون تحكّماً. ولم يؤئرْ عن الأدباء عشرما أثرعن 
المحدّثين والمؤرّخين من التحريف والتزوير والكتمان والجحود! وهذه كتب الحديث 
وكتب التاريخ شاهدة على ذلك تنطق بنفسها ولا تحتاج إلى ترجمان. وفما من تكذيب 
كتاب الله تعالى وتكذيب الني HE‏ ما لا يخفى على اللّبيب. 

يضاف إلى ذلك أن المحدّثين الذين كانوا في نفس الوقت مؤرّخين ومفسّرين قد كتبوا 
في الأدب. وعلى سبيل المثال لا الحصر: هناك كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء كتبه 
ابن حبّان". وكتاب أخبار الظرّاف والمتماجنين كتبه ابن الجوزيّ ضمن كتب أدبيّة 
Os si‏ من lan‏ آخبار الحمقی والمغفلين. وطوق الحمامة dali‏ ابن حزم الأندلمي( 


V4 نفس المصدرء ج ۰۱۱ ص‎ .١ 

۲ محاضرات الادباء ومحاورات الشعرء والبلغاء الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني (المعروف بالراغب) 
دار القلم» بیروت هه ۹ م تحقيق: عمر الطباع. 

۳. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: محمد بن حبان البستي آبو حاتی: دار الکتب العلمية بیروت ۰۱۳۹۷ 
۷ تحقيق: محمد حي الدین عبد الحميد. 

٤‏ . خبار الظراف ابن الجوزيء دار ابن حزم» بیروت. لبنان ۱۹۹۷ م» الطبعة: ۰۱ تحقيق: بسام عبد الوهاب الجاني. 

5. آخبار الحمقى والغفلین ابن الجوزي»: المكتب التجاري» بيروت لبنان.. وكتاب الأذكياء» ابن الجوزي» 
مكتبة الغزالي و بستان الواعظين و رياض السامعين» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 2١519 OLS‏ 
۸ الطبعة: الثانية» تحقيق: أيمن البحيري. 

”. طوق الحامة في الألفة والالاف. ابن حزم الا ندلسي. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت.لبنان»/4/17١‏ 
م الطبعة: ۰۲ تحقيق: د. إحسان عباس. 


خالدبنالوليد 


وكتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي" والستفصی في أمثال العرب للزمخشري”". و 
کتاب بستان العارفین. للتووي"". وأدب الكاتب لابن قتيبة“ء وكتب أخرى.. فهل يمكن 
أن يقال إنّ هؤلاء الفضلاء کانوا ثقات إذا کتبوا في الحدیث. ولم یکونوا كذلك إذا کتبوا 
في الأدب؟! وهل یمکن أن یکون الشخص عدلاً وغیرعدل في نفس الوقت. al‏ أنّ العدالة 
ملكة راسخة لدى الإنسان..؟ 

كتا US pli‏ على نهج التصُويب والتوجیه. نثق في أغلب التراث وننظر إلى سلف 
الأقة من المحدّثين والمفسّرين و المؤرّخين بعين الإجلال والتوقير LEY‏ كتا نثق فهم. 
ونعتقد فهم الأمانة والتزاهة والحرص على الحقّ والصّدق. تماما كما صف لنا. 
ثمّ تبيّن لنا يوماً من الأيام بفضل الله تعالى ولطفه شيء من تحايل أولئك المؤرّخين 
والمفسّرين والمحدّثين, فصدمنا وکذنا Y‏ نصدّقء وأبث بيّنات الأدلّة والشواهد الا أن 
تجعلنا وجهاً لوجّه أمام ضمائرناء وبطريقة لا تجيز التسامح» وصدمنا Sted‏ ولا زالت 
آثار الصّدمة تعتلج بين الجوانح. تستغيث الله تعالى من فعل ابن آدم في قبال فعل 
خالقه. 

كيف لا وكثيرمنهم يوجّهون ويبرّرون الجرائم حينما يقترفها الصّحابة. بينما يجاسبون 
من جاء بعدهم على القطمیر ؟! 

كيف لا وهم يميّزون بين الصّحابة آنفسهم تمييزاً لا یقبله من كان في قلبه ذرّة من 
إنسانيّة فضلا عن الإيمان؟! فقد جعلوا الصّحابي الطليق الموالي للحاكم أفضل من 
الصحاي البدريّ العارض. وجعلوا الصّحابي القرشي في الجنة مهما صدرمنه من باطل. 
وغيرالقرشيّ مرتدّاً حتى لوقتل في حال السجود. وقد ثبت Gi‏ خالد بن الوليد قتل قوماً 
وهم معتصمون بالسّجود. وتبرأ رسول الله BEE‏ من فغلته. لكنّ المحدّثين والمؤرّخين لم 
يقتدوا برسول الله HEE‏ بل بقوا يمجّدون خالداً ويسمّونه «سيف اللّه» وهم يعلمون Gl‏ 
له تعالى أجلّ من أن يقتل عباده بسيفه وهم في حال السّجود. 

كيف لاء وقد ولغ معاوية في clos‏ السلمین. وقتل البدریین» ويقي يقتل US‏ من يمتنع 
من سب وشتم ولغن الإمام علي 2b‏ والمحدثون والمؤرّخون يترّضون عن القاتل وقد 


۱۹۹۸ الزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي: دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۱۸ه‎ .١ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: فاد على منصور.‎ 

۲ المستقص فى أمثال العرب. الز محش ى.دار الکتب العلمية» بروت. لبنان ۱۹۸۷م. 

۳ بستان العارفین: محيي الدین بن شرف النووي» دار ابن حزم» بیروت. لبنان ١575‏ هب ۲۰۰۳ الطبعة: 
الاولی» تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي. 

٤‏ . أدب الكاتب» ابن قتيبة» الدينوري» مکتبة السعادة» مص ۰۱۹۲۳ الطبعة: الرابعة» تحقیق: محمد حي الدین 
عبد الحميد. 


علموا أنّ امه آكلة الأكباد! Lol‏ آكلة الأكباد نفسها فان ابن خلدون أضفى علها من 
الألقاب والصّفات ما لا يخطر على قلب عاقل. 

كيف لا وقد سمحوا لأنفسهم مراراً وتكراراً بانتقاص شخص الرسول الكريم BRE‏ 
دفاعاً عن شیوخ من قريش. مع ail‏ قد أمروا بطاعة gill‏ صلى اللّه عليه وآله لا بطاعة 
شيوخ قردش الذين عبدوا الصنم عشرات السنين؟ 

هذه وأمور آخری وقعت من طرف المحدّثين والمؤرّخين والمفسّرين تدع الحليم 
حیران. ولا يسلم من آثارها وانعكاساتها الا من امتحن الّه قلبه للإيمان. وسيبقى التراث 
الإسلامي tase‏ للتلاعب من طرق الحاكمين المنحرفين والدعاة المزيّفين الانتهازيّين إلى 
أن يأتي ذلك اليوم الذي يخاف فيه المسلمون مقام رهم ويعرفون حرمة نبيّهم؛ يومها 
ويومها فقط سينظرون بعيون ALLS‏ ويحكمون بقلوب ALLS‏ ويكونون على نهج 
BLS‏ قويم. 

ولسائل أن يتساءل عن سبب التعرّض للمحدثين والمفسّرين والورخین. مع ما بذلوه 
من الجهد لتأسيس صرح علي إسلاميّ کبیر لا زال المسلمون يستفيدون منه جيلا بعد 
جیل! نعم. لسائل أن یتساءل بخصوص ذلك. ويشكك ما شاء أن يشكك في نيّة القائل 
وهدفه 48939 ومذهبه ودینه. لكن عليه قبل ذلك أن يتحقّق مما جری في تاريخ Aad)‏ 
ونسب إلى الإسلام؛ هل يجوز أن يقال إن الإسلام يقتل أ #برياء من أجل الحفاظ على 
الاسلام. وهو الذي cle‏ بحفظ التفس والمال والعرض والعقل ؟وهل يعقل أن يكون في 
الإسلام تعطّش إلى سفك الدّماء لأجل أبسط الأشياء؟ 

هل يقبل الإسلام أن يضع الحاكم العهود التي تعظّمها الشريعة تحت رجليه. ویصرح 
بذلك. وهو يدعي أنه خليفة رسول الله عبر NG‏ 

US‏ هذا على المعترض أن يرد عليه قبل أن يشهر سيف الاعتراض وينفخ في بوق 
التكفير. ولآنَ الأمر صغب. Gd‏ المعترض المتعصّب لا يملك الا أن يصرخ بأعلى صوته 
«أدركوا الإسلام». 

Jal‏ الاسلام الحقيقيّون لا يفتون القاتل ye‏ دم الضحيّة. ولا الفاجر باستباحة 
الأعراض. واتما يصرخون في وجه الظالم «يا ظالم»! فان لم يستطيعوا صرخوا في 
بواطنهم وهم متيقّنون أن الله تعالى یسمع السرّ وأخفی. ولا يكلّف الله نفساً إلا وسُعها. 


۱. قال أبو إسحاق السبيعي: إن معاوية قال في خطبته بالنخيلة: ألا إن كل شىء أعطيته الحسن بن على تحت 
قدمي هاتين لا أفي به. قال أبو إسحاق: وكان والله غذارا [شرح نهج البلاغت بن ul‏ احدید» ج 5 ص 
۷ دار الكتب العلميةء بيروت. EVA OLS‏ ١ه.‏ ۱۹۹۸ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمري]. 


خالد بنالوليد 


وقد كفى الله تعالى عباده بعبارة صريحة بليغة واضحة حيث قال عزوجل: Vy)‏ تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النار) '.. 

هذا الكتاب يتناول سيرة خالد بن toll‏ "من خلال تحليل الأخبارالواردة بخصوصه 
في مهات كتب المحدّثين والمؤرّخين وكتاب السير وغيرهم مراعيا في ذلك توخي الإنصاف 
والأمانة والموضوعية Gall‏ الذي يدعو إليه الإسلام جهد الاستطاعة في ظل قول ail‏ 
سبحانه وتعالى «(فاتقوا الله ما استطعتم..) "وما توفيقي إلا باه عليه توگلت وإليه أنيب. 


.١١١:دوه.١‎ 

۲. منبين ما كتب في سيرة الرجل (خالد بن الوليد) لطه اماشمي» استعرض به حياته العسكرية» و (خالد بن 
الوليد) لعمر رضا كحالة» ومثله لصادق عرجون. و (موجز سيرة خالد بن الوليد) لمحمد سعيد العري» 
ذهب فيه إلى القول ببقاء ذرية خالد» و (سيف الله خالد بن الوليد) GY‏ زيد شلبي. [الأعلام» خير الدين 
الزرکلي» ج ۲ Lee ye‏ 

۳. التغاین: ۱۱ . 


الفصل الأول 


SMe يق‎ als 


بنو المغيرة hind‏ خالد 
الوليد بن المغيرة 
ام خالد بن الوليد 


آل خالد بن الوليد 


بنو مخزوم قبيلت خالد بن الوليد 

في بني مخزوم قبيلة خالد بن الوليد Chee BUS‏ على أحاديث نبويّة ثابتة. تفيد LEI‏ 
قبيلة تبغض الني 2 وأهل بیته ول بغضا شديدا. 

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير وابن آبي حاتم 
وابن مردويه والبهقي عن ابن عبّاس في قوله Sip‏ تر إلى الذين بدلوا نغمة الله ڪفرا) قال: 
كما Jai‏ مکة. وأخرج البخاري في تاريخه وابن جریروابن المنذروابن مردويه عن عمربن 
الخطاب في قوله all)‏ تر إلى الذين WW‏ نغمة الله (hee‏ قال هما الأفجران من قريش بنو 
المغيرة ging‏ أميّة؛ Lald‏ بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأمًا بنو أميّة فمتعوا إلى حين. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس عن عمرنحوه. وأخرح ابن جرير وابن المنذروابن أبي 
حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصحّحه وابن مردويه من طرق عن علي في الآية 
نحوه أيضا. وأخرج عبد الرزاق والفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
الأنباريّ والحاكم وصححه وابن مردويه والبهقي عن أبي الطفيل Gl‏ ابن الكواء سأل 
عليًا عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم الفجارمن قريش كفيتهم يوم بدر. قال فمن 
الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا؟ قال منهم أهل حروراء. وقد روي في تفسيرهذه الآية 
عن علي من طرق نحو هذ!!".. 

قال طارق بن شهاب: لطم ابن عم خالد بن الوليد رجلاً متاء فخاصمه عمّه إلى خالد 
بن الولید. فقال: يا مغشرقرش, إِنّ الله تعالى لم يجعل لوجوهكم فضلاً على وجوهنا 
.١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ج “اص ۱۱۰ 

۱ دار الفکر بروت. لبنان. 


الفصل الأول خالد بن الولید 


خالدبن الوليد 


إلا ما فضل الله نبيّه ABE‏ فقال خالد: اقتصَّ. فقال الرّجل لابن أخيه: الطم. فلمّا رفع 
يده قال: دغها لله عرّ وجل . 

قال ابن عبد البرّ بخصوص الولید بن الولید: آسر یوم بدر کافرا آسره عبد اللّه 
بن جحش. ويقال أسره سليط بن قيس الازني الأنصاري. فقدم في فدائه أخواه خالد 
وهشام. فتمتع عبد alll‏ بن جحش Go‏ افتكاه بأربعة آلاف درهم. فجعل خالد يريد لا 
يبلغ ذلك. فقال هشام لخالد: إنه ليس بابن أَمَك. والله لوأب فيه الا كذا وكذا لفعلت". 

وعن سليمان بن مومی. أنّ عمرکتب إلى خالد بن الوليد: بلغني أتك دخلت حمّاماً 
بالشام. Gly‏ من بها من الأعاجم أعدّوا لك دَلوكاً عجن بخمر. Slo‏ لأظتكم آل المغيرة"وني 
رواية: فكتب إليه عغمراني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه“. قال 
الزبيدي: قوله: ذزء التار. ويروى 955 التار. فمن قال: ذرء [النار]ء بالهمْزفإته أراد خلق 
التار. أي اِتکم خلقتم لها. من قوله: ذرأ الله الخلّق یذرژهم"..ویقال: هم ذژء التار. جاء 
ذلك في حديث Be poe‏ أنه کتب إلى خالد بن الولید: بلغني أك دخلت الحمام [..] ومن 
روى: 953 التار. بلا هم زآراد eel‏ يذرؤن في التار". 

أقول: هذا (yb‏ عمر JL‏ المغيرة: Slo‏ لأظتكم آل المغيرة ذرء الثار». 

وقالوا بخصوص خالد بن سلمة المخزومي الفأفاء الذي كان ينشد الأشغارالتي هُجي 
مها النبي HEE‏ من طرف قريش: روى عن الشعي وأبي Bay‏ وروی عنه الثوري وابن عيينة 
وزكريًا بن أبي زائدة".وعن جریر. قال: كان خالد بن سلمة الفأفاء رأسا في المرجئين وكان 
يبغض lle‏ وأيضاً: خالد بن سلمة الفأفاء المخزومي قرشي کونی. [روی] عن الشعبي 
وأبي بردة. روى dic‏ الثوري. هكذا ذكره البخاري: كتب إل ابن أيَوبء أنبأنا ابن حميد. 
حدّثنا جریر. قال: كان خالد بن سلمة الفأفاء رأساً في المرجئة ويبغض عليًا. 


8 الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج 04 ص 517 . تحت رقم(۱۸۰۳۰). و.ج ۰7 ص 17 5 . والمعجم الکبیر؛ 
الطبراني» ج 6k‏ ص ٠٠١‏ . 

. الاستیعاب. ابن عبد الب ج ۶ ص ۱۵۵۸ تحت رقم ٤‏ ۲۷۲. 

: تخریج الأحاديث UM,‏ الزيلعي» ج ۱ ص ۷۳ .و الفایق في غريب احدیث» ص۱۲ ۳۷. 

. تاريخ الطبري» ج ۳» ص ١١١‏ . و النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير, ج ۲. ص ۰۱۳۰ 

۵. غریب احدیث» ابن سلام» ج ۳ ص ۲۲۸. 

7 تاج العروس» الزبيدي» ج ۱ ص ۱١۷‏ . 

۷ التاریخ الکبر» البخاري» Vo‏ ص5 ۰۱۵ تحت رقم 8 دار الفكر. بیروت» لبنان تحقيق: السید هاشم 

۸. کتاب الضعفاء الکبیر العقيل» ج "ص ۵ تحت رقم 6۰ . دار الکتبة العلمية بیروت ‏ ۱۰ هب ۱۹۸6 

الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العطی أمين قلعجی. 
4. الكامل في ضعفاء الرجال؛ ج ۳ ص ۲۱.: عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ۳۹۵ ه)» دار الفکر» بيروت» 


ca mE 006 


آقول: ودستفاد من هذا Gi‏ عقيدة خالد الفأفاء هي الإرجاء. وأنه كان مشاقاً لله 
ورسوله. لأنه كان يبغض من يحبّه الله ورسوله"! ويروي عمّن يبغض من يحبّه الله 
ورسوله. وهو قبل ذلك IS‏ يقرأ أشعاراً في هجاء رسول الله HEE‏ ". ومع ذلك يبقى ثقة 
تصح الرّواية عنه. هذه حال علم الرّجال! من يذكرالني HE‏ بسوء قفا 

وقال ابن حبّان:خالد بن سلمة الفأفاء المخزومي القرشثي. يروى عن الشعبي وأبي 
bays‏ روى dic‏ التوري وابن عيينة".وعن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال. سمعت أبا 
عبد اللّه"ایقول: خالد بن سلمة مخزومي lags‏ 

Ly‏ عن عبد اللّه بن Mami‏ قال. قال أبي: خالد بن سلمة المخزومي ثقة. 

قال وذكره أبي عن Glew!‏ بن منصور عن یحی بن معين أنه قال: خالد بن سلمة 
ثقة. قال وسمعت أبي يقول: خالد بن سلمة الفأفاء شيخ يكتب حديثه. أخبرنا أبوالقاسم 
بن السمرقندي. [..] عن ابن آيي مریم. قال: سمعت یحی بن معين يقول: خالد بن سلمة 
ثقة. أخبرنا أبوعبد اللّه الحسين بن محمد عن عبد الله بن شعیب. قال: قرأ على یحی بن 
معين: خالد بن سلمة ثقة". 

أقول: فالرّجل يبقى 483 مصونا محصنا وان كان ينشد الأشعار في هجاء الني HOE‏ 
ولو Gi‏ تلك الأشعاركانت في هجاء صحابة أو خلفاء لكان خالد الفأفاء ملعوناً في السرّ 
والعلن. Lio‏ وآخرة. عدد الرَمْل والحصی! وعليه ينبغي أن نقرّ أن المحدّثين وأباطرة 
علم الرجال ليس لديم غيْرة على حزمة للني RE‏ كغيرتهم على حزمة معاوية وعمرو بن 
العاص. لا يكتفون بالبرودة وعدم المبالاة إزاء قصائد فيها هجاء للني EE‏ وإنما يدافعون 


۰۹ الطبعة: الثالثة» تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 

.١‏ حديث «يحبه الله ورسوله» في الصحيحين والسّئن والمسانيد العتبرة. 

۲. وذکر ابن المديني في العلل الكبرى ان الفأفاء لم یسمع من عبد الله بن عمر و ذكر ابن عائشة انه كان ينشد بني 
مروان الاشعار التي هجى بها المصطفى ١‏ تهذيب التهذيب - ابن حجرء ج ۰۳ ص ۸4 دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان٤‏ ۱6۰ ه - 1985م. 

۳ الثقات: محمد بن حبان البستي (TOE)‏ ج ٦ص‏ ۲۵۵ تحت رقم ۱ :.۷٦۱‏ دار الفكرء ۰۱۳۹۵ 2191/6 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

5. أبو عبد الله هو dal‏ بن حنبل. 

.٥‏ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر ج ١7‏ ص :.4١‏ دار SHI‏ بیروت. ۰۱۹۹۵ تحقيق: حب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمري. 

۲ علامة [..] إشارة إل اختصار الإسناد. 

/. هو عبد الله بن أحمد بن حنبل. 

۸ تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر ج ۰۱ص MY‏ دار الفكرء بیروت. ۰۱۹۹۵ تحقيق: حب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمري. 


الفصل الأول - خالد بن الوليد 


خالد بنالوليد 


عن مُنشدهاء ويقال عنهم بعد ذلك ag]‏ كانوا أهل th}‏ وتقُوى وورع! ولو أن منشد تلك 
الأشعاركان شیعیاً لاستحلّوا بسببه دماء الشّيعة وأعراضهم؛ فالكيل إذاً بمكيالين. 

أختفت الأشعارالتي هجي با الني HEE‏ بعد فتح مكة. ولم يعد أحد يجرؤ على قراءتها 
على الناس. لکتها بقيت فاكهة المنافقين والطّلقاء في مجالسهم. تردّدها ألسن لم يعرف 
أصحابها الایمان. ثم ۳ الطلقاء إلى الحكم فأصبحت المنابر تلعن الامام عليًا لا 
علانيةً وبکل وقاحة باسم الدولة الاسلامیة! ولم يحاسبهم آحد إلى یومنا هذا. بل هناك 
منابروفضائیات وإذاعات ومواقع تدافع عهم ليل هارویلغات مختلفة. 

عن محمّد بن آحمد بن شيبة. آخبرنا جدّي قال: وخالد بن سلمة هو خالد بن سلمة 
بن العاص اللخزومي. بلغي أنه هرب من الكوفة UL‏ ظهرت دغوة بي العباس إل واسط. 
فقتل مع ابن هبیرة؛ يقال إِنّ بعض الخلفاء قطع لسانه"" ثمّ قتله. ولهم عدد في الكوفة 
وبقيّة.ذكرعليّ بن المديني خالد بن سلمة هذا Logs‏ فقال: قتل مظلوما. 

أقول: مثل هذا لا يقال عنه «مظلوم». لأنه بإنشاده الأشعارفي هجاء النبي يؤذيه لك 
والذين يؤذون الله ورسوله لعهم الله في الدنيا والآخرة. والخليفة العبّامي الذي قتله هو 
آبو جعفر النصور. وقد وصفه القدسي بأقوال تفيد أنّه كان طاغوتاً من الطواغیت"". 
فالقضيّة لم 9 انتصاراً للني 4 بقدرما كانت استثماراً من طرف الخليفة الجدید. 
Yo‏ فاته لم یتعرَض لمن كانوا يلعنون الامام عليّاً اء وهويعلم أنّ الني HEE‏ قال في حقّه: 
من سب علیّا فقد سبّني. ومع ذلك كله تجد الكبارمن أباطرة علم الرّجال يقولون عن 
WE‏ بن سلمة الفأفاء «ثقة». وهم یعلمون أنه كان يتلدّذ بانشاد شعری‌جی به أفضل 
خلق all‏ تعالی. وهم في نفس الوقت يدّعون حب الني HE‏ والدفاع عن ستته. هذه 
الازدواجيّة تحتاج إلى تحليل يكشف في الهاية عن أمور في بواطن التفوس. لكنّ تراثنا 
ظل يتعامل مع علم التفس بالّهمیش والتجاهل. 


.١‏ مرة أخرى أذكر أنهم يذكرون قطع اللسان ولا يذكرون السبب. 

۲. تاريخ مدينة دمشق» ج 7١ص ۰٩۳‏ علي بن الحسن الشافعي (ت COV)‏ دار النشر: دار الفكر» بیروت؛ 
۵ تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

۳. قال القدمي في البدء والتاریخ في وصف المنصور: «كان أكبر من أبي العبّاس بثاني عشرة سنة وذكروا آنه 
كان رجلا أسمرء نحيفاء طويل القامة» قبيح الوجه دميم الصّورة» ذميم الخلق» cath‏ خلق الله وآشده Lm‏ 
للدّینار والدراهم سفاكا للّماء ختارا بالعهود, غذارا بالمواثيق» كفورا بالنعم» قليل الرّحمة. وكان جال في 
الأرض وتعرّض للناس» وكتب الحديث وحدّث في الساجد» وتصرّف في الأعمال الدنيّة والحرف الشائنة» 
وقاد القود لأهلهاء وضربه سلیان بن حبيب بالسّياط. وفي الجملة والتفصيل كان رجلا دنيئاء خسيساء 
کریها شرّيرا..الخ». [البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر القدمي Goes‏ ۰ مكتبة الثقافة الدينية»بورسعيد. 
مصر]. 


عن یحی بن سعيد قال: زاملت أبا بكربن عيّاش إلى مكّة. فما رأيت أؤرع منه. ولقد 
أهدى له رجلٌ بالكوفة Ub,‏ فبلغه أته من البستان الذي قبض عن خالد بن سلمة 
الخزومي. فأتى إلى آل خالد فاستحلهم. وتصدّق بقیمته(. 

أقول: هذا كلام يحي بن سعيد. لکته لا یثبت عليه حين يتعلق الأمر بفدك. التي 
أخذت من فاطمة Sibel aH!‏ غصباًء ولم ینتصز لها معاصروها. وعليه فان ورع أبي بكر 
بن عيّاش في المقام ليس ممّا یفتخربه. لأن فيه دفاعا عن رجل يؤذي الني BRE‏ بل هو 
تصتع ممّا يبغضه الله تعالی.وهو حجّة على صاحبه. 

وقد كان ابن عياش هذا يصلي في الصف الأول في مساجد يلعن فما الامام علي !ا 
ليلا ونهارا ولم يغيّرلا بقول ولا فعل» بل يدافع عمن یهجورسول الله TRE‏ بكل وقاحة؛ فهو 
إذاً مقن ينطبق علهم حديث الشيطان الأخرس. 

عن محمّد بن عبد الله بن عمّار قال: خالد بن سلمة الفأفاء ABS‏ الذي روى عنه 
هشيم وسفيان وزائدة. أبوأحمد بن عدي قال: خالد بن سلمة الفأفاء المخزومي قرشي 
[oa] B98‏ عن الشعبي وأبي بردة؛ روى dic‏ الثوري. هكذا ذكره البخاري وهو ني عداد 
من يجمع حدیثه. وحديثه قلیل. ولا أرى برواياته بأساً. وعن محمد بن حميد عن جرير 
قال:كان خالد بن سلمة الفأفاء Lol,‏ في المرجئة ويبغض tele‏ وقال الاباروکان يبغض 
be‏ 

وقال ابن عساكر: وفد على هشام بن عبد الملك وله قصّة مع النضر بن شميل 
الحميري(" عند هشام في ذكر مناقب العرب وأمثالها التي لا شبه US‏ 

أقول: للرّجل مجالس كثيرة. وقد كان ندیم خلفاء بني أميّة. لكن أخباره أخفيتْ 
وغيّبت كيما يسهل اعتباره ثقة. أين قصّته مع النضربن شميل؟ 

قال المزي: وأصله حجازي. روى عن سعيد بن عمُرو بن سعيد بن العاص. وسعيد بن 
السیّب. وعامرالشعبيء وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة..". 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق» علي بن الحسن الشافعي(ابن عساكر ج ۱۲ص ۰۹6 دار الفكرء بیروت. ۱۹۹۵ م» 
تحقیق: حب الدين Ul‏ سعید عمر بن غرامة العمري. 

۲. تاريخ مدينة دمشق ج ۱۲ ص AY‏ مع اختصار الاسناد. 

۳ النضر بن شمیل بن خرشة بن يزيد التميمي المازني البصري» آبو الحسن» حدث فقيه» مصنف. ولدبمرو 
ونشأ بالبصرة» وأخذ عن الخليل بن أحمد. وولي قضاء مرو» واتصل بالآمون العباسي» مات عام 5 ٠١‏ 
هجرية. معجم المؤلفين ۱۳: ۰۱۰۱ 

.۸۸ ص‎ NV تاريخ مدينة دمشق» ج‎ .٤ 

.٥‏ تهذيب الكمال ج ۸ ص ۸۳ المزي» مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۱4۰۰ ۰۱۹۸۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف. 


الفصل الأول خالد بن الوليد 
و بن الول 


خالد بنالوليد 


وقال: ذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات». وذكره محمّد بن سهد في الطبقة الرابعة 
من أهل الكوفة. وقال: هرب من الكوفة لما ظهرث دغوة بني العبّاس إلى واسط. فقتل مع 
ابن هبيرة. يقولون: إنّ Li‏ جغفر قطع لسانه'" ثم قتله. وله عقب بالكوفة. هكذا ذكره 
في «الکبیر». وذكره في «الصغير» في الطبقة الخامسة. وقال المفضّل بن غسّان الغلابيء 
عن يحيى بن معين: هشیم لم يسمع من خالد بن سلمة وسمع منه الثوري» وابن عييّنة. 
وقال محمد بن حميد الرازي عن جرير: كان خالد بن سلمة الفأفاء رأساً في المزجئةء وكان 
۱ 

وقال الذهبي:خالد بن سلمة بن العاص المخزومي الفأفاء عن ابن السیّب والشعي 
وعنه شعبة وأبوأحمد الزيبري. ثقة قتلته المسوّدة سنة NYY‏ 

آقول: انظرإلى الذهبي كيف يتهرّب من ذکر الحقائق ویتکتم على عقائد الفأفاء وقد 
كان الشعبي وابن المسيّب منحرفین عن الامام علي 32 وکذلك شأن شعبة والزيبري. فأبو 
سلمة الفأفاء ناصي يروي عن نواصب ويروي dic‏ نواصب. وینشد شعراً قیل في هجاء 
النبي HOE‏ ومع ذلك فهوثقة! وقال القريزي: «قال ابن عدي: کتب إل ابن أيوب: [..]. قال: 
كان خالد الفأفاء Lol,‏ في المرجئة. ویبغض علياً. وقال ابن معین: ثقة». 

أقول: وأبو بردة الذي يروي عنه الفأفاء ناصبي من طراز خاصّ. وهو ابن أبي موسى 
الأشعري. وله قول فيه تكذيب صريحٌ للني IRE‏ فإنه BEE‏ قال عن عمّاربن یاسررحمه 
اله تعالى: تقتله الفئة الباغية. لكنّ أبا بردة يرى خلاف ذلك. فعن ابن عيّاش المنتوف. 
قال: «رأيت أبا بردة قال لأبي الغادية الجهني قاتل عمّاربن ياسر: أأنت قتلت عمار بن 
ياسر؟ قال: نعم. قال: ناولني يدك؛ فقبّلها وقال: لا تمسّك التارأبداً. وروی أبونعيم عن 
الغضبان بن يزيدء قال: رأيت أبا بردة قال لأبي العادية قاتل عماربن ياسر: مرحباً بأخي. 
ههنا فأجلسه إلى جانبه»". 

أقول:حديث عمار تقتله الفئة الباغية لا نزاع فيه. والبغي محرّم بنص القرآن 
ay SII‏ ومع ذلك يقول آبو بردة لقاتل عمّار مرحباً بأخي. ويبقى ثقة عدلا مقبول 


۱ یذکروا سبب قطع لسانه! 

5 تهذیب AISI‏ الزي» ج ۸ ص ۸۱.. 

و الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة الذهبي» ج ye)‏ ۵ ۳ دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
مؤسسة gle‏ ¢ جدة ۱۶۱۳ هه ۲ م الطبعه: ۱ محقیق: محمد عوامة. 

مختصر الکامل في الضعفاء ج ۱ص ۰۳۰۱۲ القريزي (AE OS)‏ مکتبة السنة» مصر» القاهرق ۱۶۱۵ه 
۶6 م الطبعة: الأولى» تحقيق: آیمن بن عارف الدمشقي. 

۵. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد الدائني» ج 4ص 04 .٠٠‏ 

1. الأعراف ۳۳: لإقل إنما حرم رفي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والام والبغي بغير الحق وأن تشرکوا بالله 


الروایة! عن سالم. عن أبيه قال: قال رسول الله : الهم أعرّ الإسلام بعمربن الخطاب 
أوبالوليد بن المغيرة. قال: فجعل اللّه الدعوة Gold port‏ ني نفسه. وفي الوليد بن المغيرة 
في ابُنه خا لد بن الوليد. قال ابن عمر: والله ما ذکررسول الله BEE‏ یومتذ أبا جهّل". 

أقول: ويشتمّ من هذا الحديث Gi‏ الوليد بن المغيرة كان حريًا أن يعرّ الله تعالى به 
الإسلام الحنیف. ولا یخفی ان القرآن الكريم وصفه بما يخالف ذلك. وهناك رواية 
تنقض رواية ابن عمرالعائلية9) وهي كما يلي: 

عن عانشة ی أن رسول الله Re‏ وسلم قال رأيت في المنام GIS‏ أبا جهل أتاني 
فبايعني. فلمّا أسلم خالد بن الوليد قيل لرسول الله RE‏ قد صدّق الله رؤياك يا رسول 
al‏ هذا كان إسلام خالد. فقال: ليكوننَّ غيره حتى أسلم عكرمة بن أبي جهل. وكان ذلك 
تصديق رؤياه'". 

قال المقريزي:والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم أبوعبد شمُس. والد خالد بن 
الولید By‏ وكان يقال له العذل. لأنه فيما يقال كان يغدل قريشاً LAS‏ ویقال: إنّ قريشاً 

نت تكسو الكعبة فيكسوها هو مثل ما یکسونا هم . 

أقول: وهذا ممّا يفسّرنفور الوليد بن المغيرة من الاسلام. فان الدين الجديد يساوي 
بين الناس. ولا يبقى بعدها للوليد خصوصية. وبعيد ap‏ ما نسبوه إلى الني TE‏ من 
دعائه اعزاز الاسلام بعمربن الخطاب أو الولید بن المغيرة. 

آما عمرفاته كان معروفا بتكرّر فراره في الحروب. وهذا دلیل على الجبن. وقد شهد 
الولید بن المغيرة فقد ذكرالمفسّرون أنه كان من رژوس الکفرنی Ae‏ و معلوم أنه مات 
على الشرك. وقد نزل فيه قرآن. إضافة إلى أنه لم يكن طيّب الولد؛ قال الطبري:والزنيم 
في كلام العرب الملصق بالقوم وليس مهم. ومنه قول حسّان بن ثابت وأنت زنيم نيط في 
آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وقال آخر: 

زنيم ليس يعرف من أبوه بغي al‏ ذوحسب لنیم 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقال السيوطي في تفسيره: زنيم (دعي 


ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على all‏ ما لا تعلمون). 

. کتاب السنة» عمرو بن أبي عاصم ص ۰ ۵۷. 

. باعتبار أن سالما يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رواية فيها فضل lott‏ أبيه عمر بن الخطاب» وموقف 
الإسلام من شهادة الولد لأبيه معلوم. 

۳. الستدرك ج ۳» ص ۲۳. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول خرجاه. 

. إمتاع الأسماع» المقريزي» ج ۱6.ص ۳۲. 

۵. تفسير الطبري» ج۲۹ YO ye‏ 


حا مسا 


مه 


TY ر رلک‎ AA کم‎ OLE CLF EREP AEA ETI ات‎ ang PERS PEE ST 


الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالدبنالوليد 


في قریش) وهو الوليد بن المغيرة ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. قال ابن عباس لا 
نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا". وقال 
الواحدي: «ملحق بقومه وليس age‏ وقال الصنعاني: «قال معمر هو ولد الزنا في 
بعض اللغة»"". وقال البغوي: «وهو الدعي الملصق بالقوم وليس مهم». 

قال عطاء عن ابن عباس يريد مع هذا هو دعي في قريش وليس منهم. قال مرّة 
الهمداني oles! Leal»‏ آبوه بعد ثماني عشرة سنة»(*. وقال النسفي: «« زنيم» دعي 
وكان الوليد دعیّا في قرش ليس من سنخهم. ole dl‏ آبوه بعد ثمان عشر سنة من 
مولده. وقيل بغت أمَّه ولم يعرف حتی نزلت هذه الاية. والنطفة إذا خبئت خبث 
الناشی lee‏ روي أنه دخل على أمّه وقال إن محمّدا وصفني بعشر صفات وجدت 
تسعا نی فأمًا الزنيم فلا علم لي به فان أخبرتني بحقيقته وإلا ضربت عنقك. فقالت: 
إن SLI‏ عنین" وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غير ولده فدعوت راعيا إلى نفضي 
فأنت من ذلك الراعي»". وقال الغرناطي في التسهيل (زنیم» أي ولد زناء وقيل هو 
الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق في حلقها وقيل معناه مريب قبيح الأفعال. 
وقيل ظلوم وقيل arid‏ وقال البيضاوي: pr‏ زنيم» دعي مأخوذ من زنمتي الشاة وهما 
المتدليتان من أذنها وحلقها قيل هو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من 
مولده وقيل الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة»". وقال الشوكاني: 
«والزنيم هو الدي الملصق بالقوم وليس هو منهم. مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق 
الشاة»''". وقال السمعاني «وقوله: «بعد ذلك زنيم) أي: دعي. وقيل: ملصق بالقوم 
وليس منهم»'". وقال ابن الجوزي:«وفي الزنيم آريعة أقوال: أحدها أنه الدي في قريش 


MOA 2 تفسير الجلالين» ج۱‎ .١ 

؟. تفسير الواحدي» ج۲ ص١7١١.‏ 

۳. تفسير الصنعاني» ج۳ ص 4 ١‏ . 

4. تفسير البغوي» ج٤‏ ص۳۷۸. 

0. وعليه تكون نطفة خالد بن الوليد خبيثة. 

5. قال الأزهري وقال أبو عبيد في باب العنين: هو العجيرء بالراء الذي GLY‏ النساء قال الأزهري: وهذا هو 
الصحیح. وقال الجوهري: العجيز الذي GLY‏ النساء بالزاي والراء جميعا [لسان العرب ج ه ص PNA‏ 
دار صادر - بیروت. الطبعة: الأولى]. 

. تفسير النسفي» ج٤‏ ص۱۹ ۲. 

A‏ التسهیل لعلوم التنزیل» محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي» ج٤‏ ص۱۳۸. 

Ve Oe تفسير البيضاوي.‎ ٩ 

۰ . فتح القديرء الشوكاني»جه ص19 ۲. 

۱ تفسير السمعاني ج٦‏ ص ۲۲. 


وليس مهم. رواه عطاء عن ابن عباس وهذا معروف في اللغة آن الزنيم هوالملتصق في 
القوم وليس منهم. وبه قال الفرّاء وأبوعبيدة وابن قتيبة. قال حسّان: وأنت زنيم نيط 
ف آل هاشم». وقال آبو السعود: « #زنيم» دعي مأخوذ من الزنمة وهي الهنه من جلد 
الماعزة تقطع فتخلى متدلية في حلقها. وقي قوله تعالى بعد ذلك دلالة على Oi‏ دعوته 
Lal‏ معايبه وأقبح قبائحه. قيل هو الوليد بن المغيرة فإنه كان دعیّا في قريش وليس 
من سنخهم. oles!‏ المغيرة بعد ثماني عشرة من مولده». وقال الالوسي: (زنيم)دعي 
ملحق بقوم ليس مهم كما قال ابن عباس. والمراد به ولد الرّنا كما جاء بهذا اللفظ 
عنه by‏ وآنشد لحسان: 
زنیم تداعته الرجال زيادة كمازيد في عرض الأديم الأكارعء" 

قال ابن الجوزي: والولید بن الغيرة مات بمكة OL SIS‏ وقال ابن هشام: والولید بن 
المغيرة قال آینزل على محمّد وآترك Lily‏ کبیر قرش وسیّدها. ويترك gil‏ مسعود عمرو بن 
عمير الثقفي سيد ثقیف ونحن عظیما القریتین. فأنزل الله تعالى فيه فیما بلغني «وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على Joy‏ من القریتین عظیم...) ". 

آقول: التظر نی هذا القول بعین التحقیق والتحلیل يفيد Gl‏ الرجل كان قطعة من 
کپرتتحرك على الارض. ولم یتخل عن کبره حتى هلك. قد ورث منه ابنه خالد هذا الکبر. 
وبقي عليه هو أيضاً حتى مات. 

فالولید بن المغيرة الذي كان یمارس الرّبا يرى نفسه عظیم قریش وکبیرها. لا لشي 
سوی dil‏ صاحب مال وأولاد. Go‏ حینما يتعلّق الأمربمن تسمّیه قريش الصادق الأمين 
لايرى الوليد بن المغيرة في القرشيين 125 لنفسه. ويقول هذا في حياة الرجلين الجليلين أبي 
طالب. وحمزة بن عبد المطلب Had,‏ 

هذا الشيخ یتصور Sl‏ نزول الوحي قضيّة مال وأولاد لا أكثر. فليس من المعقول أن 
ينزل الوحي على رجل ليس له مال واسع وعدد مهم من الأولاد والأحفاد! وهذا نفسه ما 
قاله الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى حين بعث الله لهم طالوت ملكا. ,(وقال هم egos‏ 
Gy‏ الله قذ بعث لكمْ طالوت ملكا الوا أ يكون له الملك علينا ونحن Gol‏ بالملك منه ولم یوت سعد 
من المال قال إِنّ الله اضطفاه عليكم وزاده Alas‏ في العلم واشم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه 


.۳۳۳ ابن الجوزي. ج۸ ص‎ ped زاد‎ .١ 

۲. تفسير yl‏ السعود. ج4 ص ۱۳. 

۳. روح العاني الآلوسي» ج۲۹ ص ۲۷ 
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الفصل الأول خالد بن الولید 


خالسد بسن الوليد 


واسع عليمٌ 4 7". فالتفكير القرشي يودي بامتیاز» يقدّس حطام الدنیا وزخرفهاء ولا یلتفت 
إلى مکارم الاخلاق وعلو poll‏ 

وهناك قول لخزومي آخر في نفس «Gall‏ وهو عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي. 
قال عند تأمير أسامة بن زيد: تول علينا GLA‏ حدث ونحن مشيخة قريش"! وهذا 
القائل في ترجمته كلام يشير إلى انحراف كبير. ومع ذلك فقد كان عمريراه أهلاً لينازع 
OG sul‏ الخلافة. وقتل عمر و هو عامله على الجيش. أي يشغل منصب وزير الدّفاع 
بلسان زماننا. قال ابن حجر: ويقال إِنّْ عُمر قال لأهل الشورى لا تختلفوا فاتکم إن 
اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن فلا يريان لكم فضلا 
لسابقتكم؛ «وإنّ هذا الأمرلا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطّلقاء». فهذا يقتضي أن يكون 
عبد الله من مسلمة الفتح. 

ومسلمة الفتح هم الطلقاء وأبناء الطلقاء. قال الجوهري: «قام عبد الله بن أبي 
ربيعة بن المغيرة المخزومي. فنادی: أا الناس إنكم إن بايعتم عثمان سمعنا وأطعناء 
وان بايعتم عليّاً سمعنا وعصيناء فقال له القداد: يا عدو الله وعد رسوله وعدو کتابه. 
ag‏ كان مثلك يسمع له الصّالحون. فقال له عبد اللّه: يا ابن الحلیف العسیف Gag‏ 
كان مثلك یجتری على الدخول في آمرقریش»"*. 

هکذا یتحدث ابن أبي ربيعة فیقول: «وان بایعتم عليّاً سمعنا وعصینا» فیمارس 
الابتزاز علانية ولا ضرر في AUS‏ ثم يعيّررجلا صالحا فیقول «يا ابن الحلیف العسیف» 
ويدّعي أن إمامة المسلمين آمرقریش! قریش التي حاربت الاسللام ولم تدخل فيه ظاهرا الا 
بعد أن يئست من القضاء عليه؛ قال ابن عبد البرٌ بخصوص مسلمة الفتح: وهم جماعة 
من قريش منهم من أسلم طائعا ومنهم من اتقى السيف ثم تغيّروالله أعلم". وقوله ثم 
Jay nas‏ على الانحراف. 

قال البغدادي: والصّحيح آن أطرقا علم أزض. بدليل قول عبد الله بن أبي أميّة بن 
المغيرة المخزومي يخاطب بني كعب بن عمرو من خزاعة. وكان يطالهم بدم الوليد بن 
الغيرة أبي خالد بن الوليد لأته مر برجل منهم يصلح سهاماً. فعثربسّم مها فجرحه. 


.۲۷ البقرة:‎ .١ 

۲. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج NV‏ ص AVY‏ 

۳ الاصابت ابن حجر العسقلاني» ج٤‏ ص۰۷۹ 

- ه‎ ١5٠0١ شركة الکتبی للطباعة والنشرء بیروت.الطبعة الأولى‎ AT السقیفةوفدك الجوهري» ص‎ .٤ 
۹۰م / ۱۶:۱۳ ه.. جمع وتحقيق: الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني.‎ 

VE معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» ص‎ .٥ 


فانتقض عليه فمات: 


فاني زعيم أن تسيروا وتهربوا وأن تتركوا الظهران تعوي ثعالبه 
وأن تتركوا ماءً بجزعة أطرقا وأن تسلكوا أي الأراك أطايبه 
Lily‏ أناس لاتطل دماؤنا ولا يتعالى صاعداً من نحاربه() 


أقول: وقد كان لخالد بن الوليد صولات وجولات انتقم فما لآبائه وإخوته الذين قتلوا 
في الجاهليّة مشرکین. وهكذا يكون قد استغل الدين الحنيف للانتقام لإحن و ترات 
الجاهليّة. ومثل هذا السلوك يرفضه الاسلام رفضاً باتاء ولذلك تبراً لني HME‏ من فغلة 
خالد كما يأتي لاحقاً إن شاء اللّه تعالى. 


sl‏ خالد بن الوليد: 


لبابة الصغری. هي Al‏ خالد بن الوليد. وكنّ عشر آخوات. وميمونة بنت الحارث أم 
المؤمنين اٍخداهن"..وقال المسعودي: تزوّج الوليد بن المغيرة المخزومي لبابة الصّغرى 
فولدت له خالد بن الوليد'". وقال العيني: لبابة الصّغرى أمّ خالد بن الوليد ِلك . قال 
ابن سعد: أسلمث بعد الهجرة وبايعث رسول الله BOE‏ . 

لكن ابن حبيب يقول: بايعت قبل الهجرة". وهوما يجعل الأمرفي غاية الإشكال. لأنه 
لا يصح أن تكون بايعت قبل أن تسلم! وقال ابن عبد البر: aah‏ لبابة الصغرى وقيل بل 
هي لبابة الكبرى والأكثرعلى أن dal‏ لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة زوج 
الني HE‏ ولبابة آمّه خالة بني العباس بن عبد الطلب". 

أقول: وهذا يعني أن بينه وبين بني هاشم قرابةٌ ورحماً. 

وقال أيضا: ولبابة الصغرى هي أم خالد بن الولید. في إسلامها وصحبتها نظر””. 

«في اسلامپا وصحبتها نظر»". هذا قول ابن عبد البرّ. وأقرّه على ذلك ابن الأثير 


. خزانة الأدب» عبد القادر بن عمر البغدادي» ج ۷» ص ۳۱۱. 
المجموع. النووي» ج ٦۰ص‏ ۳۸۰ . 
. التنبيه والإشرافء السعودي» ص ۲۲۹. 
. عمدة القاري» العيني» ج ۲ ص ۱۷۹ . 
. الطبقات الکبری: ج ۰۸ ص ۲۷۹. 
الحبر» محمد بن حبیب البغدادي» ج ۰۱ ص ۲۷۹. 
. الاستیعاب. ابن عبد البر» ج ۰۲ ص ٤۲۷‏ . 
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. نفس الصدر» ج ۰٤‏ ص ۰۱۹۰۹ 
. نفس المصدرء ج 4 ص ۱۹۰۹ 
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الفصل الأول خالد بن الوليد 


في أسد الغابة. وتعجّب Cyl‏ حجر من فعل ابن الأثير فقال: قال آبو poe‏ في إسلامها 
وصحبتها نظرء وأقرّه بن الأثیر. وهو عجیب. وكأته استبعده من جهة تقدّم وفاة زوجها 
الولید. أن تكون ماتت معه أو بعده بقليل؛ وليس ذلك بلازم. فقد ثبت انها عاشت بعد 
وفاة ولدها خالد. ولها في ذلك قصّة, فذكر gil‏ حذيفة في المبتدأ والفتوح عن محمد بن 
إسحاق قال: لما مات خالد بن الوليد خرج poe‏ في جنازته. فإذا أمّه تندبه. وتقول: 
أنت خيرمن ألف ألف من القوم إذاما كنت في وجوه الرجال) 

أقول: وقول ابن حجر أعجب. إذ قصّة وفاة خالد ودفنه في المدينة محلّ إشكال 
کبیر. فلا يسلّم بهاء و الذي عليه الأكثرون Gi‏ خالداً مات بحمُص. وله هناك Ne AS‏ 
ولا يكون لرجل واحد قبران. وبحمُص أيضا كان ابنه عبد الرحمن. فتكون قصّة وفاته 
بالمدينة مزجوحة. وقد يكون ما جرى في المدينة مجرّد إقامة النؤح والعزاء بعد أن بلغهم 
خبروفاة خالد بحمُص. ولا يلزم منه حياة dal‏ 
التسميت 

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود. عبد الله بن غدیان. عبد الرزاق 
عفيفي. عبد العزيزبن عبد all‏ بن باز؛ السؤال الأول: من الفتوى رقم )1٩۸۹(‏ س١:‏ ما 
حكم التسمية باسم خالد. علما GL‏ الخلود cal‏ وليس لأحد ممن خلقهم اللّه. ولماذا لم 
یغترالرسول HEE‏ اسم خالد بن الوليد؟ 

ج ۱: تجوز التسمية بخالد؛ GY‏ الخلود هنا نسي. وقد أقرّ الني HE‏ هذه التسمية. 
وبالئه التوفیق وصلى atl‏ على نبينا محمد وآله وصحبه'" وسله”". 

أقول: ما دام جواز التسمية يتوقف على رغبة اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة 
والإفتاء فلا بأس بطرح مسألة للتأمّل. وهي أن الني IEE‏ كان يوم حنين مهتف Lil»‏ التي 
لا کذب. أنا ابن عبد «Ub‏ ومن آبائه أيضا «عبد مناف». ولم يثبت أنه استاء 


. أسد الغابة» ابن الأثير» ج ۵ ص 4٠‏ 0. 

. الإصابة في jaf‏ الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ج ۰۸ ص ۹۷. 

. الصلاة على الصحب بدعة لا دليل عليها من الشرع. 

. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد الدويش» ج ۰۱۱ص EVV‏ 
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. صحيح البخاري»ج ۳ ص ۲۱۸و۲۲۰و۲۳۳ وج ٤ص‏ ۲۸ و ج دص 14 و صحيح مسلم ج ۵ ص 
۸ و سنن الترمذي» ج ۳ ص ۱۱۷ و السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» ج ۷ ص 4۳ وج 
۹ص ٠١٤١‏ والشرح الكبير» عبد الرحمن بن قدامة» ج ۱۳ ص۳٥‏ : و كشاف القناع البهوتي» ج ه ص ۲۵ :و 
نيل الأوطارء الشوكاني» ج " ص ۱۳۹ : سنن سعيد بن منصور الخراساني المکي» ج ۲ ص۳۰۲ و مسند أحمد 
أحمد بن حنبل» ج ٤‏ ص۲۸۰ و۲۸۱: و۲۸۹ و ٤‏ ۳۰ و مجمع الزوائد» الهيئمي؛ ج 1 ص ۱۸۲ و ج ۸ ص ۲۱۸ 


من هذه الأسماء يوماً من الأيَام. لكنّ اللجنة تجعل «عبد التّي وعبد الأمير» من البدع 
المغلّظة القريبة من الشّرك إن لم تكن شرك تامًا. 

قال الحاكم: كان خالد يكنى آبا سليمان؛ استعمله عمر بن الخطاب Gy‏ على الرّها 
وحرّان والرقّة وآمد. فمكث dine‏ واستعفى فأعفاه. فقدم المدينة فأقام بها في منزله Bo‏ 
فاك بالمدينة سعة spe acai‏ 

أقول:وقد كان عمربن الخطاب ينبى عن التسمي والتكني بأسماء الأنبياء. ومنع من 
ذلك أحد أولاده والمغيرة بن شعبة أيضاًء لکته لم ينه خالد بن الوليد Lig‏ موسی الأشعري 
وصهيباًء وفي كنية US‏ واحد منهم اسم نبي من أنبياء الله تعالی. فكنية خالد أبوسليمان, 
وسليمان اسم ني. وكنية الأشعريّ آبومومی. ومومی من أسماء الانبیاء. وكنية صهيب 
آبویحی» وهذا مما يصعب الخروج منه بجواب مقنع. لأن الني gous HEE‏ ابنه ابراهیم. 
ولا يعقل لدی أهل القبلة أن يقوم الني YE‏ بفعل لا ينسجم مع الشريعة. وهو النموذج 
الأمثل لتطبيق الشردعةء قوله وفعله وتقريره حجّة. فلا شك والحال هذه أن يكون عمر 
بن الخطاب بعيدا من الصواب. ولكن ثقافة المسلمين الرسمية مالت في التتعامل معه إلى 
تصويب ما يقوله وما يفعله حتى حين يخالف الني BEE‏ وهذا التسامح جر على المسلمين 
الويلات وأدخل خللاً كثيرا على الشرع. إذ صارالمسلمون ملزمين أن يقبلوا سلوك عمر 
حين يخالف الني AEE‏ 

قال الطبراني: وسماه"رسول الله BYE‏ سيفا من سيوف atl‏ وقال العيني: يجتمع 
مع التي TRE‏ ومع أبي بكر جميعا في مُرّة» وكان من فرسان الصّحابة. أسلم بين 
الفتح والحديبية. ويقال: قبل غزوة موتة" وقال البخاري: مات على عبد عمر. من 
المماجرين. سماه التي BE‏ سيف call‏ قاله سليمان بن حرب عن الأسود بن شيبان 


ومسند Gi‏ داود الطيالسي ص 45 و مسند ابن ا لجعد» ص ۳۹6 و مصنف ابن أبي شيبة الکوفی ج " ص ۱۸۱ 
وج ۷ ص۷۱۹ وج ۸ ص 06١‏ و الشائل المحمديةء الترمذي ص ۱۳۶ والسنن SSS‏ النسائي» ج © 
ص ۱۸۸ و» ج ٠‏ ص ۱۵۵ ومسند أب يعلى الوصلی» ج۳ ص۲۷۱ والنتقی من السنن المسندة» ابن الجارود 
النيسابوري» ص TW‏ و صحیح ابن حبان» ج ۱۱ ص ٩۰‏ وج ۱۳ ص٩۸‏ و العجم الكبير» الطبرانی» ج ‏ ص 
۱ وج 1 ص۳۰ وج ۷ ص ۲۹۸ و شعب الایمان» آمد بن الحسين البيهقي» ج ۱ ص ۱۵۰ و التمهید ابن 
عبد البرء ج 1 ص 4۸٩‏ و دلائل النبوة» إسماعيل الأصبهاني» ج ۲ ص ٤۲۸‏ . 

VAT الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۳» ص‎ .١ 

". المقصود هو خالد بن الولید. 

۳ مجمع الزوائد, اميثمي» ج ۰٩‏ ص ۳۸ و العجم الكبيرء الطبراني» ج ۶4.ص NOY‏ 

؛. عمدة القاري العيني» ج ۰۱ ص VEO‏ 


الفصل الأول خالد بن الولید 


خالد بنالوليد 


عن خالد بن سميرعن عبد all‏ بن رباح عن أبي قتادة(" 

أقول: وهذا الإصرارعلى أنّ النبي HE‏ سمّاه سيف الله غير وجيه. وقد شهد عليه عمر 
بن الخطاب Ley‏ يشكك في التسمية حين قال لأبي بكر:«إنّ في سيف خالد رهقا »(. ولا 
يعقل أن يكون في سيف من سيوف الله تعالى رهق. وعبارة أبي بكر جاءت بالتنكير. وهي 
قزل لا ysl‏ ضیف هله اله :وقوه نح هلما Sass‏ بلقي غيّة لا أكثر. وليست الألقاب 
كذلك. YEY‏ من المعارف. ومعاذ الله أن يسلّط الله تعالى سيفه على عباده المؤمنين أيام 
بدذروأحد. بل كيف ية يتبراً الني HE‏ من سيف لله كما فعل يوم قتل خالد بني جذيمة! 
وهذه قائمة المسلمين الذين قتلهم خالد بن الوليد وهوعلى الشرك؛ قال الواقدي في ذكر 
من قتل من المسلمين في أحد: 

ورفاعة ابن وقش. قتله خالد بن الوليد".وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل: رفاعة بن وقش الأنصاري شهد أحدا وهو شيخ كبير قتله خالد بن الوليد 
يومئذ سمعت gl‏ يقول ليس له روایة". 

وقال الواقدي: ومن بني عمرو بن مبذول أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو 
این مالك. قتله خالد بن الولید.۵ 

وقال ابن سعد: وکان فیمن قتل آیضا في أيام الخندق آنس بن آوس بن عتيك من بني 
عبد الاشهل قتله خالد بن الولید". 

قال ابن مسعود: ما شعرنا أنّ أحدا من أصحاب النی BBE‏ يريد الدّنیا وعرضها حتی 
كان یوم أحد. (ومنْكمْ من يريد الآخرة» وهم الذين ثبتوا في مرکزهم. ولم یخالفوا آمر 
نبهم TE‏ مع آمیرهم عبدالله بن جبیر؛ فحمل خالد بن الولید و وعکرمة بن أبي جهل 
علیه. وکانا يومئذ کافرین فقتلوه مع من بقي» رحمهم اللّه". 


۰۱۳۱ ص‎ oF التاریخ الكبير» البخاري» ج‎ .١ 

۲. تاريخ الطبري» ج ۰۲ ص ۲۷۳و الروض الأنف ج 4 ص۱۹۷و النتظم في تاريخ اللوك والامم لابن 
امحوزي» ج ٤ص‏ ۷۹ و غريب الحديث لابن امحوزي أيضاء ج ١‏ ص EYE‏ و النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير» ج ۲ ص ۰۲۸۳ و لسان العرب لا بن منظور ج ۱۰ص ۱۳۱ »وتاریخ الاسلام للذهبي 
ج ۳ ص ۳۷»وفوات الوفیات للكتبي» ج ص ۲۳ والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» 
3 ۵ ص ۵۵ ۷. 

۴ الغازي للواقدي» ج !ص ۲۵۸ . 

4. اجرح والتعدیل ابن أبي حاتم الرازي» ج ۳ ص 597 . تحت رقم ۲۲۳۵. 

۵ المغازي للواقدي» ج۰۱ ص ۲۱۲. 

. طبقات ابن سعد. ج ۰۲ ص ۷۰.ومغازي للواقدي» ج۱» ص EVV‏ 

۷ تفسير القرطبي ج 68 ص ۲۳۷. 


کے 


كان يشبه عمر! 


عن ابن عون عن الحسن Gi‏ علقمة بن علاثة لقي عُمرفي الليل فقال له وهويرى أنه 
خالد بن الولید..(. وعن محمد بن مسلمة عن مالك بن أنس قال: كان عمررجلا جسيما 
أصلع وكان يشبه خالد بن الولید"..وعن عبد الرحمن بن آبي الرّناد قال: كان خالد بن 
الوليد يشبه عُمريعني في خلقه وصفته.!". 

أقول: هذا بعيد نظرا إلى ما وصفوا به عمر. فقد قالوا: كان طويلا آدم. أصلع. أغسر 
أيْسرء يعني يعمل بيديه. وكان لطوله کأنه راكب. وقيل: كان أبيض آهق يعني شديد 
البياض تعلوه حمرة طوالا أصّلع أشيب. وكان يصفر لحيته ويرجّل رأسه. و في تاريخ 
دمشق: كان رجلا طوالا أصلع آدم آعسر أيسر”. قال الواقدي: لا يعرف عندنا Ol‏ ععمر 
كان آدم الا أن يكون رآه عام الرّمادة فإته كان تغيّرلونه حين UST‏ الرّيت". وأخرج ابن 
عساکرعن ابي رجاء العطاردي قال: كان عمر رجلا طويلا جسيماء أصلع شديد الصلع. 
آبیض شدید الحمرق. في عارضیه dads‏ سبلته كبيرة G9‏ أطرافها صهبة". وقي الاحاد 
والثاني: عن أنس قال كان BE pec‏ یخضب بالحتاء(". فقوله «کان خالد بن الولید 
يشبه عمر» لا یسلم من الاشکال. 

وهناك کلام بخصوص سيوف خالد بن الولید وآفراسه. مع آنه كان ضعیفا في دینه. 
وكان ges‏ بشکل رهیب. في وسعه أن یقتل رجلا ویبیت مع أرملته في نفس الليلة التي 
قتله فها. ومثل هذا لا يرى الا في أفلام الرعب! GSS‏ تراثنا مولع بالدّماء والفتوحات. 
فلا يضِرّ خالدا أن يكون قامي القلب طاطا غزا وفتح البلدان. وإن كان في فتوحاته كلام 
کثیر CSG!‏ عليه المنصفون من الباحثين والمحققين. وسنرى ما يصلون إليه بعد الغريلة. 
خصوصا مع الاستفادة من المناهج الحديثة في علم النفس وغيره. 

في هذا السیاق. عثرت أثناء البحث على كتاب لمستشرق GUI‏ يتناول العلاقة بين 


NOV تاريخ مدينة دمشقء, ابن عساکر ج ۰۶4۱ ص‎ .١ 
NYE تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱1 ص‎ . 
OY الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ج ۳ ص‎ . 

. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج٤‏ 4 ص EVA‏ 

. تاريخ الخلفاء» السيوطي» ج١‏ ص۱۳۰ . 

ا وی ۱ج ٣‏ 

. الآحاد والمثاني» ج۱ ص44 تحت رقم V0‏ 

. (کلاوس کلیر): 


Oo مه‎ OE 


گے < > ص 


الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالد ين _الوليد 


عمربن الخطاب وخالد بن الوليد بحيثيّاتها وتداعیانها(. واستوقفثي عبارةٌ في مقدّمة 
المؤلّف يقول فها: «و آمل أن أكون قد وققت إلى إثبات أن التقبّل الواسع الانتشار 
لأقوال المراجع المختلطة والمتناقضة في كثيرمن الأحيان في كتابة التاریخ العربي ليس له 
ما يسوّغه. وإلى الكشف عن إمكانات للكيّفية التي يستطيع ال مزء بها Gi‏ يصل عن طريق 
النقد المتأني للمصادر. إلى نتائج مجدية. وقد تبين بلا رئب أيضا أنّ بعض التناقضات 
ما عاد من الممكن حلها. بلارئب. ومع ذلك فأنا أرى Sh‏ أهمَ ما توصلّت إليه هو استئتاج 
GI‏ من الممكن أنْ تفضي أجزاء كبيرة من الصورة السائدة عن الأحداث في عبد صدر 
الإسلام إلى المراجعة الحتمية »'". 

هذا الكلام من طرف مستشرق تغيب عنه التجربة الشعوريّة في تصوير الوجدان 
العربيّ الإسلاميّ جعلني أغبطه بخصوص الحرية التي تسمح له بالخوض في موضوع من 
مواضيع صذر الإسلام دون أن يتقي الرأي العام أوسيف الحاكم. 

لقد أعادني إلى ماض يتجاوز رئع قرن. وهو الوقت الذي اكتشفت .فيه Gi‏ كاتبا 
مسلما كتب کتاباً یثبت فيه إيمان أبي طالب رحمه الله تعالىء فقامت الدّنياء وحُوكم 
الرجل وحُكم عليه بالاغدام. at‏ تدخّلت جهات عديدة من بلدان إسلاميّة وغيرإسلاميّة 
لتخفيف الحكم لا لإلغائه. وخمّف الحكم من الاغدام إلى جلد وغرامة مالية. وكأنّ 
إيمان آبي طالب رحمه الله تعالى يشكّل خطرا كبيرا على الإسلام تاريخاً وثقافة. ومرّت 
oli!‏ والسّنون. وطلع سلمان رشدي على العالم بآياته. وتوقعنا من الذين حاكموا من 
دافع عن أبي طالب رحمه الله تعالى أن تأخذهم الحميّة لديهم ونبهم. لكنّ شيئا من 
ذلك لم یحدث. بل حدث فيما بعد أمرمبول. فقد التقطت العدسات صوراً حيّة لول 
أمرهم وهو یشرب المسكر مع جورج بوش و جماعته في ملتقى حوار الأديان! وكان يومها 
قد تجاوز الثمانين. 
آل خالد بن الوليد 


جاء في تفسيرالسمعاني: ومن بنيه أسلم اثنان: خالد بن الولید. وهشام بن الوليد. 
والباقون ماتوا في الجاهلیة*. 
آقول: هذا BUS‏ لم یدقق صاحبه فیما یقول. فلا یسلم من الطعن. GY‏ الله تعالى 


.١‏ خالد وعمر» بحث نقدي في مصادر التاریخ الإسلامي البکر» کلاوس كلير» ترجمة محمد جديد» قدس للنشر 
والتوزيع» دمشق» سورية الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 

NVA ee dS خالدوعمن کلاوس‎ ۲ 

۳ أي من بنی الولید بن المغيرة. 

21 gan مان انم‎ pat 


يقول: bd‏ ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مدودا وبنين شهودا (, وقد ذكروا آتها نزلت في 
الوليد بن Spall‏ ولا يقال عن ولدين اثنين «بنین». ولم ينزل القرآن في زمن الجاهليّة! 
فالعقل يقضي أن يكون أبناء الوليد بن المغيرة أدركوا الاسلام. وثقافة قريش ترى نفي 
ذلك. والمرء حر في اختياره. 

عن ابن إسحاق قال: وقد كان عمارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن العاص قد 
خرجا تاجرين إلى أرض الحبشة. وكانت لقريش ملجاً ووجها. وهما على شركهماء 
وكلاهما كان شاعراً عازماً فاتكاً؛ وكان عمارة رجلا جميلا وسيما يفتن النّساء. صاحب 
محادثة. فركب البحرمع عمُرو بن العاص وامرأته حتى إذا سارا في البح رليالي أصابا من 
خمرمعهما. فلما انتشى عمارة بن الوليد قال لامرأة عمرو قبّليني [!] فقال عمُرو: HS‏ 
ابن عمّك'"[!] فقبّلته. فألقاها عمارة بن الوليد فجعل يريدها عن نفسپا فامتنعت 
منه. ثم GI‏ عمراً قعد على منجاف السّفينة يبول فدفعه عمارة في البحر. فلمًا وقع 
فيه سبح حتى أخذ بمنجاف السّفينة. فقال له عمارة: أما والئه لو عرفت يا عمرو أك 
تسبح ما طرحتك. ولكن كنت أظتك لا تحسن السّباحة. فلما قال ذلك عمارة لعمُرو 
ضغن عليه عمْرو في نفسه. وعرف أنه قد أراد قثله. ومضيا في وجههما Go‏ قدما أرض 
الحبشة. وكتب عمرو إلى dul‏ العاص بن وائل أن اخلعني وتبراً من جريرتي إلى بني 
المغيرة وجميع بني مخزوم. وخشي على أبيه أن يتبع بجريرته. فلمّا قدم الكتاب على 
العاص wie‏ إلى رجال من بني مخزوم و رجال من بني المغيرة فقال: إن هذين الرجلين 
قد خرجا حيث قد علمتم. وكلاهما فاتك صاحب شر. غير مأمونين على أنفسهما ولا 
أدري ما يكون. Gaal Gi!‏ إليكم من عمرو وجريرته. فقد خلعته. فقالت له عند ذلك بنو 
المغيرة ورجال من بني مخزوم: وأنت تخاف على عُمارة. ونحن قد خلعنا عمارة وتبرآنا 
إليك من جريرته. فخل بين الرّجلين. فقال: قد فعلت. فخلعوهما. وتبراً US‏ واحد من 
صاحهم وممًا جر علهم. فلما Glob!‏ لم يلبث عمارة أن دب لامرأة النجاشي وكان 
رجلا جميلاً وسيماً. فأدخلته. فاختلف إلهاء وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يحدّث 
Loe‏ بما GB‏ هن آمره» فجعل عفرو یقول:ها أ صد فك أتك قن تك cle‏ هد اا شان الحرأة 
آزفع من هذا. فلمّا أكثر عليه عمارة وكان عمُرو قد صدّقه وعرف أنه قد دخل علهاء 


١.المدثر:‏ ۱۱و ۱۲و۱۳. 

oy‏ تفسير الجلالين ج۱ ص۰۷۷ تفسیر السعدي ج١‏ ص۸۹۱ تفسیر الواحدي» ج۲ ص ۰۱۱٩۹‏ تفسير 
الصنعاني ج۳ ص۲۲۸ تفسير البغوي ج٤‏ ص ؛ TEA 0 ٤ج GLEE ١‏ فتح القدير ج0 ص١ (TY‏ 

۳ لا يقول مثل هذه الكلمة في مثل هذا المقام إلا ديوث. 
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الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالدبن الوليد 


ورأى من هيئته وما يصنع به والذهاب إلهاء أممى وبيتوتته عنه Shy Go‏ من السّحر 
ما عرف به في ذلك. وكانا في منزل واحد. ولکته كان يريد أن يأتيه بمّيء لا يستطيع 
دفعه إن هو رفع شأنه إلى التجاثي. فقال له في بعض ما یذکرله من أمرها: إن كنت 
صادقا أنك بلغت منها ما تقو ل فقل لها فلتدهنك من دهن النجاشي الذي لا یذهن به 
غيره. Sl‏ أغرفه وأتني بشيء منه حتی أصدّقك Ley‏ تقول! قال: آفعل. قال: فجاء‌ها 
في بعض ما يدخل Lele‏ فدهنته وأعطته منه شيئا في قارورة. فلمًا شمّه grec‏ عرف 
وقال له عند ذلك: أشهد أنك قد صدقت. ولقد آصلت شيئا ما أصاب أحد من العرب 
مثله. امرأة الملك ما سمغنا مثل هذا! وكانوا أهل جاهليّة وكان ذلك في أنفسهم فضلا 
لمن أصابه وقدر عليه. ثمّ إته سكت Go dic‏ إذا Gleb!‏ دخل عمرو على النجاشي 
فقال: ها الملك معي سفيه من سفهاء قريش وقد خشيت أن يعزى عندك أمُره» وقد 
آردت أن أزفع إليك شأنه ولم Habel‏ ذلك حتى استثبت أنه قد دخل على بعض نسائك 
فأكثر. وهذا دهنك قد أعطته وادّهن به! فلمّا شم التجاشي الدّهن قال: صدقت هذا 
دهني الذي لا يكون الا عند نسائي. ثمّ دعا بعمارة بن الوليد ودعا بالسّواحر فجرّدنه 
من ثيابه. ثم أمرهنّ فنفخن في إحليله! ثمّ خلى سبيله فخرج هاربا في الوحش. فلم 
يزل بأرض الحبشة..'". 

أقول: واتما نقلت القصّة لیْعلم مدى سفاهة ووقاحة آل الوليد بن المغيرة. رجل 
يطلب من امرأة أجنبيّة عنه أن تقبّله آمام زوجهاء ثم يرمي زوجها آمام عینها في البحر 
بقصد قثله... وصاحب هذا العمل بالذات هوالذي جاءت به قريش إلى أبي طالب رحمه 
الله تعالى لیعطیهم مقابله سيّد الأولين والآخرين! شخص تافة بهذا المستوى جعلته قريش 
عدلاً لرسول leg MZ‏ هذا فقین allel‏ علی مدی فساد العاییرلدی قریش سابقاً 
ولاحقاً. ولا یفوتتك مشهد عمرو بن العاص وهو يتفرّج على dimes‏ ألقاها عمارة أرضا 
وجعل یراودها عن نفسپا وهي تتمتع. وعمرو يتفرّج لا يحرّك ساکنا وانما يذهب لیبول. 
هذا السّلوك دياثةء والدیّوث لا يجد ريح الجنة. 

عن آبي عون قال: لماكان من أمرعمرو بن العاص ما كان بالحبشة. صنع التجاشي 

بعُمارة بن الوليد ما صنع. و آمر السّواحر فنفخن في إحليله. فهام مع الوحش. فخرج 
إليه في خلافة عُمرعبد الله بن أبي ربيعة ابن Maps‏ 


.١‏ سيرة ابن اسحاق» ج ۲ ص VEV/VEA‏ و سير أعلام النبلاء الذهبي» ج۱ ص2۳۹ و البداية والنهايةء 
ابن کثیر».ج ۲ص ۰۷۰ والسيرة ا حلبية ج ۲ص YY‏ 
۲. تاريخ الاٍسلام الذهبي ج ۰۳ ص VAY‏ 


عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد 

وعن آبي يعلى قال: غزؤنا مع عبد التحمن بن خالد بن الولید. فأتي باريعة أعلاج من 
العدق. فأمربهم فقتلوا صبرا بالتبل؛ فبلغ ذلك آبا gil‏ فقال: سمعت رسول الله BE‏ 
ینبی عن قتل الصبر(.. 

قال أبوداود: قال لنا غيرسعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال: بالنبل صبراء فبلغ 
ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق آریع رقاب”".وعن يعلى بن عبيد قال: غزونا 
أرض الروم..الحديث”". 

أقول: لكنّ أباه قتل كثيرين صبراً ولم یر المؤرّخون والمحدّثون في ذلك حرجاً. بما آَن 
الأمريتعلّق بقائد فاتح عظيم! 

عن عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع أبا هزان يحدّث عن عبد 
التحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتجم في هامته وبين کتفیه. فقالوا Lal‏ الأميرإتك 
تحتجم هذه الحجامة. فقال: S|‏ رسول HG‏ كان يحتجمها في هامته ويقول: «من 
آهراق من هذه الدماء فلا يضِرّه أن لا يتداوى بشيء». 

أقول: لم يقتصرقؤل رسول الله HUF‏ وفغله على الحجامة. فاٍته كان يحب الإمام Like‏ 
والحسن والحسين ویدعو إلى حمم له وكان عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد يبغضهم 
بغضا شديداء وكان مجتهدا في حرهم. مع أن حيّهيم مفروض في القرآن الكريم؛ فهل 
اقتدی به SHE‏ 

قال ابن عبد البرّ: وكان له فضل وهدي حسن وكرم الا أته كان منحرفاً عن علي 
وبني هاشم[!] مخالفة لأخيه المماجربن خالد".وقال الذهي: أدرك HE ill‏ ورآه. وشهد 
اليرموك مع أبيه". 

أقول: لكن ابن حبّان يقول: له صحبة(. وفرق كبير بين الصّحبة والإدراك. وكيف 


.١‏ مسند أحمد بن حنبل» ج 00 ص 477. و شرح معاني UY‏ أحمد بن محمد بن سلمة» ج ۳ ص 187. و 
صحيح ابن حبان» ج ۰۱۲ص EYE‏ 

. سنن أب داود» ابن الأشعث السجستاني» ج ۰۱ ص 1٠۸‏ . 

. الصنف. ابن أبي شيبة» ج ۰7 ص ٤۳۳‏ . و المعجم الکبیر الطبراني» ج ۰۶ ص ٠١۹‏ . 

فتك gcse)‏ الطبرانی ج ۱ص ۱۳۲ . 

۵ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة في القربی ومن يقترف حسنة نزد له فیها حسنا إن الله غفور شکور. 

[الشوری ۲۳ ]. 
7 الاستیعاب. ابن عبد الب ج ۰۲ ص AYA‏ 


4ه ~~ یم 


< 


. تاريخ الا سلام الذهبي ج 524 ص ۷1 
.A‏ مشاهير علاء الأمصارء ابن حبان» ص M4‏ 


الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالد بنالوليد 


تكون له صخبة إذا لم يسمع من الني SHEE‏ هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية: المعلوم Gl‏ قيمة الشجاعة والفتوّة Lai]‏ تكون ذات بال إذا صرفت 
في طاعة الله ورسوله ABE‏ وخدمة الدّين والمؤمنين. Lal‏ إذا كانت على خلاف ذلك فإنها 
تكون عيبا لا فخرفیه. «واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوطم..) 7". ما قول 
ابن عبد HII‏ «مخالفة لأخيه». فغير صحيح. ولا يعقل أن يغامر الإنسان بدينه مخالفة 
لأخيه. والمخالفة مع الأقارب إذا بلغت القطيعة والكراهية والعدوان أصبحت قطيعة 
رحم. ومصير قاطع الرّحم عمداً معلوم. والعجيب Gl‏ ابن عبد jl‏ وغيره من علماء 
المسلمين لم یولوا الهاجربن خالد من المدح عُشرما فعلوا مع أخيه عبد التحمن. مع 
آن آلفاً من أمثال عبد الرحمن لا يساوون الهاجر(. فإنَ المماج ركان وفيا للني BARE‏ 
أهل بيته. فلم يقف في وجههم یوما واحداء بخلاف عبد الرحمن وأبيه فاٍتهما كانا یظهران 
عداوة Bos Jal‏ وعداوتهم BEL‏ كفر. 

قال ابن جريرفي «تاريخه»'"وابن الأثيرني الکامل""واللفظ له: «وكان سلب موت عبد 
الرّحمن بن خالد بن الولید. أنه كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليهء لما عنده 
من آثار آبیه ولغنائه في بلاد a 95S!‏ ولشدّة بأسه. فخافه معاوية وخشي منه. فلمّا قدم 
عبد الرَحمن من الرّوم أمرابن أثال التصراني أن يحتال في قتله. وضمن له أن يضع عنه 
خراجه ما عاش..». 

وقدم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حمُص قافلاء ودمن ابن أثال بعض آولئك 
المماليك فسقاه شربة فمات عبد الرحمن بحمص. فاستعمل معاوية ابن آثال على خراج 
حمص. وكان أركونا من أركنة التصارى عظيماء فاعترض له خالد بن عبد الرّحمن بن 
خالد(. فضربه بالسيف فقتله. فرّفع إلى معاوية فحبسه أيّاما وأغرمه ديته ولم يقده".. 

كان عبد الرّحمن بن خالد على شاكلة أبيه. سبّابا فاحشاء متعجرفاء يرى نفسه 


۱ النافتون: >. 

۲ . كثير من أعداء الامام علي .لج من يحملون اسم عبد الرحمن: «عبد الرحمن بن عوف» عبد ال رحمن بن أبي بكر عبد 
الرحمن بن خلدون» عبد الررحمن بن ملجم» عبد ال رمن بن خالد بن الولید» عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عبد 
الرحمن بن عتاب بن أسيد.. 

۳ تاريخ الطبري» ج۳ ص ۲۰۲ دار الكتب العلمية - بيروت. 

5. الكامل في التاريخ» ابن الأثير. ج ۳ ص ۳۰۹ دار الكتب العلمية - بيروت» EVO‏ ١هه‏ الطبعة الثانیق 
تحقيق: عبد الله القاضى. 

. دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» | بن ا جوزي الحنبلي» ص ۲۳۵. 

. المشهور أن من قتله هو ابن المهاجر. 

۷ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج VV‏ ص NAY‏ 


at 


فوق ont‏ کلم التفرالذين نفاهم عثمان فقال: يا آلة الشّيطان!" لا مرحباً بكم ولا Mal‏ 
قد رجع الشّيطان محسورا وأنتم بعد نشاط. خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدّبكم حتی 
يحسركم. يا معشر من لا آدري أعرب أم عجم لكي لا تقولوا لي ما يبلغني نکم تقولون 
لماوية. أنا ابن خالد بن الولید. أنا ابن من قد عجمته العاجمات. أنا ابن فاق الردّة؛ 
والله لئن بلغتي يا صعصعة ابن GIS‏ أحدا ممّن معي دق أنفك ثم أمصّك لأطيرن بك 
Ge AV dias ale‏ 

أقول: نعم. هوابن من قد عجمته العاجمات. هوابن فاق الردّة فيما يرى ولكن هو 
أيضا ابن من تبراً الني HE‏ من ففلته. فما هو مصير من تبرأ النبي HEE‏ من فعله؟اکما 
ته ابن من شارك في المجوم على بيت سيّدة النساء فاطمة الزهراءءيهّة هوابن من كان 
يبغض الإمام علیا ًا ولم Gh‏ من بغضه حتى خرج من الدنیا. ومن مات على بغض 
الإمام علي !كا مات على التفاق. وقد تسامح التاس في نفاق من يبغض الإمام Elbe‏ 
وهوتسامحٌ لايغيّرمن الواقع شيئاء GY‏ انکارالحدیث يلزم منه تكذيب التي 0. فمبفض 
الإمام علي ML‏ منافق ولو شفع له الثقلان. ومحبّه مؤمن صحيح الإيمان ما لم يحصل 
منه ما ينافي ذلك. 

عبد الرحمن بن خالد هذا الذي يفتخربهذه الطريقة ینبی أو يتناسى آنه أيضا ابن 
من نزل في حقّه: ل( حلاف مهين» همّاز مشَاء بنميم متاع للخير معتد أثيم ءعتل بعد ذلك زنيم) IO‏ 
وقال تعالى فيه أيضا: من خلقت وحيدا وجعلت له مال ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهیدا... 
إلى قوله تعالى سأصليه سقر) وقد Gail‏ المفسرون أنّ المقصود به الوليد بن المغيرة جد عبد 
الرحمن بن خالد بن الولید. وفسّروا الزنيم باللقيط. أي ابن الزناء ومن كان جدّه ابن زنا 
فإنه لا يستطيع أن يفتخر بطيب المولد. وكلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. والمؤسف حقا هو آن المؤرّخين والحدّئین وعلماء الرجال يمرّون بعبارات عبد 
الرحمن وأمثاله كأتهم غير معنیّین cle Lay‏ فها. wll‏ عندهم أن یبقی لقردش الطلقاء 
bas‏ 

قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: حضرت الحکومة. فلمّا كان يوم الفصل cle‏ 
عبد الله بن عباس. فقعد إلى جانب لابن أبي مومى وقد نشر أذنيه» Go‏ كاد أن ينطق 


اطع ره او ره تالم 

". تاريخ الطبري» ج ۲ ص ٠۳١‏ . والكامل في التاریخ ابن الأثير» ج ۰۳ ص ۶ وشرح نهج البلاغف ابن أبي 
الحديد. ج ۰۲ ص No‏ 

۳. تفسیر الواحدي ج۲ ص۱۲۱ ۱. 

.۲ ۱ إلى‎ ۱۱: pall. 5 


الفصل الأول خالد بن الولید 


خالد الولیسد 


بهما. فعلمت أنّ الأمرلا eis‏ لنا ما دام هناك. dilg‏ سيفسد على عمرو حيلته. فأعملت 
المكيدة في آمره. فجئت حتى قعدت عنده...(. 

أقول: هذا مبلغ نزاهة الرجل وأمانته. بدل أن يساهم في حقن cles‏ المسلمين 
وجمعهم على الكلمة الطيبة إذا به يجهد جهده ويكيد كيده ليفسد آمراً یتوقف عليه 
مستقبل الأمّة.كلّ ذلك ليستقيم الأمرلمعاوية لا للمسلمين. 

وفي الموفقيات Gl‏ عبد الرحمن قال لمعاوية: أتعزلني بعد أن وليتني بغي رحدث أحدثه؟ 
alll‏ لوأتا بمكة على السواء لانتصفت منك. فقال معاوية: ولو كنا بمكّة لكنت معاوية 
بن أبي سفيان بن حرب منزلي بالأبطح ينشق عنه الوادي. وأنت عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد منزلك بأجياد أسفله عذرة وأعلاه مدرة. قال الزییروکان عبد التحمن عظيم القدر 
عند Jal‏ الشام".. 

قال ابن أبي الحديد: فدعا معاوية من كان معه من قردش. وهم عمُرو بن العاص 
السَهي. وحبيب بن مسلمة الفهريّء وبسر بن أرطاة العامريّء والضحاك بن قيس 
الفهريّ» وعبد الرحمن بن خالد بن الولید المخزومي..". ۱ 

آقول: هولاء من بطون مختلفة من قريش یجمعهم شيء واحد. وهو بغض الامام 
علي اء والامام الا ركن من آرکان الدّين. والباحث في حياتهم يجد US‏ واحد منهم صاحب 
جرائم يرباً بنفسه عن التفکیرفها US‏ متديّن فضلا عن أن یقوم بها. فعمُرو بن العاص 
هجا النبي HEE‏ بسبعین بیتا من الشعرء فدعا عليه النبي 2 ولا یفلح من دعا عليه ني. 
Lely‏ بشربن أرطاة فله فضائح في اليمن تدل على آنه كان خالیا من الحمن الانساني. وقد 
قتل الصبية الابریاء وآغارعلی الحجاج في الشهر الحرام فقتل وسلب وغهب. إرضاءً منه 
لعاوية. ثم قلب له معاوية ظهر المجنّء وتنكرله كما تنکرلغیره*. Lally‏ الضحاك بن قيس 
الفهري فقد كان يفضّل طاعة معاوية على طاعة all‏ تعالى في الکبیروالصغیر. Lily‏ عبد 
الرَحمن بن خالد بن الولید فقد كان قطعة من كبرتتحرك على الارض. ولا يدخل الجتة 
من كان في قلبه مثقال 853 من کبر. وقد دفع ثمن اختیاره السب إذ اغتاله معاوية بالسم 
بعدما استعمله في محاربة أولياء الله تعالى. 

عن الدائني عن شيخ من أهل الحجازعن زيد بن رافع موی المماجربن خالد بن الوليد 


.۲۱۱ شرح نهج البلاغة» ابن أبي امحدید» ج ۰۲ ص‎ .١ 

۲ أخبار مكة» الفاكهي المكي» ج۳ ص ۷۷ والإصابة» ابن حجر العسقلاني» ج 60 ص ۲۷. 

۳ شرح نهج البلاغة» ابن أبي امحدید» ج 5 ص V4‏ 

.٤‏ قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني بسر بن أرطأة أبو عبد الرحمن له صحبة ول تكن له استقامة بعد النبي. 
[الاستیعاب» ابن عبد البر» ج ١‏ صفحة ۱۵۹ ]. 


عن أبي ذئب عن أبي سهيل Gi‏ معاوية لما أراد أن يظهر العقد ليزيد قال لأهل الشام G)‏ 
أميرالمؤمنين قد كبرت سته ورقّ جلده ودقّ عظمه واقترب أجله يريد أن يستخلف عليكم 
فمن ترون؟ فقالوا عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد. فسكت وأضمرهاء ودس ابن آثال 
النصراني الطبيب إليه فسقاه سما فمات”".. 

ذكرابن الكلي عن خالد بن سعيد عن أبيه أنّ معاوية لما أراد أن يبايع ليزيد قال 
لأهل الشام: إن pol‏ المؤمنين قد كبرت سته ودنا من أجله وقد أردت أن أولي الأمررجلا 
بعدي فما ترون؟ فقالوا: عليك بعبد الرَحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة وكان فاضلاء 
فسكت معاوية وأضمرها في نفسه. ثم إِنّ عبد الرحمن اشتكى فدعا معاوية ابن أثال 
وكان من عظماء الروم وكان متطبّبا يختلف إلى معاوية فقال: ائت عبد الرحمن فاحتل 
له. فأتى عبد الرحمن فسقاه شزية فانخرق عبد الرحمن ومات”".. 

انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الوم إلى حمْص فدسن ابن أثال 
التصراني إليه شزية مسْمومة فيما قيل فشربها فقتلته. وكان السبب في ذلك ما حدّثني 
عمرقال Lite‏ علي عن مسلمة بن محارب أنْ عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد 
عظم شأنه بالشام ومال إليه آهلها لما كان عندهم من آثار أبيه خالد بن الوليد ولغنائه 
عن المسلمين في أرض الرّوم وبأسه Go‏ خافه معاوية. وخشي على نفسه منه لميل الناس 
إليه. فأمرابن أثال أن يحتال في قتله وضمن له إِنْ هوفعل ذلك أن يضع عنه خراجه ما 
عاش, وأن يولّيه جباية خراج حمْص؛ فلمًا قدم عبد الرحمن بن خالد حمُص منصرفا 
من بلاد الرّوم دمن إليه ابن آثال شزبة مسْمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات 
«aor‏ فوف له معاوية بما ضمن له وولآه خراج حمُص ووضع عنه خراجه". 

قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: آما واه لقد رأيتنا يوما من الأَيّام» وقد غشينا 
ثعبان في مثل الطّود الأزعن. قد أثارقسطلا حال بيننا وبين الأفق. وهوعلی أذهم شائل 
الغرّة. Mlle Gay‏ يضرب بسيفه ضرب غرائب الابل. كاشرا عن نابه كشر المخدر 
الحرب..(. 
آقول:هل ثبت له عبد الرحمن الذي يدعي آنه وأته؟ هل بارزه؟! al‏ نسي ساعتها 
آته كذا وكذا. قال ابن منده بخصوص عبد الرحمن له رؤية. وقال بن السكن يقال له 


AVY عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ابن أبي أصبيعة» ص‎ .١ 

". كتاب النمق» محمد بن حبيب البغدادي» ص ۱۰ ۳. 

۳. تاريخ الطبري. ج٤٠‏ ص ١7١‏ .و الكامل في التاريخ, ابن الأثير» ج ۳» ص 40۳ . 
4. شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد» ج ۸ ص ۳۱. 


الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالدبن الوليد 


صحبة ولم یذکر سماعا ولا حضورا”"..وقال ابن الأثير: وقيل إن عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد لم يعقب”". 

وقال ابن كثير: كان من الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه. وكان قد 
عظم ببلاد الشام لذلك حتى خاف منه معاوية. ومات وهو مسموم رحمه الله وأكرم 


.. 


a 


مثوا 

آقول: انظز إلى هذا الحبركيف دلس وأخفى انحراف الرجل عن الامام علي ROL‏ كما 
أخفى اغتیال معاوية old!‏ بالسم. ثم هویقول «رحمه الله وأكرم مثواه». وهویعلم أنّ dil‏ 
تعالى لا یرضی عن مبغض We‏ ولو شفع له الملائكة والجنّ والانس كلهم أجمعون! 

وقال الذهي: كان معه لواء معاوية یوم dre‏ وقال ابن الأثير: كان منحرفا عن 
علي وبني هاشم مخالفة لأخيه poll‏ بن خالد الذي كان محبا EL dad‏ .وقال ابن 
الصباغ: وكان له فضل وهدي وكرم. الا أنه كان منحرفاً عن علي . وذكر Gi‏ أخاه 
المماجركان مع علي بصفین(". ۱ 

ویبدوآن عبد الرحمن بن خالد كان Sle‏ الطموح واسع الطمع يحدّث نفسه pelos yal‏ 
قال علي محمّد فتح الدین الحنفي: وکان عبد الرحمن بن خالد ابن الولید مدّعياً للخلافة. 
وكان de Male‏ حمُص. فمرض فأمرمعاوية طبيباً أن یسقیه السمّ ففعل به فمات. وفرغ 
معاوية منه. کذا ذکره في الاستیعاب: «وما وفى معاوية بطبیب بإعطاء أجره»". 

وفها [سنة"]] توفي عبد الرحمن بن خالد بن الولید المخزومي على الأصح. 

قالوا: عاش أيّوب بن سلمة بالدولتين دولة بني أميّة لمكان بنت أخيه al‏ سلمة عند 
مسلمة بن هشام. ودولة بني العبّاس لمكانها عند أبي العبّاس أميرالمؤمنين. قال وكان ممّا 
يذكربه de‏ أيَوب بن سلمة أنّه لم يبق وارث لآخرولد خالد بن الوليد الا هووآخرمعه. 
فمات الآخر وعنده مال. فلمّا كان من الوليد بن يزيد على أميال قتل الوليد بن يزيد 
وأفلت Mail‏ 


. الإصابة» ابن حجر العسقلانی ج 60 ص ۰۲۱ رقم ۱۲۲۳. 
. معجم البلدان» الحموي» ج 00 ص ۰۲۱۷ ومعنى لم يعقب: لم يكن له أولاد. 
. البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۸ ص 5 . 
. تاريخ الإسلام»الذهبي» ج ٤‏ ص VV‏ 
. أسد الغابة»ابن الأثير» ج ۳ ص ٤۳۹٩‏ . 
. الفصول المهمة في معرفة الأئمة» ابن الصباغ ج ۰۱ص 55 4. 
فلك النجاة في الإمامة والصلاة» علي محمد فتح الدين احنفي» ص ٠٠‏ . 
. تاريخ ep eV‏ الذهبي» ج 4» ص NV‏ 


د چ چ یی oO‏ 


u‏ > > ص 


. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج ۰۱۰ ص ٠١١‏ . 


قدم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المدينة. فجاء يوما إلى عروة بن الزبير 
فسلم عليه. فقال له عروة: من أنت؟ قال: خالد بن عبد التحمن بن خالد بن الوليد. 
فقال له عروة: ما فعل ابن SILT‏ فقام خالد بن عبد الرحمن من عنده وشخص 
متوجّها إلى حمص. ثمّ رصد بها ابن آثال فرآه یوما راكباء فاعترض له خالد بن عبد 
التحمن فضربه بالسّيف فقتله. فرفع إلى معاوية. فحبسه آیاما. وغرّمه دیته. ولم يقد 
منه. ورجع خالد إلى المدينة". 

قال الزهری: وقتل خالد بن الهاجر. هوابن خالد بن الولید. رجلا Glas‏ زمن معاوية 
فلم یقتله به. وغلّظ عليه الدّية ألف دینار". 

المهاجر بن خالد بن الوليد: قرشي مخزومي کان غلاما على عبد رسول BE‏ هو 
وأخوه عبد الرحمن. وكانا مختلفين. شهد عبد الرحمن صفين مع معاوية وشهدها 
المماجر مع علي كرم الله وجهه. وشهد معه الجمل آیضا وفقئت dine‏ بهاء وقتل بصفین. 
وله ابن اسمه ANS‏ 

قال ابن عبد البرّ: وكان أخوه الهاجر محبّاً dad‏ وشهد معه الجمل وصقّین. ۱ 
وقال: قالوا إن المماجربن خالد بن الوليد فقئت عينه يوم الجمل.وقتل يوم صفين وهو 

علي”". وفي الاستيعاب:أدرك حياة الني HE‏ وسكن الشام. وكان مع علي بن أبي طالب 


(N. + 
. بصعیی‎ 


أقول: هذا يعني أن المماجر نال الشهادة. فاته لا خلاف Gi‏ الإمام Wille‏ كان على 
حق في معركة صفین. وكان الواقفون في وجهه على باطل. والشهادة أرق ما یتمتاه المؤمن. 
وما عبد الرحمن فقد وضع ثقته حيث لا ينبغي. فجزاه معاوية جزاء سنمّارء مع تفانيه 
في خدمته إلى درجة نادرا ما تسخوبها النفس. 

قال عمريوما: إيّاكم وذکر العيوب والبحث عن الاصول. فلو قلت لا يخرج اليوم من 


. ابن أثال هو الطبيب النصراني الذي اغتال عبد الرمن بن خالد بأمر من معاوية. 

. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱۲ ص ۱۱ . 

. المحلى» ابن حزم ج .٠١‏ ص ٩‏ ۳. 

. سد الغابة» ابن الأثير» ج 4 ص 177 . 

0. حديث لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رواه مسلم وغيره وتجاهله البخاري» لكنه روى حديث 
اليحب الله ورسوله وسحبه الله ورسوله؛ وعلى كل تقدير حب الإمام علي اكلا مؤمن ومبغضه عليه السلام 
منافق. 

1. الاستيعاب» ابن عبد الب ج ۲ ص ۸۲۹. 

۷ نفس الصدر ج ۰٤‏ ص ۱٤٥۳‏ . تحت رقم۲۵۰۳. 

۸. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰٩۱‏ ص VAY‏ 


خصا چ مت هما 


الفصل الأول خالد بن الوليد 


هذه الأبواب الا من لا وصمة فيه لم يخرج منكم آحد[!]() فقام رجل من قرنش. نكره 
أن نذکره. فقال: إذاً كنت أنا وأنت يا أميرالمؤمنين نخرج. فقال: کذبت. بل كان يقال لك 
يا قن بن قيْن اقعذ. قلت": التجل الذي قام هو الهاجربن خالد بن الوليد بن المغيرة 
الخزومی. كان عمريبغضه لبغضه أباه خالدا. ولأنّ المماج ركان علويّ الرأي جداًء وكان 
أخوه عبد الرّحمن بخلافه. شهد الهاجر صفَّين مع علي ML‏ وشهدها عبد الرّحمن مع 
معاوية. وكان الهاجرمع علي 32 في يوم الجمل وفقئت ذلك اليوم عینه(". 

أقول: LY‏ أن يكون عمرقد قال هذا الكلام في غياب الإمام علي بن أبي طالب ML‏ 
وإلا فإته غير صحيح. لان آهل البیت 93 مطیّرون Gar‏ الکتاب الكريم ليس فيهم 
وصمة. ولا يكون كلام عُمر أصدق من كلام الله تعالى. وهذا القول من عُمر عجيب 
فيه 3 للصّحابة جميعا! وقد ذكر العرب فيما سبق مثالب القبائل والأشخاص لكتهم 
لم يذكروا بني هاشم الا بخير. وذلك afl‏ شجرة رسول EA‏ بل إن في قول عُمر 
«فلو قلت لا يخرج اليوم من هذه الأبواب الا من لا وضمة فيه.لم يخرج منكم أحد» 
اضرا لقن الك ال تعن عل تابي اهل حت الف We‏ :كما أنه ين 
استخفافا بحقّ جميع الصحابة. خصوصاً بعد أن زک القرآن الكريم من زقٌ منهم. 
لکن يبدو أنّ معايير عمر بن الخطاب بقيت جاهليّةَ لا يلتفت معها إلى قرآن كريم أو 
حديث نبوي شريف. 

خالد بن المهاجر بن خالد: حدّث عن عمربن الخطاب وابن عباس وابن أبي عمرة 
الأنصاري وعبد الله بن عمر. روى عنه الزهري ومحمّد بن آبي يحيى وإسماعيل بن رافع 
وثور بن يزيد وقدم دمشق بعد وفاة عمّه عبد الرحمن بن خالد“. وذكر الواقدي أن 
خالدا قتل ابن آثال بدمشق. Gig‏ معاوية ضربه مائتي سؤط وحبسه وأغرمه ديتين ألفي 
دینار. فألقى ألفا في بيت المال وأعطى ورثة ابن أثال LAN‏ 

وفي خزانة الأدب: كان VU‏ على رأي أبيه هاشميّ المذهب ودخل مع بني هاشم 
الشعب فاضطغن ذلك ابن الزبير عليه فألقى عليه زق pod‏ وصِبّ بعضه على رأسه 
وشتع عليه بأنه وجده ثملا من الخمرفضربه aS)‏ 


.١‏ هذه كلمة عظيمة تهدم عدالة الصحابة من الأساس. 
۲. القائل هو ابن أبي الحديد. 

۳. شرح نبج البلاغة ابن أبي الحديد. ج ۰۱۱ ص 1۹ . 
. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۱ 
۵ المصدر السابق» ج ۰۱۲ ص ۱۵ ۲. 

1. هو خالد بن الهاجر ين خالد بن الوليد: 

۷ خزانة الأدب. البغدادي ج ۲ ص ۲۰۵. 


أقول: إن صح هذا فهویدل على دناءة ابن الرّييروانحطاطه. فان من يحترم نفسه لا 
Sas‏ أصلا في التحایل. فكيف بالإقدام عليه؟! وقد ترك ابن الزيير الصلاة على الني BE‏ 
في المسجد الحرام أريعين جمعة فلا يستبعد منه هذا وأمثاله. 

عبد الله بن خالد قتل بالیرموك(. 

عن إسحاق بن بشرقال: فبلغنا Si‏ الطاعون الذي كان بعمواس لم ينج منه أحد من 
آل المغيرة بن عبد الله بن عُمربن مخزوم غیرالهاجربن خالد بن الوليد بن المغيرة وعبد 
الله بن أبي عمرو بن حفص بن الغيرة. وعبد الله بن الحارث بن هشام بن المغيرة فقال 


المماجريومئذ 3 مصابهم: 
من يبسكن الشام وبعرس به والشام إن ل م تفننا كارب 
أفنى بني ربطة فرس‌انهم عشرون لم تقصص لہا شارب" 


عن الحسن بن عثمان قال: وممن قتل من أصحاب علي بصقين الهاجربن خالد بن 
الولید الخزومي"؛ وني نسخة محمّد بن أحمد بن یعقوب: من قتل من آصحاب علي 
بصفین الهاجربن خالد بن الولید المخزومي. 

قال الزييربن بکار: وقد انقرض ولد خالد بن الولید فلم يبق منهم آحد. وورث gil‏ 
بن سلمة دورهم بالدينة. آخرجه الثلاثة”.وقال محمد بن سعد: لا بقيّة لعبد الرحمن 
بن خالد"".وقال الزركلي: أكثرعلماء الأنساب والمؤرخين يرون أنّ خالدا انقطع نسله”". 
وهوفي تهذيب SSH‏ "وني تهذيب التهذيب أيضا"". 

أقول: وهذا يبطل ما يدّعى لبعض القبائل العربية في جهات مختلفة من المشرق 
العريي. لأنه إذا كان نسل خالد بن الوليد قد انقرض فإته لا يصح أن ینتسب إليه 
شخص واحد Wiad‏ عن قبيلة أو أكثر! ويبدو أنه حصل خلط عند المدّعين بين خالد بن 
الوليد بن المغيرة وخالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط (الفاسق)!"". 


. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۷۱ص VAY‏ 
. نفس المصدرء ج ۰1۱ ص ۱۵ ۲. 

. نفس المصدرء ج ۰1۱ ص ۱۵ ۲. 

. نفس المصدرء ج ۰۲۱ ص ۲۱۵. 

. أسد الغابة» ابن الأثير» ج ۰۲ ص AV‏ 


حا ما چ وم 


زف 


. نفس الصدر ج ۳» ص YAY‏ 

. الأعلام» خير الدين الزرکلي؛ ج ۰۷ ص NYO‏ 

. تهذيب الكمالء الزي» ج ۸ ص 176 . 

.۱۰ 5 التهذيب ابن حجر ج ۳ ص‎ te. 

۰ اتفق المفسرون على أن Lp‏ جاءكم فاسق بنبأ» نزلت في الوليد بن عقبة. 


o > < گے‎ 


الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالد بسن الولیسد 


قالوا:وکان له بالشام عدد کثبرمن الولد فقتل الطاعون منهم أربعين رجلا فبادوا'. 

أقول: «بادوا» و «انقرضوا» بمعنى واحد. 

وكان عبد الرحمن من فرسان قرش وشجعانهم. له هدي حسن وفضل وكرم الا أنه 
كان منحرفا عن علي وبني هاشم مخالفة لأخيه الهاجربن خالد. 

أقول: وبمقتضى الحديث التالي يكون عبد الرحمن بن خالد بن الوليد منافقاً.. 
والحديث في صحيح مسلم وغيره عن زر بن حبيش قال: قال علي بن أبي طالب والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة if‏ لعهد النبي الأمي ال أن لا يحبّني الا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق”". 

هشام بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد من المؤلفة قلومم. 
عبد الله بن جحش. وقيل أسره سليك الازني الأنصاري فقدم في فدائه أخواه خالد 
وهشام. قال ابن الأثير: شهد عمرة القضية. وكتب إلى أخيه خالد فكان سبب هجرته 
واسلامه(. 

قال الذهي:. وکان رسول الله HOE‏ یدعو له القنوت. ثم هرب ولحق برسول الله معا 
بعد الحدیییة(. و أعلام الزركلي: ثبت على وثنية قومه إلى أن كانت وقعة «بدر» فأسره 
ذلك قبل آن تفتدي؟ فقال: ما كنت لأسلم حق آفتدي. ولا تقول قردش اتما اتبع محمّدا 
فرارا من الفداء“. 

قال المقريزي:كان شهد بدرا مع المشركين. وآسر. وفدى نفسه ثمّ أسلم. فحبس 
بمکة. ثم تواعد هو وسلمة وعيّاش المذكورين معه وهربوا من المشركين. فعلم رسول 
الله meee‏ بمخرجهم فدعا ين 


۱ العارف» ابن قتیبة»» ص ۲۱۷ . 


¢ 


. أسد الغابة» ابن الأثير» ج۰۳ ص ٠‏ 5 5 و ج ۰۳ ص ۲۸۹ و الاستیعاب» ابن عبد البر» ج ۲ ص ۸۲١‏ و ص 
AVY‏ 

۳ صحیح مسلم» ج۱ص ۱۲ ومسند الحميدي» ج۱ص۳۱ و شرح السنف البغوي» ج٤٠‏ ص ۱۱۳ و۰۱۱ 
افيثمي» ج۹ ص ۱۲۲ . 

4. آسد الغابة» ابن الأثير» ج ۰۵ ص VO‏ 

۵ أسد الغابة» ابن الأثير» ج 60 ص AY‏ 

. من له رواية في مسند dal‏ محمد بن على بن حمزة» ص 4۵71 . 

. تاريخ الا سلام الذهبي» ج ۲« ص ve‏ 

. الاعلام خير الدین الزرکلی» ج A‏ ص NYY‏ 

. إمتاع الأساع. القريزي»» ص 59. 


+ < > هط 


قال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: مات في طاعون عمواس خمسة وعشرون 
ألفاء وقيل مات من آل صخر عشرون فتی. ومن آل المغيرة عشرون فتى. وقيل بل من ولد 
ال اه ور نهیم واوو 

فاطمّبنت الوليد بن المغيرة: قال ابن عبد البر: أسلمت يوم الفتح. وبايعت الني اء 
وهي زوج ابن عمَها الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي. قاله آبو عمر. وقال: يقال 
تزوّجها بعده عغمر. وفي ذلك نظر. وقال الواقدي: تزوّج عمر فاطمة بنت الوليد بن 
عتبة. التي مات عنها الحارث بن هشام في الطاعون””. 

عاتكت بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد بن الوليد كانت زوج صفوان بن آمیة". 
طلقها JE. poo alii‏ الذهبي: صفوان أحد أشراف الطلقاء"! 

سليمان بن خالد بن الوليد المخزومي: وكان يكنى به. وكان أكبرولده. 

قال البلاذري: وانصرف أهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة وبايعوه. ورجع 
ابن عبّاس وشريح بن هانی إلى علي بالخبر. فكان علي إذا صلّی الغداة قنت فقال: اللهم 
العنْ معاوية وعمراً Lily‏ الأعور. وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمان بن خالد بن الوليد. 
والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة. فبلغ ذلك معاوية فكان يلعن علیّا والأشتر. وقيس 
بن سعد والحسن والحسين وابن عباس وعبد الله بن جعفررضي الله تعالى عنهم". 

أقول: من لعنه الإمام علي Wb‏ فهو ملعون في السماوات والأرض. لقول الني BEE‏ علي 
مع الحق و الحق مع علي.وعليه يكون عبد الرّحمن بن خالد ملعونا. 

قال عبد الرحمن بن خالد: نحن المؤمنون ومعاوية أميرنا وهو أميرالمؤمنين. فبايع له 
أهل الشام وهو بإيليا لخمس ليال خلون من شهرربيع الأول سنة آریعین(. 

آقول: هذا الكلام أجنبي عن الاسلام. لأنه يرد كلام الني HE‏ بخصوص معاوية 


.۲۹ أسد الغابة» ابن الأثير» ج ۰0 ص‎ .١ 

؟. نفس الصدر ج 60 ص OVA‏ 

۳. البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۰۷ ص ١١5‏ .وني الكلام نظر إن كان يقصد أنها أخته لأبيه»لأن الوليد بن 
عتبة غير الوليد بن المغيرة» ولعله يقصد خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» و تبقى الأخوة المذكورة غير 
واضحة اللهم إلا أن تكون من جهة الأم. 

: 


. الإصابة» ابن حجر ج ۸ ص ۲۳۰. رقم۱۱۵۸. 

۵ تاج العروسء الزبيدي» ج ۰۱۳ ص WV‏ 

7. الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة/ الذهبي/ ج١/‏ ص۰۳٩‏ / دار القبلة للثقافة الاسلامية - 
جدة / مؤسسة علوم القرآن - جدة. 

۷ أنساب الأشراف» البلاذري»» ص POY‏ 

8. آنساب الأشراف» البلاذري ص 484. و الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الدينوري تحقيق الزيني» ج ۰۱ ص 
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الفصل الأول خالد بن الوليد 


خالد الوليد 


وحزبه. فقد سماهم ييه الفئة الباغية وأخبر agi‏ يقتلون عماراء وكان کذدلك. وهي 
قضيّة معدودة في دلائل النبوّة؛ فكلام عبد الرَحمن بن خالد مخالف لكلام الني HOE‏ 
مباين له مباينة تامّة. فهومردودهلی صاحبه. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فان ایلیا من رموز المسيحيّين والهود. فاختيارمعاوية 
لها عند بيعة al‏ الشام oli)‏ لا یخلومن معنی. قال الأزهري: وایلیاء: مدينة بيت القدس. 
ومنهم من يقصر فيقول: ایلیا؛ وکآهما Mola gy‏ 

قال الد کتور كحالة: خالد بن الولید: بطن من بني مخزوم. من قریش. من العدنانية. 
وهم رهط خالد بن الولید بحمص (حدی محافظات الجمورية السورية. قال الحمداني: 
وهم يدّعون النسب إلى خالد Sy‏ وقد أجمع أهل العلم باللسب. على انقراض عقبه. 
وأنهم من ذوي قرابته. من بني مخزوم". 

أقول: ذكر الرّبيربن بكاركما مر بك أنّ ولد خالد بن الوليد «انقرضوا وورثهم أيَوب بن 
سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومي. يجتمع أيوب وخالد بن الوليد بن المغيرة 
في الوليد بن المغيرة»!". «وقد أجمع آهل العلم بالنسب. على انقراض عقبه».«واکثر 
المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون إن SEIU‏ لم يتصل نسبه بل انقطع هنذ زمان 
واللّه أعلم». وعلیه. فإمًا أن يكونوا من ولد خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وا 
ol‏ يكون انتسابهم مجرّد دعوى. 

قال ابن شبّه: اتخذ خالد بن الوليد بن المغيرة Be‏ داره التي كانت بالبطيحاء. وهي 
اليوم الدّارالتي بين دا رأسماء بنت حسين. وبين الخط الذي في دارعمرو بن العاص. وهي 
بأيدي بني Gail‏ بن سلمة من ولد الوليد بن المغيرة". 

أقول: وهذا يؤيّد إجماع المؤرّخين أنّ نسل خالد بن الوليد قد انقرض. والا فكيف 
تنتقل إلى أيدي بني أيوب بن سلمة؟! 

وعن الشعي: خرج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع مهم الا 
آريعة. فقال الهاجرین خالد بن الوليد: 

من يسكن الشأم يعرس به والشام إن لم يفننا كارب 


.۳۳۲ تهذيب اللغة الأزهري ج ۱۵ص‎ .١ 

۲ معجم قبائل العرب. الدکتور عمر کحالة؛ ج ۰۱ ص ۳۲۹. 

۳. اللباب في تهذیب الأنساب ابن الأثير ا لجزري» ج ۰۳ ص ۰۲۱۱ 
.٤‏ معجم قبائل pall‏ الدکتور عمر كحالة» ج ۰۱ ص ۳۲۹. 

. 1۱ ص‎ »٤ الأعیان ابن خلکان» ج‎ lay .٥ 

۲ توفي عمر بن شبة سته ۱۲۱۲ 

۷. تاريخ المدينة» ابن شبة النميري» ج ۰۱ ص 57 7. 


أفنى بني ريطة فرسانهم عشرون لم يقصص لهم شارب 


ومن بني أعمامهم مثلهم لمثل هذا أعجب العاجب 
طعنا وطاعونا مناياهم ذلك ما خط لنا الکاتب) 


قال الذهبي: وأكثر المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون إِنْ SEIU‏ لم يتصل نسبه 
بل انقطع منذ زمان واللّه أعلم”". 

قالوا: وكان معاوية في سبعين آلفا. وكان لواؤه مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد.". 

خالد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي ابن ابن 
آخي خالد بن الولید. وآبوه ول من حدث الدراسه بجامع دمشق.*.. 

الولید وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الولید: قتلا مع عمّهما خالد بن الولید بالبطاح”.. 

قال ابن کثیر: ذکر آبو مخنف عن أبي جناب الكلبي be Si‏ لما بلغه ما فعل عمرو. 
كان Gal‏ في قنوته معاوية. وعمرو بن العاص, Lily‏ الاعور السَلعي. وحبیب بن مسلمة. 
والضحاك بن قیس. وعبد الرحمن بن خالد بن الولید. والولید بن عقبة. فلما بلغ ذلك 
معاوية كان یلعن في قنوته علیّا وحسنا وحسینا وابن عباس والاشتر التخعي. ولا يصح 
هذا alls‏ أعلم". 

يقول ابن كثير: Yor‏ يصح هذا والله أعلم». بلا دلیل. مع أن هذا اللعن جرى فعلا! 

قال نصر: وكان Wb Ye‏ إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصّلاة يقول «اللهمَ العن 
معاوية. وعمراًء وأبا موسی. وحبيب بن مسلمة. والضحاك بن قیس. والوليد بن عقبة. 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد». فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن علياء وابن 
عباس. وقيس بن سعد. والحسن والحسين".. 

قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: عبّأ[معاوية] أهل الشام. فجعل على مقدّمته أبا 
الأعور «glial!‏ وعلى ساقته بسربن أرطاة. وعلى الخيل عبيد الله بن عمرء ودفع اللّواء 
إلى عبد الرّحمن بن خالد بن الولید"". وهذا يعني Gl‏ الرجل كان رأسا من رؤوس الفئة 


الباغية. 


. ١10 تاريخ الطبري» ج ۰۲ ص‎ .١ 

۲. وفيات LEW‏ ابن خلکان ج ck‏ ص 45١‏ . 

۳. تاريخ الاسلام الذهبي» ج ۳» ص 4۲ ۵. 

۰۱۱۳ الواني بالوفیات الصفدي» ج ۰۱۳ ص‎ .٤ 

.۳۷۳ البداية والنهاية ابن كثير» ج "۰ ص‎ .٥ 

7 . البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۰۷ ص ۳۱. 

۷ وقعة صفين» نصر بن مزاحم النقري» ص ٥٥۲‏ . 

۸ الإمامة والسياسة» ابن قتيبة الذينوري» تحقيق الزيني» ج ۰۱ ص AY‏ 


الفصل الأول خالد بن الولید 


خالد بنالوليد 


قال معاوية [لحريث]:لا تبارز عليّاء وعليك ATL‏ فان أنت قتلته فقد كفيت 
وأغنيت. old‏ علي فلا تبارزه فان لي نابين: أحدهما أنت والآخرعبد الرحمن بن خالد بن 
الولید. وإن فجعت بك لم أجد بدلا thie‏ فجانب عليًا(". 

المئاكه بن المغيرة المخزومي عم خالد قال الزییر": انقرض ولده2. 


NYY المناقب» الموفق الخوارزمي» ص‎ .١ 
VO تاج العروس» الزبيدي ج ۰۱۹ ص‎ ۳ 


ٍ 


ای ی ۵ 


الفصل الثاني 


SED,‏ وق او چ 


قال عفرو بن القاص :انه حرمت غامد لرسول: الله ۶ سم فلفية خالد ين 
الولید. وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكّة. فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والئه لقد 
استقام النسم. Sly‏ الرّجل لني! أذهب والله أسلم. فحتی متى؟ قال قلت: ally‏ ما جئت 
الا لأسلم. قال فقدمنا على رسول الله BYE‏ فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبایع ثمّ دنوت 
فقلت: يا رسول الله SI‏ أبايعك على أن تغفرلي ما تقدّم من ذني ولا أذكرما تأخر. قال 
فقال رسول الله ME‏ يا عمرو. بايغ فإِنّ الاسلام يجبّ ما كان قبله ۱( 

أقول:هذا القول من الني 2 أساء المحدّثون وأهل الكلام استعماله فأمدّوا عقائد 
المرجئة بما يقوّيها ويوسّع دائرة الشهة. والحال أته لا يفيم بشكل صحيح إلا إذا وضع 
إزاء حديث المؤاخذة بأعمال الجاهليّة.والحديث كما يلي: 

عن أبي وائلٍ عن ابن مسعود ی قال: «قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ Ley‏ عملنا 
في الجاهليّة؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة. ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأوّل والاخر»"*. ورواه مسلم أيضا في صحیحه(" وأحمد بن حنبل بنفس 
اللفظ.. 


.۲۷ مسند أحمدء ج4» ص ۰۱۹۹ وتخريج الأحاديث والاثار الزيلعي» ج ۰۲ ص‎ .١ 

۲. صحیح البخاري» ج ۸ ص ٤٩‏ . 

۳. صحیح مسلم ج ۱ ص VA‏ 

4. الحديث أيضا في مسند امد [ج ص4۰۹ وص FENN‏ وسنن الدارمي [ج ١‏ ص ۳] وسنن ابن ماجه القزويني 
[ج ۲ ص۱۱۷ ] وسنن البيهقي الكبرى [ج ٩‏ ص۱۲۳ ] و صحيح ابن حبان [ج ۲ ص ۱۲۲ ] ومجمع الزوائد 
للهيثمي[ج ١‏ ص 40[ و مسند yi‏ داوود [ص 5 ”] ومصنف عبد الرزاق الصنعاني[ج ٠١‏ ص [E08‏ و مسند 


- 


الفصل الثانى ‏ إسلام خالد بن الو 


ليد 


خالد بنالوليد 


قال ابن حزم: لم يسلم خالد الا بعد خيبربلا خلاف.. 

وقال النووي في ترجمة عثمان بن أبي طلحة: أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص في هدنة الحديبية. 

أقول: في تحديد زمان إسلام خالد HST‏ من قول. ومن بينها ما جاء في تاريخ دمشق: 
عن ابن أبي الأسود قال سألت الأصمعي عن خالد بن الوليد متى أسلم قال بين الحديبية 
وخيبر”". وعليه فقول ابن حزم «بلا خلاف» محل إشكال. 

وعن عروة بن الزييرعن المسور ومروان یصدق US‏ واحد Lage‏ حديث صاحبه قالا: 
خرج الني HE‏ زمن الحديبيةحتى إذا كان ببعض الطريق قال الني RE‏ إنّ خالد بن 
الوليد بالغميم في خيل لقردش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعربهم خالد Ge‏ 
إذا هم بقترة فانطلق يركض نذيرا لقريش'". 

وقال ابن كثير: وهذا السیاق فيه نظر فانه لا يجوز أن يكون عام الحديبية لش خالدا 
لم يكن أسلم بل كان حينئذ طليعة للمشركين كما ورد في الصحیح" . , 

قال الشوكاني: ومن أدلتهم ما رواه في السّنن من حديث خالد ابن الوليد: أنّ الني BOE‏ 
نبى يوم خیبرعن لحوم الخيل. وتعقّب بأنه شاذ منکر. لأن في سياقه أنه شهد خيبروهو 
خطأء فاته لم يسلم الا بعدها على الصحیح(". 

عن ابن شهاب قال: لما انصرف الني TEE‏ من الأحزاب أقام خالد بن الوليد بدار 
الأحزاب وأرسل إلى النبي SE‏ باسلامه(. 

وهذا يعني أن إسلام خالد كان بين الأحزاب والحديبية. 


وعن حبيب بن أبي أوس. حدثني عمرو بن العاص من فیه. قال: خرجت عامدا إلى 


أبي يعلى [ج٩‏ ص" ]و صحيح ابن حبان [ج ۲ ص ۱۲۲ ]. سنن الدارمي» ج ۱ ص ۳ و السنن الكبرى للبيهقي» ج 
4 ص ۱۲۳ ومسند أبي داود الطيالسي و الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ١٠٠ص٤‏ 10 و مسند أبي يعلى الوصلي» 
۹ ص١‏ و صحيح ابن حبان» ج ۲ ص ۱۲۲ والجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج ۲ ص ۵۵ وفيض 
القدير شرح الجامع الصغير للمناويء ج ٣‏ ص ۲۳۳و فيض القدير شرح الجامع الصغر» الناوي» ج٦‏ ص £4 
وكشف الخفاء للعجلوني» ج ۲ ص NYO‏ 

. ؟‎ ١/8 المحلى» ابن حزم ج لاء ص‎ .١ 

۳. تاريخ مدينة دمشق. ابن عساکر» ج NV‏ ص ۲۲۹. 

5 نيل ley VI‏ الشوكاني» ج ۰۸ ص ۰۱۸6 

۵ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير الدمشقي» ج 4 ص5١‏ . 

7 نيل sles VI‏ الشوكاني» ج ۰۸ ص ۲۷۹. 


رسول الله cals Be‏ خالد بن الولید. وذلك قبيل الفتح...الحدیث(* 

آقول: لكن الرواية التي قبلها تذك رأنَ خالدا أرسل إلى الني هر بإسلامه. والمرسل لا 
يكون حاضراً لدى المرسل إليه؟ كما أنّ قول عمْرو بن العاص «وذلك قبيل الفتح» تشير 
إلى تأخرإسلام الرجلين. 

واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزی بن عثمان بن عبد الداربن قصي القرشي 
العبدري"" أسلم مع خالد بن الوليد وعمربن العاص في هدنة الحديبية“. 

أقول: ومعلوم Gi‏ هدنة الحديبية كانت قبل خيبرء وبه يتبيّن خطأ ابن حزم في ادعانه 
الإجماع على SI‏ إسلام خالد كان بعد خيبر. 

وقال ابن حجر: حكى ابن آبي خيثمة أنه أسلم سنة خمس. وهو غلط. فاته كان 
بالحديبية طليعة للمشركين وهي في ذي القعدة سنة ست. وقال الحاكم: أسلم سنة 
سبع. زاد غيره وقبل عمرة القضاء. والراجح الأول وما وافقه. وقد أخرج سعيد بن 
منصور عن هشیم عن عبد الحميد بن جعفرعن أبيه أنّ خالد بن الوليد فقد قلنسوة 
فقال اعتمررسول الله BE‏ فحلق رأسه فابتدرالناس شغره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها 
في هذه القلنسوة. فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت التصر. وشهد مع الني THEE‏ عدة 
مشاهد ظهرت فما نجابته. 

أقول: ماذا يصنع محمّد بن عبد الوهاب بهذا وأمثاله؟! لا شك أنّ خالد بن الوليد 
يكون مشركا عنده. والحال أنّ رسول الله ABE‏ لم ينكر على خالد ما فعله. 

وقال[ابن حجر]: والذي جزم به GI ASI‏ إسلامه كان سنة الفتح والعمدة في ذلك 
على ما قال مصعب الزبيري وهو آعلم(... 

وقال: ووقع في الشرح الكبيرللرافعي Gl‏ المنادى بذلك خالد بن الوليد وهوغلط. فاته 
لم يشهد OY pid‏ واتما أسلم بعد فتحها”". 

وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة[..] قتل أبوه طلحة يوم أحد كافراء وهاجر عثمان إلى 
رسول الله «BEE‏ وكانت هجرته في هدنة الحديبية مع خالد بن الولید. فلقيا عمرو بن العاص 
مقبلامن عند النجاشي يريد المجرة. فاصطحبوا جميعا حتی قدموا على رسول الله BOE‏ 9.. 


۲ أي من بني عبد الدار. 

۳. شرح مسلم» النووي» ج ۰٩‏ ص AY‏ 

4 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج ۷ ص V4‏ 
.٥‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج ۰٩‏ ص ۱( 
5. كذا. 

۷. فتح الباري ابن حجرء ج ۰٩‏ ص OVE‏ 

YA عمدة القاري. العيني» ج ۰۱۸ ص‎ .A 
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الفصل الثانى ‏ إسلام خالد بن الو 


ليد 


خالد بنالوليد 


وقال المباركفوري: أسلم [خالد] بين الحديبية والفتع. 

وفي معرفة علوم الحدیث:الطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية 
والفتح منهم خالد بن الوليد". قال: والطبقة الحادي عشرة فهم الذين أسلموا يوم الفتح 
وهم جماعة من قريش منهم من أسلم طائعا ومنهم من اتقی السيف ثم تغیروالله أعلم". 

أقول: هذه شهادةٌ من الحاكم أن من مسلمة الفتح من اتقى السيف. وهذا يعني 
آنهم بقوا على كفرهم في الباطن وأظهروا الإسلام حتى يحقنوا دماء‌هم. وعليه لا يصح 
الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة إذا كان فهم من بقي على ما كان عليه في معتقده قبل 
الفتح. وعندئذ ينبغي تقسيم al‏ مكّة من معاصري الني BBE‏ إلى قسمين: من هاجر 
طوعاء ومن أسلم يوم الفتح متقیا السيف. وليسوا سواء. 

قال ابن عبد البر: وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول الله HE‏ وكانت هجرته في هدنة 
الحديبية مع خالد بن الوليد. 

ونقل ابن عساكر عن الواقدي قوله: لم يشهد خالد بن الوليد خیبر. إتما هاجر 
خالد أَوَّل يوم من صفرسنة ثمان من الهجرة".وقال محمد بن اسحاق المطلبي: ثم أقام 
رسول الله 2 بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرّم, وولي تلك الحجّة 
المشركون. ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر". 

وعليه. يكون إسلام خالد بعد غزوة خیبر. وغزوة خيبرقبيل فتح مكة. 

لكن ابن أبي الأسود يقول: سألت الأصمعي عن خالد بن الوليد متى أسلم؟ قال: 
بين الحديبية وخيبر". وقال الحلي في سيرته: وفي السّنة الحادية والعشرين من النبوّة 
والتّامنة من الهجرة كان إسلام خالد بن الوليد..*. 

وفي تاريخ خليفة في حوادث سنة ست ذكر إسلام عمرو بن العاصء ولم يرد ذكر 
إسلام خالد بن الوليد فيه في هذه السنة(. 

وقال المرّي في ترجمة عمرو بن العاص: قدم على الني ME‏ مسْلماً سنة ثمان قبل 


. تحفة الأحوذيء الباركفوري» ج ۰۱۰ ص ۲۳۲. 
. المصدر السابق» ص VE‏ 
. الاستیعاب. ابن عبد ال ج "27 ص ۰۱۰۳ 


خا چ ذو یی 
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. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج VT‏ ص ۲۱۹. 
. السيرة النبوية» ج 4 ص NAV‏ 

. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساکر» ج ۰۱۲ ص ۲۲۹. 
. السيرة الحلبية» الحلبي؛ ج ۰۳ ص ۵۰۱. 

. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱۲ ص ۲۲۹. 
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الفتح بأشه رمع خالد بن الوليد. وعثمان بن طلحة. وقيل: أسلم بين الحديبية وخيبر"". 

وقال الذهبي: أسلم قبل غزوة مؤتة بشهرین. وكان النصر على يده يومئذ(").. 

أقول: هذا من الكلام القبيح حين يصدر من مثل الذهي. لاه من أعلم التاس بما 
جرى للجيش بعد رجوعه إلى الدينة. فإنّ أطفال المسلمين كانوا يرمون أفراد الجيش 
بالحجارة ويهتفون بهم: «يا فزار». فهل الفزارآصحاب نصر؟! 

لم يكتف الذّهبي بالتحريف والتزييف. بل ذهب إلى تبديل الحقائق بما يشين تراث 
المسلمين حين يقع بين أيدي غيرهم. 

وقال ابن سيد الناس: 0 السنة الثامنة: قدم خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
وعمرو بن العاص فاسلموا..!". وقال ابن حجر: أسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية 
وهاجر مع خالد بن الوليد وشهد eer‏ مع الني AE‏ فأعطاه مفتاح الکعبة*.وقال 
بخصوص LS‏ وكان إسلامه بين الحديبية والفتح". 

وقال: أسلم بعد الحديبية"..وقال السيوطي: أسلم قبل الفتح وبعد الحديبية" 

وقال الزركلي في «الأعلام»: كان من أشراف قريش في الجاهليةء يلي أعتة الخیل. 
وشهد مع مشركهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية. وأسلم قبل فتح مکة". 

أقول: في قوله «من أشراف قريش في الجاهليّة» كلام وأيّ كلام. فقد مرّ بك أن أباه 
الوليد بن المغيرة ابن زناء ولا يكون ابن الزنا شريفا الا عند أمثاله. 

قال خالد بن الوليد: دخل التاس في الاسلام فلم يبق أحد به طمع. والله لو آقمت 
لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتهال". 

أقول: لا يمكن أن يكون المرء خالديّاً أكثرمن خالد نفسه. وكلامه هذا يكشف بما لا 
يدع مجالاً CLAW‏ أنه أسلم بعد أن تیقّن من انتصارالاسلام. ويئس من عؤدة قوّة مشري 
مكة إلى ما كانت عليه؛ وليس مثل هذا الإسلام إسلام رغبة. وإنّما استسلم خالد للواقع. 
وما أوضح ذلك في قوله «والله لوأقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضّبع في مغارتها». 


. تهذيب SIS‏ الزي» ج ۰۲۲ ص V4‏ 
. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي ج ۰۱ ص۰۹ ارقم ۱۳۱۰ . 
. عيون SV‏ ابن سيد الناس» ج ۰۲ ص TOV‏ 
. الاصابة ابن حجر العسقلاني» ج 4» ص ۳۷۳. 
. تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني» ج ۰۱ ص VUE‏ (رقم )١189‏ 
. تهذيب التهذیب. ابن حجر العسقلاني» ج ۰۳ ص ٠٠١١۷‏ . 
. إسعاف المبطأ برجال الموطأء جلال الدين السیوطی» ص ۲۹. 
. الاعلام» خير الدين الزرکلی ج ۰۲ ص ۳۰۰. ۱ 
. تاريخ الاسلام الذهبي» ج ۰۲ ص 1۷۲. 
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الفصل الثانى ‏ إسلام خالد بن الوليد 


خالد بن الوليد 


وهذا ما فهمه المستشرق CALS‏ كلاوس كليروأشارإليه بقوله: «وذلك Gi‏ خالدا لم يدخل 
في الإسلام إلا بعد أن باتت هزيمة قريش مسألة تكاد تكون ملموسة لمس الید..»(. وقوله 
أيضا: «وممًا لا جدال فيه Gl‏ خالدا لم يعتنق الإسلام الا في مرحلة متأخرة. في العام 
الثامن. قبيل شهور قلائل من فتح مكّة. وكانت تعلق به في alii‏ حياته وضمة الدّخول 
المتأخرني الاسلام. الذي يحتمل أن يكون مجرّد تبديل واجهة. حين رأى آن قضيّة أهل 
مكة خاسره..»(. هکذا يسمّها الستشرق «تبدیل واجهة». آي مسألة شكليّة لا أكثر. 
وطالا كرّر خالد عبارةٌ days‏ في فهم تفکیره وهي قوله «وأنَ محمّدا سیظهر»". وبقیت 
هذه العقدة تطارد خالداً حتى سمع logy din‏ کلام في حقّ عبد الرحمن بن عوف لم 
يغجب رسول الله AME‏ 

عن آنس قال كان بين خالد بن الولید وبين عبد الرَحمن بن Lage‏ کلام فقال خالد 
لعبد الرحمن تستطیلون علینا all‏ سبقتمونا بها فبلغنا Si‏ ذلك ذكرللتي HE‏ فقال 
دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفقتم te‏ أحد أو مثل: الجبال ذهبا ما بلغتم 
آعمالهم. رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح"*. والحدیث آیضا عن أبي هريرة قال الهيثي 
بخصوصه: رواه البزارورجاله رجال الصحیح غیرعاصم بن آبي النجود وقد 535 S39.)‏ 0 
مسلم في آخرالناقب من طریق الاعمش. عن آبي le‏ عن أبي سعید قال: كان بين خالد 
بن الولید. وبين عبد الرحمن بن عوف شی. فسبّه خالد. فقال رسول الله 4: لا تسبّوا 
أحدا من أصحابي فان أحدكم لو gail‏ مثل أحد ذهبا. ما أدرك مد آحدهم ولا نصیفه(". 

والکلام الذي كان بين خالد وعبد الرّحمن كان خصومة حقيقيّة حاولوا تخفیفها. 
وتتعلّق Ley‏ جری لبني جذيمة على يد خالد من القتل. انتقاما لعمّه القتول في الجاهليّة. 
وقد تبراً الني RE‏ من فعلة خالد یومپا. هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية. فإنّ الني HE‏ قال عبارة «دعوا لي أصحابي» لبعض آصحابه التأخر 
اسلامهم كما هوواضح في القصّة. وعلیه یکون استدلال السلفيّين والتكفيريّين بالعبارة 
في غير محلّه حين یدافعون عن الطلقاء. علما أنّ خالدا لم يكن من الطلقاء ومع ذلك لم 
يدخله الني HEE‏ في السابقین. 

(عن أنس) قال: كان بين خالد بن الوليد وابن عوف كلام فقال له خالد: تستطيلون 
.١‏ خالد وعمرء كلاوس AS‏ ۳. 
۲ خالد وعمر» كلاوس کلر OV‏ 
۳ تاريخ الاسلام الذهبي» ج ۰۲ ص EVE‏ .و البداية والنهاية» ابن كثير» ج 4 ص AVY‏ 
4 مجمع الزوائد, افيثمي ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 
0. مجمع الزوائد, افيثمي ج ۱۰ ص NO‏ 
7 إمتاع الأسماع, القريزي» ج ٩‏ ص ۱۱۸ .١١9-‏ 


علينا بأيام سبقتمونا بها فذكره. قال الهيثي رجاله رجال الصّحيح”". 

آقول: في قول خالد «تستطيلون علينا» مغالطة. إذ لیس هناك استطالة. وإنما 
هناك سبق أقرّه القرآن وجعله فاصلا في تمايز أصناف المسلمين في ذلك الوقت Vp‏ 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل..). 

عن خالد بن الوليد قال: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلي الإسلامء 
أشهده إلا أنصرف وأنا أرى 3 نفسي أني موضع 3 غير سيء. وان محمّدا نظو 

قال عمرو بن العاص: ثم خرجت عامدا إلى رسول الله HOE‏ لأسلم. فلقيت خالد بن 
الوليد. وذلك قبيل الفتح. وهو مقبل من مكّة. فقلت: أين أبا سليمان؟ قال: والّه لقد 
استقام النسم. Glo‏ الرجل لني. أذهب alg‏ فأسلم, فحتى متى؟7 

آقول: هکذا یتساءل le‏ بن الولید «حتى متی» ؟وقبلا یقول:وان الزجل لنی! 

الآن تبيّن WES‏ أنّ cing dol‏ بعد عجز قریش واندحارها وانسداد US‏ الطرق في 
وجههاء وهي التي لم تدخر جهدا في محاولة إطفاء نور الله تعالی. 


.373٠ فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء الناوي» ج ۰۳ ص‎ .١ 
. ۲۷۲ ص٤ البداية والنهاية. ابن كثير» ج‎ 5 
VER السبرة النبویة ابن هشام احميري» ج ۰۲ ص‎ 8 


الفصل الثاني اسلام خالد بن الولید 


اذ 


الثالث 
OTA‏ [لأهير 


7 ی تا عم EEA‏ له هماد ها ل يضم 


لخالد بن الوليد إمُرَتان. واحدة في الجاهلية وأخرى في الإسلام. وفي إمرته في الجاهلية 
كان غالبا ما يكون على الخیل. وكان جادا في حرب رسول الله HEE‏ ویظهر أن ذلك كان 
بسبب ما نزل في أبيه من القرآن. 

عن ابن عبّاسٍء قال: أقبل خالد بْن الولید يريد أن یخلوعلهم الجبل. فقال التي AE‏ 
fall‏ لايغلون عليْنا فأنزل الله عرّ وجل: «ولا تهنوا ولا تخزنوا وأنْتم الأغلؤن ان کنتم مؤمنين) 
)۱( 

قال القرطي وکان مع المشركين يومئذ [أي یوم أحد] مائة فرس علها خالد بن الولید. 
ولم يكن مع المسلمين يومئذ فرس"". 

وقال الطبري: أقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزی. فأرسل الني BEE‏ إلى الزيير أن 
یحمل. فحمل على خالد بن الولید. فهزمه ومن معه". 

أقول: هزم خالد يومها إذ لم يكن له قلنسوة يتيمّن بها! 

وحمل التي HE‏ وأصحابه. فهزموا Li‏ سفيان؛ فلمًا رأى ذلك خالد بْن الولید وهو 
على خيْل المشركين قدم. فرمثه الرّماة فائقمه. 


./5 تفسير الطبري ج ۰1 ص‎ .١ 

۲. تفسير القرطبي» ج »٤‏ ص NAN‏ 

۳ تفسير الطبري» ج 4.ص VV‏ و ج 7ص MTV‏ 
.٤‏ الصدر السابق» ج ۱ ض 45 


الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


خالد بن الوليد 


قالوا: قمعه. وأقمعه: أي قهره وأذلّه. فانقمع. المختار 210 وأنشد الحجاج على 

المنبرقول سويد بن آبي كاهل: 
جرد يخطرما لم يرني فإذا آشمقه صوتي انْقمّع 

وني صبح الأعثى:وهم بنو قمعة بن إلياس بن مضر. قال الجوهريّ ان أباه سماه 
قمعة لما انقمع في بيته أي انقهروذل ولم يشتهر عقبه(. 

قال الشنقيطي: ومنها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبوداود عن عوف بن مالك قال 
قتل رجل من حمیررجللاً من العدوٌ فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان والیاً علهم. 
فأتى رسول الله عبر وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال: استكثرته يا رسول اللّه[!]. قال: ادفعه إليه. فمرّ خالد بعؤف فجر بردائه ثمّ قال: 
هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله BOF‏ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد. لا 
تعطه يا خالد. هل آنتم تاركون لي أمرائي! Lei]‏ مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو 
غنماً فرعاها ثم تحين سقما فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. 
فصفوه لكم وكدره علهم. وفي رواية عند مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي: قال 
خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من الیمن. وساق 
الحديث عن الني HE‏ بنحوه غير Ail‏ قال في الحديث قال عوف بن مالك فقلت يا خالد 
أما علمت أنّ رسول الله FBZ‏ قضى بالسّلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته. هذا لفظ 
قله في صحيحه". 

أقول: المعلوم أنه لم يكن يوم مؤتة غنائم. لأن خالدا أخذ الراية و انحاش بالناس. 
فلما رجعوا إلى المدينة كان الأطفال يرمونهم بالحجارة ويحثون في وجوههم التراب هاتفين 
«يا فرار». فأين هذا من الغنائم. 

قال الشنقيطي: «قال ابن حجر في التلخيص في حديث خالد وعوف المتقدّم ما 
لفظه:وهو ثابت في صحيح مسلم. في حديث طويل فيه قصّة لعوف مع خالد بن الوليد. 
وتعقّبه الشوكانيّ في نيل الأوطار بما نصّه» وفيه نظر فان هذا اللفظ الذي هو محلّ 
الحجّة لم يكن في صحيح مسلم. بل الذي فيه هوما سيأتي قريباً. وفي إسناد هذا الحديث 
إسماعيل بن عياش وفيه كلام معروف قد تقدم ذكره مرارا*. 

من أقوالهم في إسماعيل بن عياش: مختلف في توثيقه. وحديثه عن الشاميين 


۷۰ كز الالء التقي الهندي» هامش ص‎ .١ 

۲. صبح الأعشى»أحمد بن علي القلقشندي» ج١١‏ ص 1۰۲ . 
۳. أضواء البيان» الشنقيطي. ج ".ص AO‏ 

2 أضواء البيان» الشنقيطي» ج ۲٠ص MV‏ 


مقبول عند الأكثر. وأشارابن معين ثمّ ابن حبّان في التّقات إلى آته كان یدلس(. و«ليس 
«gL‏ وحديثه عن الحجازیین منكر ضعيف بخلاف الشاميّين. قال يزيد بن هارون ما 
رأيت أحفظ منه وقال أبوحاتم ليّن. وقال البخاري إذا حدث عن الشاميّين فصحيح. قلت: 
«ومع هذا فما احتجّ به وله أعلم»". وقال النسائي: «إسماعيل بن عيّاش ضعیف»" "و 
«صدوق في روايته عن Jal‏ بلده مخلط في غيرهم. من الثامنة»*. و قال عبد الله بن 
البارك إذا اجتمع إسماعيل وبقيّة في شيء فبقيّة Gol‏ إلي". «و إسماعيل بن عياش 
لما كبرتغيّر حفظه وكثرالخطأ في حديثه وهو لا یعلم»" و «إذا حدّث عن الشاميين عن 
صفوان وجریرفحدیثه صحیح. وإذا حدث عن العراقيّين والمدنيين خلطه ما شئت»". و 
«ما روی عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجازفليس بصحیح»". و «إذا حدّث 
عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ»". و«قال أحمد: روى عن كل ضرب وقال مرة ما 
روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجازفليس بصحيح. وقال ابن حبّان لما 
كبرتغيّر حفظه فكثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم فخرج عن حدّ الاحتجاج به»۲". وقال 
السّعدي سألت أبا مسهرعن ل ل 
فإذا أخذت حديثهم عن الثقات فهو OM 48S‏ 

وقال آبوصالح الفرّاء قلت لأبي إسحاق الفزاري A)‏ أريد مكة وأريد أن أمرّ بحمص 
فأسمع من إسماعيل بن عيّاش قال ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه”". 

وينبغي التّنبيه إلى صلة ابن عيّاش هذا بالحاكم العبّاسي آبي جعفرالمنصور. 

قال الخطيب البغدادي:وكان إسماعيل قد قدم بغداد على أبي > جعفرالمنصور وولاه 
خزانة الكسوة وحدّث ببغداد حديثا OWES‏ 


.۳۷ طبقات المدلسين» ابن حجر العسقلاني» ج١ ص‎ .١ 

. ذكر من تكلم فيه وهو موثق» الذهبي» ج١‏ ص١٤‏ . 

. الضعفاء للنسائي ج١‏ ص7١‏ . 

. تقريب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» ج١‏ ص۱۰۹ 

. التاريخ الكبير البخاري» ج۱ ص۹۹ ۳. 

1 . الکوکب النیرات.آپو البرکات الذهبي الشافعي ج۱ ص۰۱۹ 
۷ کتاب االجروحین ابن حبان؛ ج۱ ص 5 ١7‏ . 

۸ الکامل في الضعفاء عبد الله بن عدي الجرجاني» ج۱ ص VAY‏ 
4. كتاب الضعفاء «الكبير»» محمد بن عمر العقيلي» ج۱ ص۸۸. 
۰ كتاب الضعفاء والتروکین ابن الجوزي ج١‏ ص8١١.‏ 

۱ تاريخ مدينة دمشق, ابن عساکر» ج٩‏ ص 55 . 

۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي ج١‏ ص١ ٠‏ 5. 

. تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي. ج7 ص١‏ 77. 


سا چ یم 
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الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


خالد بنالوليد 


قال ابن العديم: سافر إلى بغداد fat‏ بعثه المنصور إلى الشّام ودخل أنطاكية. وحكي 
ail‏ كان جالسا إلى عاملها وقد ورد عليه GUS‏ أبي جعفر المنصور يأمره بنبش القبور 
فنبشوا في جبل أنطاكية قبرعوذ بن سام بن نوح وعند رأسه مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه Lil‏ عوذ بن سام بن نوح بعثت إلى أهل أنطاكية فكذبوني وقتلوني وقد ذكرنا 
الحكاية في باب ما ورد من الكتابة القديمة على الأحجار بحلب وعملها رواها عنه أبو 
gre‏ ومعلوم أن نبش القبور محرّم باتفاق.. 

كان هذا بخصوص ابن عیّاش. ونعود إلى سيرة خالد بن الوليد الأميرالذي كان موضع 
a‏ أي بکر. وقبل ذلك ينبغي الاشارة إل عنف أي بكر الذي تشهد علیه کتب التفسیر 
والتاریخ أنه كان جبانا تكرّر منه الفرارمن المعارك مع Gl‏ الفرارمن الرّحف من الكبائرء 
لکته في مقابل ذلك كان يوصي بالعنف ویمارسه بعد أن أصبح حاكما. 

عن سعيد بن عبد العزیز. LIS!‏ بكر قتل al‏ قرفة الفزارية في ردّتها قثلة مثلة شد 
رجلها بفرسين. ثم صاح ہما فشقاها". والدارقطني نفسه يقول عن القتلة «قتلة 
مثلة». وقد نبی التي كلل عن الثلة. Lally‏ آراد آبو بکرآن یجعلها عبرة لغیرها لیخیف 
الناس ويرهبهم تثبیتا لسلطانه وهولا يدري أنه يقدّم بذلك حجّة لأعداء الاسلام ليشككوا 
نی رحمة هذا الدین! وعلیه فلا عجب من غلظة خالد ويشاعة جرائمه ذا كان من فوقه 
یمارس ذلك. 

هذه القصّة آزعجت ابن حجر والرّيلعي ومن موی هواهما من التيّارالقرشي ففتحوا 
التارعلى الحديث متشتثين بقيل وأخواتها من البنیّات للمجهول. وزعموا أنّ الحديث 


يرق إلى المجوم على بيت فاطمة الزهراء ول . 

قال الزيلعي:لكن قيل إنّ سعيدا هذا لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعا”". 

هذا مبلغ الرجل من الأمانة والتزاهة! یستدل بالمبني للمجبول ويقطع اليقين بالشكت. 
مع أنّ للحديث أكثرمن طریق. والقضيّة خارجية متحقّقة في مكان وزمان معیّنین. ونحا 
ابن حجر نفس النجی فقال: وروی الدارقطني بإسناد منقطع Gi‏ أبا بكر قتل al‏ قرفة 
الفزاريّة في Led,‏ قتلة Alte‏ لکته لم يبين محل الانقطاع! على Gl‏ ابن حجرنفسه يقول: 
ذكره ابن إسحاق فيمن خرج مع زيد بن حارثة في سريّة أم قرفة الفزاريّة. وذكرابن الكلبي 


۱. بغية الطلب في تاريخ حلب ج٤‏ ص۷۲۲٠‏ . 

۲ سنن الدارقطني» الدارقطني» ج ۳ ص .4١‏ 

۳. نصب الراية» الزيلعي» ج 4 ص ۳۵۱. 

4 الدراية في تخریج آحادیث الهداية» ابن حجر العسقلاني» ج ۲ ص ATV‏ 


آن قيسا هو الذي باشرقتلها. قال وقتلها قتلا شنيعا وقتل التعمان بن سعد وكان ذلك 
في رمضان سنة ست(. وينقل ذلك مرّة أخرى عن IS‏ ولا يعترض على الرّواية ولا 
على القتل الشنیع. فلا باس أن يكون القتل الشنیع في زمن رسول الله TEE‏ على يد زید. 
Lai‏ على يد أبي بكر فلا! 

هذا وقد نقل الشربینی( القصّة مستدلا بها في معرض الحديث عن المرتدٌ فقال: 
أجمع الصحابة رضي الله عهم ومن بعدهم أتمّة الاسلام. على A>‏ الردّة. فنقل عن 
صحابة رسول Beall‏ قتل المرتدٌ عن دين الإسلام في قضايا متعدّدة. وينتشر مثلها 
ويستفيض. ولم ينكرها أحد منهم. فصارت إجماعا على وجوب قتل الرتد. فمن ذلك 
آن أبا بكر Be‏ قتل أمّ قرفة الفزارية في ردّتهاء قتلة Alte‏ شد رجلا بفرسين. ثم صاح 
بهما فشقاها*. واستدّل بالقصّة أيضا الماورديّ البصريّ في الحاوي الكبيرفي فقه مذهب 
الإمام الشافعي” وعلق بقوله: هذا التناهي منه في نكال القتل. وان لم يكن متبوعاً فيه 
فلانتشار الردة في آیامه. وتسرع الناس إليهاء لتكون هذه المثلة LAT‏ زجراً لهم عن الردّة. 
وأبعث لهم على التوبة". 

ونقل القصّة أيضا أبوعبيد في الأموال ولم يحاول نفها كما فعل ابن حجرو Lei]‏ قال: 


أخرجه الذارقطي آیضا ولفظه: Ol‏ أبا بكر قتل 2 قرفة الفزاريّة في Led,‏ (قتلة) مثلةء 


سے 


. الإصابة» ابن حجر العسقلاني» ج 0 ص۳۷۸. 

. ال صابة ابن حجر العسقلاني» ج٦‏ ص۷۲٤‏ . 

۳. عماد الشربيني المدرس بجامعة الأزهر أصول الدين القاهرة» الرد على آعداء السنة المطهرة ودعاة التغريب 
من خلال طرح ومناقشة عدة قضايا قيمة. 

. عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات في ضوء القرآن والسنة. ole‏ السيد محمد إسماعيل الشربينى ص٤٠‏ .. 
جمعه ورتبه وفهرسه الفقير إلى الله عبد الرمن الشامي. 

.٥‏ التعريف بالكتاب: الحاوي الكبير للإمام الماوردي من موسوعات كتب المذهب الشافعي وقد شرح 
فيه الإمام الماوردي كتاب «مختصر المزني» وهو من أهم الختصرات في المذهب الشافعي أ وقد استفاض 
الاوردي في شرحه تأصيلا وتفريعا مبینا الأقوال والوجوه موضحا الراجح منها والعتمد مناقشا للأدلة 
ووجوه الاستدلال مع التعرض للخلاف بين الشافعية وغيرهم مرجحا للقول الراجح مع التدليل. ویظهر في 
الشرح إحاطة الماوردي بقواعد العربية وأصول الشريعة» وقد تعرض لأقوال الصحابة والتابعين مع الاکثار من 
الاستشهاد بالق OL‏ والحديث وبيان وجه الدلالة منه| والكتاب يعد من أمهات كتب المذهب. 

1. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الاوردي البصريء ج ۱۳ ص ۰۱۵۰ 

۷ کتاب الاموال» آبو عبید القاسم بن سلام ج ۱ - ص NYE‏ 


—t 


الفصل الثالث ‏ خالد الآمير 


خالد بنالوليد 


شد رجلیها (بين فرسين) نم صاح بهما (فضرباها) فشقاها. وذکر الواقدي أنْها قتلت يوم 
(بزاخة) (وذكر) أبوعمرفي (الاستذكار) أنّ رسول اللّه (قتل يوم قريظة والخندق ai‏ قرفة) 
فلعلّها آخری( 

قال ابن شاهين:ولا نعلم أنّ آبا بكرمثل بغيرهاء ونبى أبوبكرعن المثلةء ونسخ حديث 
المثلة. والمثلة هو:أن تحلق اللحية. أو تقطع الآذان والأنف. ودسمل العيون. وحديث 
العرنيين من قال: إن الني THE‏ سمل أعينهم, يعني: كحل أعينهم. fot‏ نى بعد ذلك فصار 
00007 

أقول: ما هو جواب الصحابيّ أي بكريوم القيامة إذا كان الأمرمنسوخا والنبي النبويٌ 
ثابتاً؟! وهل يكون آبوبکرمعفی من السّؤال یوم القيامة؟ 

لقد كان أبو بكر بحاجة إلى رجل في غلظة وعنف خالد الذي ينتمي إلى قبيلة تبغض 
رسول الله HEE‏ وأهل بيته كما سبق ذکره. وقد شهد على ذلك العنف عمربن الخطاب 
حين قال: إن في سيف خالد رهقا! فإذا كان عمربن الخطاب الذي يراه الصّحابة غليظا 
یری في سيف خالد رهقاء فكيف بمن سواه؟! 

قال ابن قدامة المقدمي: Grell Lal‏ إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالتاربغير خلاف 
نعلمه. وقد كان أبو BES‏ یأمربتحریق أهل الردّة بالتار. وفعل ذلك خالد بن الوليد 
بأمره[!] Lala‏ اليوم فلا أعلم فيه بين الناس خلافا؛ وقد روى حمزة الأسلمي أنّ رسول 
الله ALE‏ أمّره على سرية فقال فخرجت فما فقال (إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنارفولیت 
فناداني فرجعت فقال (إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فاته لا يعذب بالتار إلا رب 
0 

أقول: لا يمكن أن يكون أبوبكرفوق الحقّ بحيث يصح قبول النکرمنه. فإنّ التحريق 
بالتار آمر بشع. وقد ثبت الت‌ي dic‏ وقد أصبحت آعمال أبي بكر وعمر ومن بعدهما 
ذرائع يتمسّك بها ۳ الاسلام للتشكيك في صلاحيّة هذا الدّين للحکم. والحال Ol‏ 
الإسلام لا يتحمّل آعمال آقوام عبدوا الأصنام عشرات السنين ثم جلسوا مجلس رسول 
الله HE‏ بتزكية من قريش الطلقاء التي حاربت الإسلام من أوَل يوم. GI‏ تلك الاعمال AG‏ 
في سجلات أصحابها ولا يتحمّلها الاسلام بحال من الأحوال. والعجب كل العجب من ابن 
قدامة حين يقول: العدوإذا قدرعليه فلا يجوز تحريقه بالناربغيرخلاف نعلمه. وقد كان 
أبو بكر eh‏ يأمربتحريق أهل الردّة بالتار. وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره[!] 05 يقول 


OVE البدر المنير» ابن الملقن» ج ۸ ص‎ .١ 
OVE ناسخ الحديث ومنسوخه. عمر بن شاهين» ص‎ .۲ 
.۵۰۲ ص‎ ٠١ المغني» عبد الله بن قدامه» ج‎ .۳ 


بعد ذلك: فأمًا اليوم فلا أعلم فيه بين wll‏ خلافاً! وكأنّ لأي بكر شريعة غير شريعة 
المسلمين تخوّل له أن يفعل ما يشاء! 

قال ابن قدامة: وبما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن سالم 
بن عبد الله بن عمرعن أبيه قال «بعث رسول الله BEE‏ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا وجعل 
خالد فهم أسراً وقتلاًء ودفع إلى US‏ رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح یوما أمرنا خالد بن 
الوليد أن يقتل كل واحد متا أسيره»7". 

أقول: ما جاء في القصّة لا يخلو من مغالطة لتبریرآعمال خالد. فان العرب في زمان 
التي HE‏ كانت تعرف الاسلام. واتما كانوا يعبرون بعبارة «صبأ» نبزاً وتنقصاً لا أكثر. 
والقصّة حدثت بعد حدود عشرين سنة من بداية نزول الوحي. نظرا لتأخرإسلام خالد. 
فلا يعقل أن یکون النّاس يجهلون معنى الإسلام. وعلی فرض ما يذهب إليه المبرّرون 
فإته يمكن أسربني جذيمة وشد وئاقهم. فلماذا القتل؟ الجواب الذي لا يقبل المواربة 
هو Sl‏ لخالد بن الوليد ثأرا عندهم فإنه كان يحمّلهم قتل عمّه الفاكه بن المغيرة في 
الجاهليّة فاستغل الظروف والملابسات للانتقام. وفي هذا الفعل قول لرسول الله IE‏ 
يجعل صاحبه من الجبابرة العتاة. قال Be‏ ان أعتى الناس على الله عر وجلّ من قتل 
في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية". وفي رواية الطبراني: أو طلب 
بدم الجاهليّة من أهل الإسلام'". وفي ميزان الاعتدال:: عن الزهريّ. عن عطاء بن يزيد. 
عن أبي شريح - مرفوعا: bf‏ أعتى التاس على الله من قتل غير قاتله. ومن طلب بذحل 
الجاهليّة في الاسلام”"..فهذا الحديث يجعل خالد بن الوليد من العتاة وسيجمع الله بينه 
وبين من قتلهم يوم الحساب. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وهذه شهادة al‏ تعالى 
لا لقردش الطلقاء. 

قالوا: عزل[عمر] شرحبیل بن حسنة عن ولايته في الشام وولى معاوية. فقال له 
شرحبیل: Gal‏ جين عزلتني أو خیانة؟ قال من كلّ لاء ولکن أردت Mey‏ آقوی من رجل. 
وعزل خالد بن الولید وولى آبا عبيدة..2". 

عن أنس بن مالك قال فتحنا مكة Ul fad‏ غزونا حُنينا فجاء اللشرکون بأحسن صفوف 
.١‏ المحلى» ابن حزم الأندلسي» ج ٠١‏ ص ۰۸ ۳. 
۲. مسند أحمد بن حنبل» ج» ص ۱۸۷. ورواه البخاري في التاريخ الكبيرء» ج ۷ص ۲۷۷ واستدل به ابن حجر 

في فتح الباريی(ج ۱۲ ص186). واحصاص في أحكام القرآن (ج۱ ص ۳۱۵ و ج ص ۲۹). 
۳. العجم الكبير»الطبراني» ج ۲۲ص NAV‏ 
.٤‏ ميزان الاعتدال الذهبي ج ص ۷ ۵. 
5. الشرح الکبیر» عبد الرحمن بن قدامة» ج ۱۱ ص YAE‏ 


الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


خالدبن الوليد 


رأيت أورأيت. فصف الخیل. ثمّ صمت المقاتلة ثمّ صف النساء من وراء ذلك. fot‏ صِفّت 
الغنم ثمّ صفت النعم. قال ونحن بشركثيرقد بلغنا ستة آلاف وعلی مجنبة خيلنا خالد 
بن الولید. قال فجعلت خیولنا تلوذ خلف ظهورناء قال فلم ليث أن انکشفت خیولنا 
وفرّت الاعراب ومن نعلم من الناس(. 

آقول: لم يستثن خالد من الفرار المذكور وهو الذي كان على مجنبة الخیل! انکشف 
خالد الذي يدعي أنه تقطعت في يده تسعة سيوف يوم مؤتة! 

في تاريخ دمشق. عبّأ خالد الناس فسيروا الأثقال والنساء. ثم جعل يزيد بن أبي 
سفيان أمامهم بيهم وبين العدو. وصار خالد وأبوعبيدة من وراء الناس.. فعبأ أصحابه 
تعبئة القتال على تعبئة آجنادین. ثم زحف الهم فوقف خالد بن سعيد في مقدمة الناس 
يحرض الناس على القتال. ويرغبهم في الشهادة فحملت عليه طائفة من العدوفقاتلهم". 

آقول: وأنت تری حسب ما رووا خالدا Lily‏ عبيدة من وراء الناس, أي خلف الجیش. 
وهذا يعني أن ما يروونه من کون خالد دائما في المقدمة مبالغ فیه. بل كان one‏ وهو خالد 
بن سعيد بن العاص في مقدمة الناس يحرض الناس على القتال. ويرغبهم في الشهادة 
فحملت عليه طائفة من العدو فقاتلهم. وخالد هذا يختلف عن خالد بن الوليد عقيدة 
وسلوكاء فإنه كان مواليا لرسول الله يبه وبني هاشم. ورفض بيعة أبي بكريوم السقيفة. 
ورفع صوته بذلك عاليا. ولم يتعرض للتصفية لكنه تعرّض للتهميش. فنسبت فضائله 
إلى غيره. ورفض أن يكون موظفا عند دولة السقيفة. فقد ذكروا Gi‏ أبا بكر قال له: «ما 
لكم رجعتم عن عمالتكم؟ ما أحد Goi‏ بالعمل من عمّال رسول الله GRE‏ إرجعوا إلى 
أعمالكم. فقالوا: نحن بنوأى أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله HOE‏ أبداً»"! 

قال عمر: وإنى اعتذر إليكم من خالد بن الوليد. إنى أمرته أن يحبس هذا المال على 
ضعفة المباجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللّسانة. فنزعته وأمرت أبا عبيدة 
بن الجرّاح؛ فقال أبوعمرو بن حفص بن المغيرة والله ما أعذرت يا عمربن الخطاب لقد 
نزعت عاملا استعمله رسول الله HOF‏ وغمدت سيفا سلّه رسول اللّه*. 

أقول: هذه شهادة من عمرعلى خالد أنه كان يعطي ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانةء 
وهذا خلاف أخلاق الإسلام التي تقضي برعاية المحتاجين و الفقراء و من يطالع عهد 
الإمام علي WEL‏ إلى مالك الأشتريتبيّن له الفرق بين سياسة رسول الله BEE‏ وسياسة قريش. 


. ۱٥۷ صحيح مسلم ج ۰۳ ص ۱۰۷ ومسند أحمد بن حنبل» ج ۳» ص‎ .١ 
.۸٤ تاريخ دمشق» ابن عساكر» ج1١ ص‎ .۲ 
.۲۲ ال ستیعاب. ابن عبد البر» ج ۲ ص‎ .۳ 


4. مسند أحمد بن حنبل» ج ۳> ص 0 . 


Lal‏ قول الرجل: «وغمدت سيفا سلّه رسول اللّه»فیرده أنّ رسول الله BEE‏ تبراً من هذا 
السيف أمام النّاس بصوت يسمعه كل من كان حاضرا يومها. ويؤكد ذلك الرواية التالية: 

عن إسماعيل بن عبيد الله قال: لما سارعمربن الخطاب Bu‏ إلى الشام قال لأعرفنّ 
ما مدحتم خالد بن الوليد فإنّه رجل هتز عند المدح! وأنت يا ابن أبي وجرة فلأعرفنٌ 
ما مدحته قال فلمًا قدموا الشام آقبل ابن أبي وجرة وعمر في مجلسه وعنده خالد بن 
الوليد متقتع بردائه. فسلّم ابن col‏ وجرة وقال أفيكم خالد بن الوليد؟ هو واللّه ما 
علمت أجملكم وجباً. وأجرأكم مقدماً وأبذلكم یدا. قال فلما انصرف خالد بعث إلى 
ابن أبي وجرة بمئتي ديناروراحلة فلما انصرف عمرقال: يا ابن أبي وجرة ألم نمك عن 
مدح خالد بن الوليد؟ قال ابن أبي وجرة: من عطانا منكم مدحناه. ومن منعنا سبیناه 
سباب العبد لسيّده. قال: وكيف یسب العبد سيده؟ قال حيث لا يسمع. فضحك عمر 
بن الخطاب نك . 

ويُستفاد مما مضى ذكره أن خالدا يحب الأعيان وذوي الألسن من الشعراء وغيرهم 
ويتجنب المؤمنين المستضعفين. وهذا من علامات الكبر. 

قال آوس بن حارثة بن لام: فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبلنا إلى ناحية البصرة. 
فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظیم. فبرز له خالد ودعا للبراز. فبرز له هرمز. فقتله 
خالد بن الولید وکتب بذلك إلى أبي بکرالصدیق فنفله سلبه. فبلفت قلنسوته مائة آلف 
درهم. وکانت الفرس إذا شرف الرجل جعلوا قلنسوته مائة آلف درهم". 

عن عبد الحمید بن جعفرعن آبیه أن خالد بن الولید فقد قلنسوة له یوم الیرموك 
فقال اطلبوها فلم یجدوها as‏ طلبوها فوجدوها و خالد اعتمر 
رسول الله HE‏ فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصیته فجعلتها في 
هذه القلنسوة فلم آشهد WLS‏ وهي معي الا رزقت ات 

عن عمیربن یحی الغساني قال سمعت عروة بن الزیبریقول آخبرني عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصدیق eel‏ خرجوا إلى الشام في رکب من أهل مكّة یمتارون. فأتوا امرأة يقال 
لها لیلی. فرآوا من هيئتها وجمالها. فرجع عبد الرحمن بن أبي بکروهو يشبّب بها: 

تذکرت لیلی والسماوة دوضا فما لابنة الجودي لیلی ومالیا 
واني أعاطى قبلة حارثية تحل ببصری أو تحل الجوابیا 
فلما كان زمن خالد بن الولید وافتتح الشام أصابوها فیما أصابوا من السئي فکلم 


. ۸۷ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر ج ۱ ۱ ص‎ .١ 
.۳۳۸ المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» ج ۳ ص‎ ay, 
احاکم النيسابوري» ج ۳»ص۳۹۹.‎ rea pe een ۹ 
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الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


خالد بنالوليد 


عبد الرحمن بن أبي بكر فها خالداًء فكتب في ذلك إلى أبي BES‏ فكتب أبو بكر أن 
يعطوها Voll‏ 

أقول: هذا الذي سلب فاطمة الزهراء BE‏ ما تملك. يهب ابنّه ما لا يملك. لا لشيء الا 
aid!‏ على رأس الدولة. وقد بقيت هذه السّيرة إلى اليوم. 

عن وبرة الكلبي قال: آرسلني خالد بن الوليد إلى عمر By‏ فأتيته وهوفي المسجد das‏ 
عثمان بن عفان (deg‏ وعبد الرَحمن بن عوف وطلحة والربير (رضي الله عهم) متكئ معه في 
المسجد فقلت إِنّ خالد بن الوليد أرسلني إليك وهویقراً عليك السّلام ويقول إِنّ الناس 
قد اهمکوا في الخمروتحاقروا العقوبة[!]... 

آقول: اهمك التاس في الخمروتحاقروا العقوبة. وهذا بشهادة خالد بن الولید. وما 
التاس يومئذ ال صحابيّ أو تابعي. ومع ذلك يقال عنهم أفضل القرون. وعلى كلّ مسلم 
أن يعتقد أنهم أفضل القرون. أي أن من ينهمكون في الخمر ویتحاقرون العقوبة هم 
أفضل القرون. ومن سولت له نفسه الاعتراض على ذلك كان زنديقا. 

عن البراء قال بعث التي BRE‏ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم 
يجيبوه. Gi! fat‏ الني TRE‏ بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً ومن کان.معه الا 
رجلا ممن كان مع خالد Gol‏ أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب dae‏ 

هذا الحديث وثيقة تثبت Gi‏ الني HE‏ عزل خالدا وأمّر مكانه الامام عليّا اء ولا 
يستطيع خالد أن يظهر انزعاجه من الني ABE‏ لكته يستطيع أن يزداد حقدا ویغضا 
وكراهية للإمام علي REL‏ وقد بدا منه ذلك فيما بعد. 

قال خالد[لاهان] إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرت. غيرأنا قوم نشرب الدماء واته 
بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم. فجئنا OUI‏ وفي تاريخ دمشق: حدّثنا أن لا دماء 
أحلى من دماء الروم فأقبلنا ریق دماء‌کم ونشربها(". 

أقول: هذا الكلام يشبه إلى حدّ كبيرما تقوله عصابات داعش في آیّامناء فهو آجنبي 
عن الاسلام. GY‏ الله تعالى لم يبعث نبیه HE‏ بشرب الدماءء وإنما أرسله رحمة للعالمين 
ليخرج الناس من الظلمات إلى التور. 

كتب خالد بن الوليد إلى مهران بن زادان وآخرمعه قد سماه: أما بعد! فإني أدعوكم 


EVE الستدرك الحاكم النيسابوري ج ”.ص‎ .١ 

؟. سنن الدارقطني» ج Goel‏ ۱۱۲ .الستدرك الحاكم النيسابوري» ج 4»ص 6/. 
۳. السنن الكبرىء البيهقي» ج ۲»ص۳۹۹. 

AY البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۷ص‎ .٤ 

NEV تاريخ دمشق.ابن عساکر» ج ۲ص‎ .٥ 


إلى الاسلام. فان أبيتم فإني أدعوكم إلى إعطاء الجزية. فإن أبيتم فإن عندي قوما يحبون 
القتال كما تحب فارس شرب الخمر". 

أقول: مرة أخرى يتكلم خالد بلسان الدموية وهويمثل المسلمين. 

عن الزهري قال: لما استخلف الله أبا بكر يِل وارتد من ارت من العرب عن الإسلام 
خرج أبوبكرغازيا حتى إذا بلغ نقعا من نحو البقیع خاف على المدينة فرجع[!]ء وأمّرخالد 
بن الوليد بن المغيرة سيف الله وندب معه التاس. وأمره أن يسيرفي ضاحية مضرفیقاتل 
من ارت مهم عن الاسلام ثمّ يسير إلى اليمامة فيقاتل مسيلمة الكذاب فسار خالد بن 
الوليد فقاتل طليحة الكذاب الأسدي فهزمه الله وكان قد اتبعه عيينة بن حصن بن 
حذیفه(.. 

آقول: قوله استخلف اللّه آبابکرلا یلیق أن يقوله من یعرف حرمة الله تعالی. فاته عر 
وجل لم يرأبابكر جدیرا بتبلیغ سورة براءة وعزله وأوحى إلى نبیه ب لا يبلغ عنك الا أنت 
آورجل منك. فکیف لا يراه أهلا لتبلیغ سورة ثمّ يراه Mal‏ لخلافة الني يبد وهو الحکیم 
جل شأنه؟! 

وأما قوله خاف على المدينة فغيرمسلم» ولا بد من بيان الحقيقة. خاف على المدينة 
آم خاف على نفسه؟ SLs‏ سجلّه حافل بالخوف على نفسه والفرار من الزحف! أليس 
من الأمانة والإنصاف أن نسي الأمور بأسمائها؟ متى كان أبوبك رمن أهل الحرب وما هو 
سجله فها؟ 

قالوا: آقام خالد ‏ عمله سنة ومنزله الحيرة. يصِعّد ویصوّب قبل خروجه إلى الشام. 
وأهل فارس یخلعون ویملکون"". 

آقول: من حقه أن يصِعّد ویصوّب. لکن أن يطول هذا التصعید والتصویب لیستغرق 
سنة كاملة آمرلافت للنظر. وفیه مشقة على السلمین. ولم يكن یحاصر حصنا آو مدينة 
فما الذي منعه من التقدّم أوالانصراف؟! 

عن ثابت البناني GI‏ عكرمة بن أبي جهل ترجّل یوم كذا فقال له خالد بن الولید: لا 
تفعل. فإِنّ قتلك على السلمین شديد! فقال: خلّ Ge‏ يا خالد. فاته قد كانت لك مع 
رسول الله SUE‏ سابقة. Ay‏ وأ BS‏ من LAT‏ التاس على رسول الله HE‏ فمشى حتى قتل". 

أقول: مع أنّ الإسلام يجبّ ما قبله إذا صدقت النيّة وصح العزم فان هذا الرجل(ابن 


.۹۲۳ الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ۵ص۹٦۲۱ تحت رقم‎ .١ 

۹1 السنن (SSSI‏ البيهقي. ج ۱۷۸ . 

۳. تاريخ الطبري»ج ۲ص ۵۷۳ و الکامل في التاریخ ابن الأثير» ج۲ ص ۳۹۳ وتاريخ ابن خلدون.ج۲ ص۰۸۱ 
. السنن الکبری البيهقي» ج ۰٩‏ ص ء ی 


س SET‏ سم رس دک رد عل لصن FE‏ 


الفصل التالث - خالد الأمير 
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خالسد بسن الولید 


أبي (Ue‏ بقي يعاني شینا من وخز الضمیرحیال ما قام به هو وأبوه ضدَ رسول الله FE‏ 
Lal‏ خالد الذي لم يكن دونهما أذىّ وشدة فاته لا يحسّ بشيء من ذلك. بل يقول لمن كان 
يحاربهم وهو على الشرك: «تستطيلون علينا abl‏ سبقتمونا ely‏ وهذا يعني أنّه یری 
نفسه أفضل من غيره مسلماً ومشركاً. ومعناه أنّ BASU‏ خالد راسخ. 

عن هارون بن الأصم قال بعث عمر بن الخطاب ي خالد بن الوليد في جيش 
فبعث خالد ضراربن الأزورفي سرية في خيل فأغاروا على حي من بنى أسد فأصابوا امرأةً 
عروسا(" جميلة فأعجبت ضرارا [!] فسألها أصحابه فأعطوها coli}‏ فوقع عليهاء فلما 
قفل ندم وسقط به في یده. فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل فقال خالد فإنى قد 
أجزتها لك وطيبتها لك(.. 

فبعث خالد بن الوليد وقدم عدى بن حاتم بألف من طيء حت أتى اليمامة قال فكان 
بنوعامرقد قتلوا عمّال رسول الله 2 وأحرقوهم بالنارفكتب آبوبکرالی خالد أن اقتل 
بني عامروحرّقهم بالتارففعل حتى صاحت النساء! ثم أتى حتى انتهى إلى الماء خرجوا إليه 
فقالوا الله أكبر ail‏ )© 

أقول: دعوى Gl‏ بني pole‏ أحرقوا عمال رسول الله BBE‏ بالتار تحتاج إلى دليلء Lalg‏ 
تحريق قریش معارضها ومخالفها فلا يحتاج إلى شيء بعد أن ثبت التهديد بتحريق بيت 
مه تسناء Mpa‏ 

فثبت عبد الله بن جبيرأميرالرّماة في نفريسيردون العشرة. وانطلق الباقون ینتهبون. 
فلمّا نظر خالد بن الوليد وعكرمة بن cal‏ جهل ذلك. حملوا على الرّماة فقتلوا عبد الله 
وأصحابه. وأقبلوا على المسلمين". 

أقول: كان خالد بن الوليد يومها جادًا في محاربة رسول الله HE‏ ومن معه من المؤمنين 


NO ص‎ .٠١ مجمع الزوائد؛ اميثمي» ج‎ .١ 

۲ قسوة لا رحمة معهاء يأخذون عروسا والحال أنها في مستهل حياتها الزوجية. 

۳. السنن الكبرىء البيهقي» ج ۰٩‏ ص؛ .٠١‏ 

.۲۲۰ مجمع الزوائد» الهيثمي» ج ۰۱ ص‎ .٤ 

.٥‏ قال إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى القت الجنين من 
بطنهاء وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيهاء وما كان فى الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. [الملل 
Vee pel‏ ص۷٥].و‏ قال المسعودي: وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار» عن ابن عائشة» عن أبيه» عن 
حماد بن سلمة» قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحضره إياهم في الشعغب 
وجمعه لهم الحطب لتحريقهم» ويقول: نبا آراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذ هم أبوا البيعة فيها سلف» 
وهذا خبر لا يحتمل ذكره هناء وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب 
حدائق الأذهان. [مروج الذهب. السعودي» ج ۳ ص LAs‏ 

5. عمدة القاري العيني» ج ۱۷»ص۱ ۰۱ 


وقتل من المسلمين. فهل كان يومها سيف الله المسلول al‏ سيف هبل؟ 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حرّق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردّة. فقال 
عمرلأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب call‏ فقال أبوبكر: لا أشيم سيفا سله الله 
على المشركين!". 

أقول: ما جرى بعد وفاة SEE gill‏ لم يُكتب بأمانة ونزاهة. وعليه فلابت من الانكباب 
عليه بإنصاف وموضوعيّة. lily‏ قول أبي بكر «سيفا سلّه cal‏ فمغالطة واضحة لأنّه يريد 
اضفاء الشرعيّة على خالد وأعماله بعد أن تبراً رسول الله HEE‏ من مثل ذلك علانية.فما 
أبعد سيرة أبي بكرمن سيرة رسول الله RE‏ 

قال الزهري: فبعث رسول الله BEE‏ خالد بن الولید. فقاتل بمن معه صفوف قريش 
بأسفل مكّة حتى هزمهم اللّه. ثم أمررسول الله HEE‏ فرفع عنهم. فدخلوا في الدین. فأنزل 
الله ب(إذا جاء نصر الله والفتح) Bo‏ ختمها". 

كانت الشام على أريعة أمراء Go‏ توفي آبو بکر. فلما استخلف عمر نزع خالد بن 
الولید. وأمّرمكانه أبا عبيدة ابن الجراح". 

أقول: ماذا قال خالد يومها؟! اتهم عمر بالحسد. فان يكن خالد صادقاً يكن عمر 
حسوداء وان يكن كاذباً فعليّه کذبه. Gly‏ الكذب يمدي إلى الفجور. 

عن الزهري قال: لما استخلف عمرنزع خالد بن الولید. فأمّرأبا عبيدة بن الجراح. 
وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم اليرموك. فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا يعرفه 
إلى خالد حياء منه. فقال خالد: أخرج أيها Jos‏ عهدك. نسمع لك ونطيع. فلعمري لقد 
مات [أحبّ] الناس إليناء وولي أبغض الناس إلينا“. 

أقول: هذا اعتراف من خالد أنّ أبغض الئاس إليه عمربن الخطاب. فما هو الدّاعي 
إلى هذا المستوى من البغض. هل هو داع دنيوي al‏ هوديني أخروي؟! 

قالوا: وأقبل خالد بالناس حتى مروا بثابت بن أقرم قتيلا فلم يفطنوا له حتى 
وطئته المطي بأخفافهاء فكبرذلك على المسلمين. ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن محصن 
صريعا“. فجزع لذلك السلمون وقالو قتل سيدان من سادات المسلمين وفارسان من 
فرسانهم فانصرف خالد نحو طيء. قال هشام قال آبو مخنف فحدثني سعد بن مجاهد 


.۹۶۱۲ الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ۵.ص ۰۲۱۲ باب القتل بالنار:‎ .١ 
.۳۷۸ الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج 6 ص‎ .۲ 

۳. الصدر السابق ج ۵. ص٤٥٤‏ . 

.٤‏ نفس الصدر ج ۵. ص 4۸۳ تحت رقم۹۷۷۸. 

۵ على خلاف خالد كان عکاشة شجاعا. 


الفصل التالث - خالد الأمير 


خالدبن الوليد 


عن المحل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: بعثت إلى خالد بن الوليد أن سرإلي فأقم 
عندي أياما حتى ابعث إلى قبائل طيء فأجمع لك منهم أكثر ممن معك ثم أصحبك إلى 
عدوّك قال فسارإلي. قال هشام قال آبو مخنف: حدثنا عبدالسلام بن سويد أن بعض 
الأنصارحدّثه أن خالدا لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند مقتل ثابت وعكاشة قال لهم: 
هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حي من أحياء العرب WS‏ عددهم شديدة شوكتهم لم يرتد 
مهم عن الإسلام أحد؟ فقال له الناس: ومن هذا الحيّ الذي تعني فنعم alg‏ الحي هو؟ 
قال لهم: طيء. فقالوا وفقك الله نعم الرأي رأيت فانصرف بهم حتى نزل بالجيش في طيء. 

أقول: انصرف خالد معناه فضل ترك القتال. وهذا معناه خاف. لقد خاف خالد 
والشجاع لا یخاف. والخوف والشجاعة لا يجتمعان في موقف واحد. لكنهم يفضلون 
دائما عبارة انصرف وما يشهها Go‏ یمزروا التولي من الرّحف ويحفظوا ماء الوجه 
للرّعيل الاول. 

عن الزهري أن آبا قتادة قال: خرجنا في الردّة حتى إذا انهینا إلى أهل أبيات. حتى 
طلعت الشمس للغروب. فأرشفنا إلهم الرماح. فقالوا: من أنتم؟ قلنا: نحن عباد اللّه. 
فقالوا: ونحن عباد call‏ فأسرهم WS‏ بن الولید. Go‏ إذا آصبح أمرأن یضرب أعناقهم. 
قال آبو قتادة: فقلت: اتق الله يا خالد! فان هذا لا یحل لك. قال: اجلس. فان هذا لیس 
منك في شيء. قال: فکان gai‏ قتادة یحلف لا یغزو مع خالد آبدا. قال: وکان الأعراب هم 
الذین شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم۲. 

آقول: هنا آحد مصادیق قول الله تعالى إالأعراب آشد کفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا 
حدود ما أنزل AU!‏ على رسوله ally‏ علیم حکیم (. الأعراب لا همهم دماء وأموال وأعراض. 
UY‏ حدود ما أنزل اللّه على رسوله. وهم لا یعلمون حدود ما آنزل الله على رسوله. وحتی 
يجمعوا غنائم شجعوا خالد بن الوليد على سفك دماء معصومة. واستجاب خالد 
لرغباتهم؛ وحينما اعترض عليه من كان يقاتله على الإسلام أيام بدروأحد والأحزاب قال 
له بكل وقاحة: إن هذا ليس منك في شيء. الصحابي متأخر الإسلام يسخرمن الصحابي 
قديم الاسلام! وحتى يثبت أبوقتادة للأجيال براءته من جرائم خالد كان يحلف لا يغزو مع 
خالد أبدا. فبل یستحق آبوقتادة شيئا من الاحترام في هذا المقام. آم ينبغي تقديم رغبة 
الأعراب على نزاهته وأمانته وحرصه على الدماء المعصومة؟! 

قال الإسكاني: الطعن الثالث عشر على أبي بكر قولهم: إنه كتب إلى خالد بن الوليد 
وهو على الشام يأمره أن يقتل سعد بن عبادة. فكمن له [خالد] هو وآخر [كان] معه 


ANAVYY تحت رقم‎ ١7/4 الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ۰۱۰ ص‎ .١ 
التوبة:۹۷.‎ ." 


ليلاء فلما مربهما [سعد] رمياه فقتلاه!. وهتف صاحب خالد في ظلام اللیل. بعد أن ألقيا 
سعدا في بئرهناك فما ماء ببيتين: نحن" قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة* ورميناه 
بسهمين فلم نخطی فواده*۳. 

أقول: الآمربالقتل صحابي من الهاجرین. والضحيّة صحابي أنصاري من النقباء ليلة 
العقبة. ومنقذ القتل صحابي متأخر الإسلام. وقوله «فكمن له خالد» يعني الاغتيال. 
واغتيال المسلم محرم. فبم استحق سعد بن عبادة القتل؟. 

الجواب: لم يكن راضيا بخلافة أبي بكر. كان يراها غير شرعيّة. فأصبح بذلك لا 
يستحق الحياة. وهو صحاي لم يتأخرعن نصرة رسول الله Re‏ أيام كان خالد يحاربه! 
لقد قضت سياسة قريش أن يتم اغتيال الصّحابي سعد بن عبادة حتى يكون عبرة لغيره 
ممّن يحدّثون أنفسهم بمعارضة حكم السَقيفة. ولم يستنكر المحدّثون والمؤرّخون هذا 
العمل الجبان لا لشيء سوى أنه بأمرأبي بكربن آبي قحافة. حتّ الأعمال البشعة حينما 
يكون وراءها أبو بكر أو عُمرتكون مقبولة. 

عن الفضل بن دكين قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثني رجل أثق به أنه al‏ 
الناس بالحرّة خالد بن الوليد فقرأ من سور شتى ثمّ التفت Lid)‏ حين انصرف فقال 
شغلني الجهاد عن تعلّم القرآن”. 

أقول: هل منع الجهاد علي بن أبي طالب ی من معرفة القرآن الكريم وتمييزناسخه 
من منسوخه و مُحكمه من مُتشابهه؟ وهل كان خالد بن الوليد يحارب منفردا أم أن 
US‏ الجيش الذي كان معه انشغل هو آیضاً عن كثير من القراءة؟ فقد ذكروا Gi‏ القتل 
استحرٌ في القراء في حرب اليمامة. وهذا يعني أنّ الذين جاهدوا قبل أن يسلم خالد 
وبعده كانوا يحفظون القرآن الکرام. وليس بين الجهاد والقرآن تناف ومباينة حتى يشغل 
أحدهما عن الآخر.. ولكنّ خالد بن الوليد يبحث عن عذر لجهله Go‏ لو كان أقبعَ من 
ذنب وبكلام ساذج. لأن الجهاد لا يمنع قراءة القرآن. كما أنّ القرآن لم يحل دون الجهاد 
بل حث عليه. وأفضل المجاهدين مجاهدو بدر وأحد وحنين وهم خيرة حفظة القرآن 
الکریم. وليس خالد مهم. هل جاهد خالد بن الوليد جهاد الإمام علي MEL‏ ؟ 

لا شك أن خالد بن الوليد كان على رأس جيش عيّنته دولة السَقيفة. وكان ges‏ 
شهوانيّاء فالذي حرمه من القرآن الكريم هو الدّمويّة والشهوانيّة لا الجهاد. بل الجهاد 
فرصة كبيرة لتعلّم القرآن وتفسيره وتأويله حين يكون في الجيش قراء كبار. كما هوشأن 


١‏ في وزن البيت خلل: والصواب: قذ قتلنا سيد الخزرج سغد بن عبادة.. 
۲. العیار والموازنة» أبو جعفر الإسكاني» ص ۲۳۲. و شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ۰۱۷ ص ۲۲۳. 
۳. الصنف. ابن Gal‏ شيبة الکوفی» ج ۰۲ ص ۰4۱۳و ج 8 ص 0۷۸.و» ج لاء ص ۲۰۰. 


الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


خالد بنالوليد 


القرّاء الذين كانوا في جيش خالد. لكنّ خالدا كان يخاصمهم ويهينهم ويتطاول علهم بدل 
أن یتعلم منهم. 

عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني رجل أثق به أن خالد بن الوليد أمّ الناس 
بالحيرة فقرأ من سُوّر شقی ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال شغلني عن تعليم 
القرآن الجهاد'". وعن قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد منعني كثيرا من 
القراءة الجهاذ في سبيل Mail‏ 

أقول: يقرأ من rote‏ شتی في ركعة واحدة. ومع ذلك يسمّيه الذهبي «السيد الإمام 
الأميرالكبير»! فيصفه بالإمامة وهو كما ترى يقرأ في الركعة الواحدة من سور شتی! قال 
الذهبي في ترجمته: سيف atl‏ تعالی. وفارس الإسلام. وليث الشاهد. السيد الامام الأمير 
الکبیر. قائد الجاهدین. أبو سليمان القرشي المخزومي المكي. وابن أخت أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث!". 

عن زياد عن خالد بن الوليد قال: ما كان في الأرض ALS‏ آبشرفها بغلام وتهدّى إلى 
عروس أنا لها محبّ أحبّ ال من ليلة شديدة الجليد في سريّة من الهاجرین أصبح بهم 
العدق. فعليكم بالجهاد. 

أقول: يبدو أنّ مفهوم الجهاد عند WLS‏ يعني القتل. وال فکیف يفسّر المواطن التي 
تعدّى فما حدود الله تعالى وقتل الأبرياءء ومن بينها موطن تبرأ منه رسول الله RE‏ ومن 
تبرأ من فعله رسول الله HEE‏ فليس له عاذرفي الأرض ولا في السماء. 

عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع الني BE‏ فمررنا بامرأة مقتولة. وقد اجتمع علها 
الناس. قال فأفرجوا له فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتلء ثم قال لرجل: انطلق إلى 
خالد بن الوليد فقل له: إن رسول atl‏ يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسیفا»(*. 

أقول: عبارة الني IE‏ واضحة. فهویقول «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل». ومعناه 
آنها أجنبية عن القتال. ثم هي بعد ذلك امرأة. لكن خالد بن الوليد متعطش إلى الدماء. 
لا هداً إلا بعد إراقة المزيد من الدّماء. 

قال القرطي:وکانت شعيرات من شعررسول الله BEE‏ في قلنسوة خالد بن الوليد فلم 
يشهد بها قتالا إلا رزق التصرا". 


. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء ج ۱۲ صفحة ۲۵۰ 
. الصدر السابق» ج ١5‏ ص ۲۵۹۰ و مسند yl‏ يعلى» ج ۱۳ ص۰۱۳ 

. سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج ۰۱ ص TUT‏ 

. الصنف» ابن أبي شيبة الكوفي» ج 8 ص ٥۷۸‏ . 

0. الصدر السابق» ج ۷ص٤‏ 15 . 

1 الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام - القرطبي ج۱ ص۳۷۰ 


ص مسا سا n~‏ 


وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قال خالد بن الوليد اعتمرنا مع الني عبر 
في عمرة اعتمرها فحلق شعره فاستبق التاس إلى شعره فسبقت إلى الناصية فأخذتها 
فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدمة القلنسوة فما وجّهت في وجه الا فتح لي. 

أقول: ههنا اعتراف من خالد بن الوليد أن لقلنسوة الني FRE‏ دورا كبيرا في الفتح. 
وعلى أتباع ابن تيمية أن يحلّوا مشکلعم مع خالد لأنّ التبزك عندهم شرك. 

عن قيس بن أبي حازم قال Lal‏ خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف 
بين طرفيه وخلفه أصحاب محمد صلی itl‏ عليه وآله". 

أقول: مالهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟! من جهة يذكرون أنه صلّی بهم 
فخلط الآيات والسّورء ثمّ هم من جهة أخرى يستد لون بفعله كأته فقيه كبيراوكأنَ فعله 
حجّة شرعيّة! كيف يكون حجّة من لا يحسن القراءة؟! 

عن شعیّب بن صفوان عن عطاء بن السّائب عن طاووس عن ابن عبّاسٍ عن الني BEE‏ 
قال إِنَّ alll‏ عزوجل خلق هذا البلد يوم خلق السماوات والاژض وصاغه حين صاغ 
الشّمْس والقمروما حياله من السّماء Slim‏ وإنّه لا یحل لأحدٍ قبي Lolly‏ حل لي ساعةً من 
نهار ثم عاد كما كان. فقيل له هذا خالد بن الوليد یمتل. قال: قمْ يا فلان فائت (فأت) 
خالد بن الولید فلْيرْفعْ يده من القثل. فأتاه التجل فقال إنّ ني اللّه BE‏ يقول اقتل من 
قدزت عليه فقتل سبّعين إِنْسانًا فأتي الني 32 فذكر ذلك نه فأزسل إلى خالدٍ فقال pedi‏ 
أنمك عن القثل؟ فقال: جاءني فلا فأمرني أنْ أقتل من قدزت عليه؛ فأزسل إليه ألم 
آمزك؟ قال أرذت Bal‏ وأراد اللّه Kal‏ فكان أمر اللّه فؤق آَمُرك وما اسُتطغت إلا الذي 
كان! فسكت عنه نبي الله HEE‏ فما رد عليه شیثا". 

أقول: في القصّة فوائد ينبغي التوقف عندها ومناقشتها بموضوعيّة لا تقبل مجاملة 
الرأي العام GI‏ الكذب على الني HE‏ ههنا ثابت بما لا يقبل الجدل. 

بينما كان الني 92 یذگرالناس بحرمة البلد الحرام ومنزلته عند الله تعالى كان خالد 
بن الوليد يمعن في القتل كعادته. poly‏ الحاضرون الني BEE‏ بذلك فبعث إلى خالد ينهاه 
عن القتل. ما الذي حدث؟ 

آول ما يصدمنا هوغياب اسم رسول الني EE‏ قم يافلان. من هو فلانء ولماذا كتموا 
اسمه؟ هل يخاطب الني HEE‏ شخصا ب «فلان» وهويعرف اسمه؟ 

ماذا قال الني FRE‏ لفلان؟ قال له: ائت خالد بن الولید فلْيرْفعْ يده من الْقَثْل! ومعنى 


۲. شرح معاني الاثار أحمد بن محمد بن سلمت ج ۰۱ ص ۳۸۳. 
۳. العجم الکبین الطبراني» ج ١١‏ ص ٤٩١‏ . و البداية والنهاية» ابن کثیر ج ۰۶ ص . 


الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


خالسد بنالوليد 


هذا أنه كلفه بتبليغ رسالة إلى خالد تتضمّن التبي عن القتل. ومن الشرف العظيم أن 
يكون الإنسان رسول رسول الله AE‏ 

المفروض أن ale‏ الرجل رسالة الني IEE‏ بأمانة دون زيادة آونقص. وينبى خالدا عن 
االاستمرا رفي القتل. فهل حدث ذلك؟ 

لا وألف لا. کذب الرجل على التي HE‏ في حياته. وتسبّبت کذبته في قثل سبعین 
إنساناء وحينما آنکرعلیه الني HOF‏ رد عليه وقال له: أرذت Kal‏ وأراد Hal Ul‏ فصارهذا 
الکذاب الخائن للأمانة أدرى بإرادة الله تعالى ويعلّم الني HEE‏ ويقول له: «فكان أمر اللّه 
فؤق آَمُرك وما اسْتطحت إلا الذي كان». وعليه فإرادة الخائن للأمانة آقرب إلى إرادة اللّه 
تعالی. وإرادة النبي HOE‏ مخالفة لإرادة الله تعالىء وسكت الني BBE‏ هكذا وبكل بساطة! 

لم يستنكر الطبراني ما جاء في القصّة ولم يعترض بثيء ولم یستنکر من جاء بعده 
من الحفّاظ! ورضوا أن يسكت الني BRE‏ عن خيانة الأمانة والكذب عليه وهو حي وقثل 
سبعين إنسانا Lalls‏ وعذوانا!! ويقول الشقيّ للني HEE‏ بكل وقاحة وصلافة pain‏ الله فؤق 
أمرك»! وهذا ما يفسّركثيرا من الانحرافات في عقائد المسلمين فيمابعد.فإنه يجوز عندهم 
أن تكون إرادة رسول الله HOE‏ مخالفة لإرادة الله تعالی. وهو الذي جاء لينفذ تلك الإرادة! 

من هو الا اد الالبية يناذا هو ات ۱ 

ثم هذا الذي يكذب على رسول الله BRE‏ وهوي من الذي یمنعه من الکذب عليه بعد 
رحیله من الدنیا؟! 

و استسلم خالد بن الولید أيضا للامر الواقع ولم يوبّخ «فلانا» الذي وزطه في قتل 
سبعين إنسانا بعد نبي النبي TBE‏ عن القتل. لم يذكرخالد اسمه لايومها ولا فیما بعد من 
الأيام! وبقیت القصّة تقرً بلا إشكال وبقي فلان مستورا. 

وفي آخبارمكة بخصوص الواقعة نفسها: فقال التي HOE‏ لرجل من الأنصارعئده يا 
فلان قال لبيك يا رسول الله قال أئت خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله مر يأمرك 
أن لا تقتل بمكّة أحداً. فجاء الأتصاري فقال يا خالد إن رسول الله HE‏ يأمرك أن تقتل 
من لقيت من النّاس. فاندفع خالد فقتل سبعين رجلا بمكة قال فجاء التي BE‏ رجل من 
قرنش فقال يا رسول الله هلكت قرئش لا قرئش بعد الیوّم قال ولم؟ قال: هذا خالد لا 
یلقی آحدا من التاس الا قتله. قال: اذع لي خالداء فدُعي له قال يا خالد ألم أرسل SEN‏ 
أن لا تقتل أحدا؟ قال: بل أزسلت إلي أن أقتل من قدرت علئ! قال: اذع لي الانصاري. 
فدعي له فقال ألم آمرك أن تأمر خالدا أن لا يقتل أحدا؟ قال: بلی. ولکتك أمرت وأراد 
الله غيره. فكان ما أراد اللّه! قال: يا خالد. قال لبیّك يا رسول الله. قال: لا تقتل أحدا ولم 
يقل للأنصاريّ شئنال. 


.۲۱۸ أخبار مکت الفاكهي المكي» ج ۰ / ص‎ .١ 


أقول: إذا كان خالد قد قتلهم بأمر الأنصاري فإنه لا يتحمّل شيئا من المسؤوليةء 
فكيف تبراً الني las‏ صنع خالد ولم یتبراً ممّا صنع الأنصاري. أليس في کتاب at‏ تعالى 
(لا تزروازرة وزرأخرى). ولم jobs‏ أحد الأنصاريّ الذي افترى على رسول الله قولا وعملا! 

وهذه قصّة أخرى تثبت أنهم كانوا يكذبون على الني REE‏ في حياته: 

أخرج ابن سعد في الطّبقات عن المقنع التميمي قال: أتيت التي بصدقة إبلنا فأمربها 
فقبضت. فقلت إن فما ناقتين هديّة لك: فأمربعزل الهديَّة عن الصّدقة. فمكثت أياما 
وخاض النّاس Gi‏ رسول الله باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مُضر فمصدّقهم. فقلت: 
والّه ما عند أهلنا من مال! فأتيت الني HEE‏ فقلت له: Sf‏ الناس خاضوا في كذا وكذا فرفع 
الني يديه Go‏ نظرت إلى بياض إبطه وقال: pal‏ لا أحلٌ لهم أن يكذبوا علي. قال المقنع 
فلم أحدّث بحديث عن الني إلا حديثا نطق به GUS‏ أو جرت به ستة. یکذب عليه في 
حياته فكيف بعد موته(. 

عن مقسم عن ابن عباس بعث رسول الله BEE‏ خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب 
إلى اليمن فاستعمل علیّا على الهاجرین واستعمل خالدا على الأعراب قال وإن كان قتال 
فعلي على جماعة التاس(.. 

قال ابن عبد البِرّ:وأمَا أبوعبيدة فولاه عمربن الخطاب قيادة الجيوش بالشام في أوّل 
ولايته وعزل خالد بن الوليد عنها". 

أقول: لم يكن أبو عبيدة أشجع من خالد ولا أمينّ رحما بعُمرمنه. لكن الحميميّة 
التي كانت بينه وبين عمريصعب تفسيرها في Ube‏ تراث يكتنفه الكتمان والإنكاروالجحود 
والغموض من US‏ جهة. ومع ذلك فقد تسرّبت اخبارتشي بأمور. وقد كان عُمريرى LI‏ 
عبيدة و خالدا Mal‏ للخلافة. لکته لا يرى الإمام عليّاكة OUI Sal‏ ومن بين ما تسرب: 


. ۱۳ الطبقات الکبری ابن سعد.ج ۷ ص‎ .١ 

۲. العجم الکبیر الطبراني» ج ۰۱۱ص ۳۱۳. 

۳ الاستذکار» ابن عبد البر» ج 60 ص ١9‏ . 

5. قال عمر فيا نقله ابن قتيبة: لو آدرکت UI‏ عبيدة بن الجراح WL‏ استخلفته ووليته» فإذا قدمت على ربي 
فسألني وقال لي: من وليت على أمة محمد؟ قلت إي ربي» سمعت عبدك ونبيك یقول: لكل أمة أمين وأمين 
هذه ألأمة آبو عبيدة بن الجراح» ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفته» فإذا قدمت على ربي فسألني: من 
وليت على أمة حمد؟ قلت: إي ربي» سمعت عبدك ونبيك يقول: إن معاذ ابن جبل GL‏ بين يدي العلماء يوم 
القيامة. ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته» فإذا قدمت على ربى فسألنى: من وليت على أمة محمد؟ قلت 
أل روي E e‏ كنا نوين الو NRE tees‏ 
والسياسة ابن قتيبة الدينوري» تحقيق الزيني ج ۱ ص ۲۸].و قوله [ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته] 
محل تعجب لأنّه عزله عن إمرة جيش» فكيف يعزله عن إمرة ويوليه الخلافة! والبحث في سيرة عمر حقيق 
ob‏ يجعل الباحث حائراً لا يدري ما يقول. 


الفصل الثالث ‏ خالد الامير 


خالد بنالوليد 


عن تميم بن سلمة قال: قدم عمربن الخطاب من سفر فقبّل يده أبوعبيدة بن الجرّاح 


ثم خلوا يتناجيان Zo‏ بكيا Lager‏ 


أقول: آبو عبيدة أسبق إلى الإسلام من عُمرء ومع ذلك يقبّل يده ويخلو الرّجلان 
يتناجيان حتى بكيا! ما الذي تناجيا فيه ولماذا أبكاهما؟! 

قال أبوعمر: لا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله 2 قبل الفتح. وبعثه 
رسول He‏ أيضا إلى الغميصاء ماء من مياه جذيمة من بني pole‏ فقتل منهم ناسا لم 
يكن قتله لهم صوابا فوداهم رسول الله HE‏ وقال اللهم إِني أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن 
الوليد. وخبره بذلك من صحیح الاثرولهم حديث"". 

آقول: قول ابن عبد البر «لم يكن قتله لهم صوابا» مهم lhe‏ لمن يبحث عن الحقيقة. 
وفيه تلطيف للعبارة GY‏ ما ليس صواب لا يلزم منه قتل الأنفس وانتهاك الأعراض» وكان 
الأولى به أن يقول: كان قتله لهم جريمة. وإذا كان خالد يمارس القتل الخطأ في حياة 
رسول الله HE‏ فما الذي يمنعه من ذلك بعد وفاته HOE‏ ؟! 

قال ابن أبي الحديد: الطعن الثالث عشر قولهم: إنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو 
على الشام يأمره أن يقتل سعد بن عبادة فكمن له هووآخرمعه ليلاء فلما مر جما رمياه 
فقتلاه. وهف صاحب خالد في ظلام اللیل بعد أن الفا سعدا فق بثر هناك كماما 
ببیتین: قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده * ورمیناه بسهمین فلم نخطی فواده". 

قالوا: فهربوا وثبت رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بیته. فقال لاهله کونوا على رحلي 
حتی آتیکم فانطلق حتى دخل في العسکر. فدخل على عمّارین یاسر. فقال يا آبا الیقظان: 
إني قد أسلمت وأهل بيتي فهل ذلك نافعي al‏ آذهب كما ذهب قومي؟ فقال له عمّار: آقم 
فانت آمن. فرجع الرّجل فقام وصبّحهم خالد بن الولید فوجد القوم قد نذروا وذهبوا. 
فأخذ الزجل. فقال له عمّار: انه لیس لك على الرّجل سبیل. Slo‏ قد أمّنته وقد أسلم. 
قال وما أنت وذاك أتجير علي Lily‏ الأمير؟ قال: نعم أجيرعليك وأنت الأمير. إن الرّجل قد 
أسلم. ولوشاء لذهب كما ذهب قومه؛ فتنازعا في ذلك حتى قدما المدينة. فاجتمعا عند 
رسول الله HOE‏ فذكر عمّار للتي HE‏ الذي كان من أمر الرجل فأجاز أمان عمّار. ونبی 
يومئذ أن یجیررجل على آمیر. فتنازع عمّاروخالد عند رسول الله HUE‏ حتى تشاتماء فقال 
خالد بن الوليد: أيشتمني هذا العبد عندك؟ أما والله لولاك ما شتمني. فقال الني HE‏ 
کف يا خالد عن عمارء فإنّه من يبغض blac‏ يبغضه الله ومن يلعن عمّارا يلعنه اللّهء 


.١‏ الجامع في احدیث. ج۱ ص۲۹۹( تحت رفم۱۷۳). 
الاستیعاب. ابن عبد البر» ج ۲ ص ۲۸ . 
۳. شرح نهج البلاغة. ابن أبي امحدید» ج ۰۱۷ ص ۰۲۲۳ 


وقام عمّارفانطلق, فاتبعه خالد. وأخذ بثوبه فلم يزل يترضاه حتى رضي عنه'". 

أقول:فعل الني HE‏ حجة شرعية. وقد أجاز الني BRE‏ أمان عمّارء لكنه حسب 
الرواية gd‏ يومئذ أن یجیزرجل. وهو ما يجعل قضية عمّار خاصة لا تتعدّاه إلى غيره. 
حتى لا يتخذ الناس قصّة عمّارذريعة لفرض الفوضى وتجاوز الأمراء. لكته قال يومها 
كلاما Lage‏ بخصوص عمّاربن یاسررحمه call‏ قال BE‏ «كف يا خالد عن عمار. فاته 
من يبغض عماراً يبغضه الله ومن يلعن عمارا يلعنه call‏ وقد رأينا بني أميّة فيما بعد 
يبغضون lec‏ ويسبونه علانية بمحضر عثمان بن عفان وعبد الرّحمن بن عوف. 
وعثمان نفسه لم يكن يتحرّج من اظهاربغض عمّارولم نجد أحدا يلتزم بكلام الني BEE‏ 

لما فتح مكّة بعث خالد بن الوليد إلى بني خزیمة""وقد كانت بينه وبیهم إحنة في 
الجاهليّة. يعني الحقد. فقالوا: قد أسلمنا؛ فقال لهم:انزلوا! فنزلوا فوضع فيهم السلاح. 
فقتل مهم وأسر. فبلغ ذلك التي BEE‏ فقال «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن 
الوليد». فبعث الم علي بن أبي طالب رضي الله عنه". 

أقول: وهذا يعني أنّ خالد بن الوليد بقي Wale‏ في باطنه مسلماً في ظاهره. والا 
فكيف يبني على إحن في الجاهليّة. وقد صرّحوا في مواضع كثيرة أنّ الإحن المعنيّة تتعلّق 
بعمّه الذي قتل في الجاهليّة. فهو بهذا قد قتل مسلمين بمُشرك. ولهذا تبأ البي BRE‏ 
من فعلته. ولو كان مجتهدا كما يدعي تيّار التصويب لعذره النبي BEE‏ على أنه BE‏ كان 
متشدّدا في مسألة الدّماء. وقصّة أسامة بن زيد معلومة. وقد قال أسامة یومپا: «لا زال 
يردّدها حت تمتيت ey‏ أسلمت يومئذ». 

قال ابن حزم: وقد آمررسول الله BEE‏ خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص. وأسامة 
بن زيد على من هو أفضل منهم وأقرأ. وأقدم هجرة وأفقه وأسنّ. وهذه هي شروط 
الاستحقاق للإمامة في الصلاة. وليست هذه شروط الإمارة. وانما شروط الإمارة حسن 
السياسة. ونجدة النفس. والرفق في غيرمپانة والشدة في غير عنف. والعدل والجودا".. 

أقول: هل يستطيع ابن حزم أن يثبت سجية واحدة من هذه السّجايا لخالد بن 
الوليد؟ ألم يبعث التي 32 علي بن أبي طالب كا ليصلح ما أفسدته سياسة خالد؟! 

ألم يكن ابن حزم يعلم أن قيادة الجيوش تتطلّب قبل كلّ شيء الكفاءة العسكرية 
التي قد تتوفرعند (Ail‏ كما تتوفرعند الشقىّ؟! 


.۳۹5 كنز العمال, التقي اهندي» ج ۲؛ ص‎ .١ 

۲. الشهور wel‏ کانوا بني جذيمة. 

۳. تفسير السمرقندي» ج ۰۳ ص ۳۸. 

4. الاحکام ابن حزم الاندلسي» ج ۰۷ ص AAV‏ 


الفصل التالث - خالد الأمير 


وفي شرح السير: ولا باس Ob‏ يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة فتداوي الجری. 
وتسقي الماء. وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك. لحديث عبد الله بن قرط الأزدي 
قال: كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمّرات[!]. يحملن الماء للمجاهدين 
یرتجزن. وهويقاتل الرّوم. والمراد العجائز. فالشوابِ يمنعن عن الخروج لخوف الفتنة. 
والحاجة ترتفع بخروج العجائز'". 

عن أبي الأسود القرشي عن عروة أنه كان في کتاب آبي بكر إلى خالد بن الوليد أن 
أعجب إلي إخوانكم بالشام فوالّه لقرية من قرى الأرض المقدّسة یفتحها الله علينا أحبّ 
UI!‏ من رستاق من رساتيق العراق"". 

أقول: هذه الحساسيّة من قريش بخصوص العراق تحير الباحثين والمحققين» وقد 
آثبت العراق فيمابعد أته جدير بالاحترام إذ فيه تأسّست المذاهب الفقهيّة والمدارس 
اللُغويّة وتنافس التاس في العلوم المترجمة..ولم يحدث شيء من ذلك في الشام! وقول 
الخليفة أبي بكر «الأرض المقدسة» لا ينفي کون العراق أيضا أرضا مقدّسة فاته أرض 
الدذيانات السّابقة وفيه قبور كثير من الأنبياء والصالحین. وفيه تكون عاصمة الدّولة 
الإلهيّة العالميّة التي تملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما و جورا. Lal‏ الشام الذي يعجب أبا 
بكرفإته سس لثقافة الحقد والكراهية ولعن الصّالحين على االمنابروقتل ذرّية رسول 
الله HE‏ والصّحابة وآبنائهم.. والحديث هنا عن الشّام في القرون الهجريّة الأولى لا عن 
شام آیامنا. 

قال ابن عساکر: لما طال على صاحب دمشق انتظار مدد قیصر. ورأى السلمین لا 
یزدادون الا BAS‏ وقوّة. وأنهم لا یفارقونه. آقبل یبعث إلى أبي عبيدة یسأله الصّلح وکان 
آبو عبيدة Ciel‏ إلى الوم وسکان الشام من خالد بن الولید. فکان أن یکون الکتاب 
منه Gol‏ الهم. وکان أكتبهما وأقربهما مهم قربا. وکان قد بلغهم أنه آقدمما هجرة 
واسلاماً. فکانت رسل صاحب دمشق إتما تأتي آبا عبيدة وخالد ab‏ على آهل الباب. 
فأرسل صاحب دمشق إلى أبي عبيدة فصالحه وفتح باب الجابية وألحّ خالد على الباب 
الشرق فافتتحه.. 

آقول: كان ينبغي على ابن عساکرآن یقول: وکان قد بلغهم ما فعله خالد ببي يربوع 
ومالك بن نويرة وبني جذيمة. وکان إرهاب خالد قد ملأ الدّنياء God Wo‏ كان الشرکون 
والهود والتصاری يهتمّون بمن هو آقدم اسلاماً وهجرةً؟! وإرهاب خالد إرهاب ينبغي أن 
يسمى باسمه بعد أن تبراً منه الني ARE‏ 


.١‏ شرح السير الكبير» السرخسی» ج ۱»ص۱۸۵. 
۲ تاريخ مدينة دمشقء ابن غساکر ج .١‏ ص NEV‏ 


عن هارون بن الأصمَ قال بعث عمربن الخطاب خالد بن الوليد في جيش فبعث 
خالد ضرار بن الأزور في سريّة في خیل. فأغاروا على حي من بني أسد فأصابوا امرأة 
عروساً جميلةً. فأعجبت [Hilo‏ فسألها أصحابه فأعطوه Lali]‏ فوقع عليهاء فلمًا قفل 
ندم وسقط في یده. فلما رجع إلى خالد أخبره بالذي فعل قال خالد فاني قد أجرتها لك 
وطيّبتها!"! 

وقد رُويت القصّة بعبارات مختلفة وسياقات لا تخلو فيما بينها من اضطراب. 

قال ابن حجر: وروى البخاري في تاريخه من طريق هارون بن الأصم: جاء كتاب عمر 
بسبب ما فعله ضرار وقد مات ضرار. فقال خالد بن الوليد: ما كان الله ليخزي ضرارا. 
وشرح هذه القصّة أورده يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند له أنْ خالدا بعث ضرارا في 
سرية فأغاروا على حي فأخذوا امرأةٌ جميلة فسأل ضرار أصحابه أن يخصّوه بها ففعلوا 


وقال أيضا: فأغاروا على حي من بني آسد فأخذوا امرأة جميلة فسأل ضرار أصحابه أن 
بهبوها له ففعلوا فوطهها ثم ندم. فذكر ذلك لخالد فقال قد طيّبتها لك فقال لا حتى 
تكتب إلى عمر؛ فكتب ارضخه بالحجارة! فجاء الكتاب وقد مات. فقال خالد: ما كان الله 
ليخزي ضراراًء ويقال إِنّه الذي قتل مالك بن نويرة بأمرخالد بن الوليد. ويقال | ممن 
شرب الخمرمع أبي جندب فكتب فهم أبوعبيدة بن الجرّاح إلى عمر. فكتب إليه ادعهم 
فسائلهم. فان قالوا إنها حلال فاقتلهم. وان زعموا أنها حرام فاجلدهم. ففعل فقالوا 
إنها حرام!".. 

أقول: يرى خالد بن الوليد أن يجيزويطيّب حين یتعلّق الأمربضراربن الأسود شريكه 
في قتل مالك بن نويرة. لكنّه حينما يتعلّق الأمربالإمام علي بن أبي طالب ابا وهو أميره. 
يكتب إلى رسول الله بب قصد التّشنیع. وهذا الكيل بمكيالين مرفوض في الاسلام. وقد 
غضب الني HE‏ من فعل خالد هذا؟! 

قال ابن الاثیر: وشهد الاقرع بن حابس مع خالد بن الولید حرب أهل العراق. وشهد 
معه فتح الانبار. وهو كان على مقدّمة خالد بن الولید. قال ابن درید اسم الأقرع فراس 
ولقب الأقرع لقرع كان به في رأسه. والقرع انحصاص الشّعر. وکان شریفاً في الجاهليّة 
والاسلاه". 


YAY تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج 4 ۰۲ ص‎ .١ 
NAT تعجیل النفع ابن حجر» ص‎ ." 

۳. الإصابة» ابن حجر ج ۰۳ ص TAY‏ 

۰۱۰۹ آسد الغابة» ابن الأثير» ج ۰۱ ص‎ .٤ 
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الفصل الثالث ‏ خالد الامیر 


خالد بين الوليد 


أقول: قوله «كان شريفاً في الجاهليّة والإسلام» فيه تنگر للحقيقة وتزييف للواقع. 
فا الأقرع بن حابس التّميعي معدود في المنافقين. وهو من الذين نادوا التي BEE‏ من 
وراء الحجرات”". وقد قال الله تعالى في حشّهم: مان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون). فهو من الذين لا يعقلون وتلّفه الني TRE‏ يوم حنين”". وقال للني BBE‏ إن 
حمدي لزين وان ذمي لشین. فقال له الني HEE‏ ذاكم الله عزوجل(". فهو بوقاحة بهدّد 
رسول الله HEE‏ وكان قاسي القلب له عشرة من الأولاد لم يقبّل أحدا منهم! ولعل ذلك هو 
سبب اختيارخالد Hola}‏ 

قال ابن حجر: حذيم بن الحارث بن أقرم أحد بني عامربن مناف بن كنانة له ذكرفي 
غزوة الفتح لما أرسل الني BBE‏ خالد بن الوليد إلى بني حذيفة فقال لهم أسلموا فقالوا: 
نحن مسلمون. قال: فألقوا السلاح! فقال لهم حذيم بن الحارث: لا تفعلوا فما بعد وضع 
السلاح الا القتل. فأطاعته طائفة وعصته طائفة. فقتلهم خالد بن الولید. فأنكر عليه 
عبد الله بن عمروسالم مولى أبي حذيفة'“. 

أقول: ليست هذه آول مرّة يخفرفها خالد الذمّة ويقتل التاس لعلّه يشفي عطشه إلى 
elo!‏ وينتقم لأعمامه الذين ماتوا على الشرك! 

وبعث الني HE‏ سنة ثمان خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة بن عوف. وبعث معه 
ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصارء وبني سلیم. داعياً إلى الاسلام. لا Milde‏ 
۳ ما أنتم؟ قالوا: نحن مسلمون قد صليناء وصدّقنا بمحمد. وبنينا 
امساجد في ساحتنا“ ۱ 

آقول: لم ینفعهم شيء عند خالد. لا اسلامهم. ولا صلاعهم. ولا تصديقهم بالني 
محمد HEF‏ ولا بناژهم الساجد في ساحاههم. لأنّ عمّ خالد الشرك الفاکه بن الغيرة 
الذي مات على الشرك آغلی عنده من الاسلام والصّلاة والتصدیق برسول الله HE‏ وبناء 
الساجد. و من حقّ المرء أن يبحث عن الفرق بين عقيدة خالد بن الولید وعقيدة عمّه 


الذي مات على الشرك! 


.۱۹۵ /١15 معجم الصحابة البغوي ج۱ ص‎ .١ 

۲ نفس المصدرء (۱/ ۱۹۵):[حدثتي ابن زنجويه نا عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: المؤلفة 
قلوبهم من بني تميم الأقرع بن حابس]. 

۳. الاستیعاب. ابن عبد البر»ج: ١ص‏ ۱۰۳ و مسند أحمد بن حنبل.ج 7 ص٤۳۹‏ وكنز العیال المتقي الهندي. 
الجزء: "ص۸۷۹ و الوافي بالوفيات» الصفدي» ج١٠‏ ص ۲۸۰ و البداية والنهاية» ابن كثيرءج لاص NOV‏ 
تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج ٩‏ ص۱۸۶ . و المعجم الكبيرء الطبراني» ج ١‏ ص ۳۰۰. 

£5 ص٠۲ الإصابة» ابن حجر» ج‎ . ٤ 

۵ معجم قبائل العرب» الدكتور عمر كحالة» ج ۰۱ص ۰۱۷ 


قال [أبوعبيدة]: أا الأميرقد تم الصلح فقال خالد وما الصلح. لا أصلح الله بالهم 
وأنى لهم الصلح وقد فتحتها بالسيف وقد خضبت سيوف المسلمين من دمائهم وأخذت 
الأولاد عبيدا وقد نهبت الأموال؟ فقال أبوعبيدة: Lai‏ الأميراعلم أني ما دخلتها الا بالصّلح. 
فقال له خالد بن الوليد: اٍتك لم تزل مغفلا Lily‏ ما دخلتها الا بالسيّف عنوة. وما بقي لهم 
حماية فكيف صالحتهم؟ قال أبوعبيدة: إتق الله Uzi‏ الأميروالته لقد صالحت القوم ونفذ 
السّهم بما هو فيه وكتب لهم الكتاب وهو مع القوم فقال خالد وكيف صالحتهم من غير 
أمري Lig‏ صاحب رايتك والامیر عليك(؟! 

هكذا يتكلم خالد بن الوليد «وما الصلح»؟ 

قال آبو عبيدة [لخالد بن الوليد]: إن هذين أوَل من دخل في صلعي فلا تخفر Gos‏ 
رحمك ail‏ تعالی. فقال خالد: واللّه لولا ذمامك لقتلتهما”".. 

نقل البلاذري قول الواقدي: وقد روى قومٌ أن خالد بن الوليد ولي لعمربعض الجزيرة. 
فاطلى في حمام بآمد أوغيرها بشيء فيه خمر. فعزله عمر. وليس ذلك بثبت"". 

وكان عمرميء cil‏ في خالد. على أنه ابن خاله. لقول كان قاله في عغمر 

أقول: ما هوهذا القول الذي قاله خالد في عمر؟ 

وأقبل آبو سفيان يحمل اللات والعزى فأرسل التي BRE‏ إلى الزیبر أن يحمل فحمل 
على خالد بن الوليد فہزمه الله ومن معه فقال #(ولقد صدقكم الله وعده.... إلى قوله من بعد 
ما آراکم ما Log‏ 

أقول: وهذا يعني أن الذين يدّعون أن JIE‏ هزم في معركة قط كاذبون في دعواهم. 
واستعمل الطبري عبارة هزمه الله ولم يقل على يد الزبير! 

قال الشيخ حسن بن فرحان المالكي أما الرواية الأولى: فرواها الطبري(71/7") بسند 
صحيح إلى سيف ورواها سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ومفادها 
أن خالد بن الوليد صلی بالحيرة وقال: (اندق تسعة أسياف في يدي يوم مؤتة) وقول خالد 
هذا صحیح. فقد رواه البخاري في صحيحه. لكنّ صلاة خالد هذه رواها سيف ويريد 

بها (صلاة الفتح)كما في الروايات السابقة التي رواها سيف والتي سبقت هذه الرواية 

و(صلاة الفتح) هذه لفظة منكرة فليس في الإسلام ما يست ب(صلاة الفتح) !! فهذه صلاة 


..۸۱ فتوح الشام الواقدي ج ۱.ص‎ .١ 

۲ الصدر السابق ج ۰۱ ص AY‏ 

۳ فتوح البلدان البلاذري ج ۰۱ ص ۲۱۱ 
. تاريخ اليعقوبي» ج ۰۲ ص۱۳۹ 

۵. تاريخ الطبري» ج Geek‏ . 
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مبتدعة وهذه الرواية صحيحة الإسناد كلهم ثقات غير سيف ومع ذلك لم تسلم من 
العلل في المتن والحمل فما على سيف GY‏ تلاميذه وشيوخه هنا ثقات كلهم وهو في غاية 
الضعف. وسيف مع هذا ذكيّ - وأکثرالکذابین أذكياء - فهو ألبس المتن بقول مشهور عن 
خالد بن الوليد وأورد الرواية في سياق روايات ضعيفة ودس في هذا كلّه(صلاة مبتدعة) 
في الإسلام!! وسيف قد انهم من بعض المحدثين ب (الزندقة)! ويدخل فما إفساد الدين 
بذك ر(عبادات مبتدعة)أو (إباحة محرّمات) أوجعل الواجبات مستحبّات فقط!.)!! 

أقول: الأمريدور بين إحدى اثنتين:إمّا أن يكون خالد صلّی Mad‏ هذه الصّلاة. aly‏ ألا 
يكون صلاها.ولم يعرف التاس في زمن الني HE‏ صلاة اسمها صلاة الفتح. وليس لها محل 
في كتب الفقه. ومع ذلك فقد ذكرالسُيلي في الروض الأنف ما يوهم أن النبي بُ صلاها؛ 

قال السپيلي:صلاة الفتح: فصل: وذكر صلاة الني ARE‏ في بيت أم هانئ. وهي صلاة 
الفتح. تعرف بذلك عند أهل العلم. وكان الأمراء يصلّونها إذا افتتحوا بلداً. قال الطبري: 
صلى سعد بن أبي وقاص. حين افتتح الدائن. ودخل إيوان كسرى. قال: فصلى فيه 
صلاة الفتح. قال: وهي ثماني ركعات لا يفصل Lan‏ ولا تصلى بامام. فبيّن الطبريّ ستة 
هذه الصلاة وصفتها. ومن سنّتها أيضاً أن لایجهرفها بالقراءة. والأصل ما تقدم من صلاة 
الني YE‏ في حديث آم هانئ وذلك ضى"".. ولم يذكرالسهيلي أحدا من أهل العلم الذين 
يعرفونها! كما أنه يرد على قوله «والأصل ما تقدم من صلاة الني BE‏ في حديث أم هانئ» 
إشكال کبیر. LEY‏ إن كانت صلاة مشروعة فإنّ الني BBE‏ یبیّها للناس كما بتن غيرهاء ولم 
یثبت أنه ذكرشيئا من ذلك. 

Gales‏ حصان جماعة هل هي صلاة مفروضة آم مندویة؟! وهل ثبت أن أحدا 
من الصحابة صلاها يوم فتح مكة Lil al‏ صلاة خاصّة بالقائد؟! والإشكال واسع. وعليه 
فصلاة الفتح بدعة خالديّة لا أكثر. 

وجاء ابن کثیر کعادته فقال: وذلك ضعى فظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة 
Slag. gral‏ آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح. وجاء التصريح بأته كان يسلم من كل 
ركعتين. و هو يرد على السهيلي وغيره ممّن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمانیا بتسليمة 
واحدة. وقد Che‏ سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثماني ركعات 
plug‏ من كل ركعتين. وله Massel‏ 


أما أستاذه ابن تيمية فقد توتی الحذر وآثر الغموض خوفا من الانزلاق. فعرض 


VE نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي» حسن بن فرحان المالكي»» ص‎ .١ 
. ٠١7”ص الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن السهیلي.ج؛‎ .۲ 
.0 السيرة النبوية. ابن كثيرءج ۰۲ ص19‎ .۳ 


المسألة كما هي لكن بصيغة المبني للمجهول؛ فقال مرة: Go‏ الصّحيع: Gl‏ فاطمة كانت 
تستر التي HE‏ عام الْفتّح بثؤب وهو یفتسل ثم صلی ثمان ركعاتٍ وهي التي يقال لها 
الضّعی. ويقال Li]‏ صلاة الْفئح". وقال مرّة: ومثل ما Wo)‏ فتح مكة ثماني KAS,‏ 
وهذه الصّلاة كانوا یستونها صلاة الْفتح؛ وكان من الأمراء من يصلّما إذا فتح مصراًء فان 
التي HE‏ (تما صلاها لما فتح مكّة ولو كان سبها مجرّد اوقت كقيام اللیل. لمْ يختصّ 
بفثح مكّة؛ ولهذا كان من الصّحابة منْ لا يصلي الضحی(. 

فقوله وكان منْ الأمراء منْ يصلما إذا فتح مصراً يفيد أنّ جميع الأمراء لم يكونوا 
يصلّونهاء وعليه يصعب تحديد محلها من الإعراب! 

وقال مرّة: لكنّ صلاته ثماني رکعاتِ یوم الفح جعلها بض العلماء صلاة guia)‏ 
وقال آخرون: لمْ یصلها الا یوم الفتح فعلم أته صلاها لأجْل الفتح وكانوا يسُتحبّون عند 
فح مدينة Gi‏ يصلي الإمام ثماني ركعاتٍ شكراً AU‏ ويسمّونها صلاة الفح ". وقال: وفي 
الصّحيح Gl‏ فاطمة: کانث تشتر التي We‏ عام الْفتح بثؤب وهو يغتسل ثم صلّی ثماني 
ركعاتٍ وهي التي يقال لها صلاة الضّى. ويقال: Uf)‏ صلاة الْفثح"*. وقال: «مثل ما dhe‏ 
لما فتح مكّة ثماني ركعاتٍ وهذه الصّلاة كانوا يسمّونها» صلاة الْفتّح «وكان من الأمراء من 
يصلّها إذا فتح مرا فا التي HOE‏ إتما صلاها لما فتح مكّة».ولِؤْ كان سبما مجرّد اوقت 
كقيام اللَيْل لم يختص بفئح مكة”. 

وقال المقريزي في إمتاع الأسماع ما نصه: أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من 
الأمراء وهو آمرنفسه. fad‏ قال رسول الله lll HEE‏ اته سيف من سيوفك فأنت تنصره. 
فمن يومئذ سمي خالد: سيف اللّه(. 

لكن الرواية التالية تخالف ذلك تماما. قال ابن هشام: ثمّ اخذ الراية ثابت بن أقرم 
أخوبني العجلان فقال يا معشرالمسلمين اصطلحوا على رجل منکم. قالوا آنت. قال ما 
Ll‏ بفاعل. فاصطلح النّاس على خالد بن الوليد. فلمًا أخذ الرّاية دافع القوم وخاشی بهم 
ثم انحازوانحیزعنه حتى انصرف بالناس".. 

وهذا يعني Gl‏ خالدا لم يأخذ الراية هو بنفسه. وإتما أخذها ثابت بن الأقرم. و طلب 


: الفتاوى الكبرىء ابن تيمية»ج ١‏ ص Ye ٠‏ 
. الصدر السابق.ج ۲ص ۱۲۳۷ . 
. المصدر السابق.ج EVE GoW‏ 


مسا ات مه 


. جموعة الفتاوی» ابن تیمیت»ج۱ ۲ص ۳۳۳. 
. الصدر السابق.ج ۲۲ص YAY‏ 

1 إمتاع الاسياع القريزي» ج ۰۱۳ ص ۰۱ ۳. 
۷ السيرة النبوية» ابن هشام ج 60 ص ۲۸. 
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من التاس أن یعینوا آحدهم لاخذها آویبادرمن یبادر منهم لذلك. هو ما يعني آن خالدا 
كان بعیدا عن الراية لحظة وقوعها من يد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. والجمع بين 
هذه الرواية والتي قبلها في غاية الإشكال. 

عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال حدثني مالك بن الحارث الا الأشة شتر قال كنا في 
جيش مع خالد بن الوليد فكان ينبى التاس عن الصلاة بعد العصرويضربهم phe‏ 

قال خالد: بعثني رسول الله EZ‏ في سريّة فأصبنا أهل بيت قد كانوا وخدوا. فقال 
عمّار: قد احتجزهولاء منا بتوحيدهم فلم ألتفت إلى قول عمّارء".. 

أقول: ما أبعد قوله «قد وحَدوا» من قوله «فلم ألتفت إلى قول عمار»! إن كانوا 
قد وحدوا كما يقول. فكيف لم يلتفت إلى قول عمّار؟! وان كان قول عمّارلا يستحق 
الالتفات فكيف يقول age‏ «وحدوا» ؟! 

وبخصوص القضيّة نفسها يقول خالد بن الوليد «ما عملت عملا أخوف عندي على 
أن يدخلني التارمن شأن عمار»'"! وکأن بقيّة الجرائم التي ارتكما لا تعني شيئا عند اللّه 
تعالى. والحال أن كثيرا مما هون في عين ابن آدم عظيم عند الله تعالى بدليل قوله Je‏ 
وجل «وتحسبونه هيّنا وهو عند الله عظيم) 9 

قال الواقدي ثم إن By pac‏ كتب كتابا لأي عبيدة بن الجراح يقول فيه قد وليتك 
على الشام وجعلتك أميرا على المسلمين وعزلت خالد بن الوليد والسّلام. ثم سلّم الكتاب 
إلى عبد الله بن قرط". 

أقول: ذکروا أيضا آن هذا ول تغييرفي قيادة الجيوش قام به عمرء. وعليه تكون نسبة 
فتح اليرموك إلى خالد كذبة لا أكثر. لكنّ الكذب حينما يكون في صالح قريش ومن معها 
من أشباه الطلقاءيكون مقبولا. 

عن العوّام بن حوشب قال حدّثني قومي عن رجل منهم يقال له صعصعة قال: فشت 
الخمر في عسكر خالد بن الوليد فجعل يطوف علهم. وكان رجل منهم بعثه أصحابه 
فاشتری زقا من خمر. وحمله بين يديه. فاستقبله خالد ABS, ABS‏ قال: ما هذا؟ قال: 
خل! قال جعله الله Ms‏ فانطلق إلى أصحابه ففتحوه فإذا YS‏ كأجود ما يكون من 
الخل(. 


۱ تهذیب الکیال الزي» ج ۰۲۵ ص P10‏ والجمع والتفریق» الخطيب ج ۲ ص ۳۰۱. 

۲ نفس الصدر ج ۲۵ ص ۱۵ ۳. 

۳ مجمع الزوائد» اميئمي» ج ٩‏ ص ۲۹۰. 

:. النور: ۱6 . 

.45 فتوح الشام الواقدي» ج ۰۱ ص‎ .٥ 

1. کرامات آولیاء eal‏ الطبري ص VEY‏ و کشف الخفاءء العجلوني» ج ۱ ص ۸ ۶ . باختلاف يسير. 


أقول: قوله: فشت الخمرفي عسكر خالد يبعث على العجب. فان جيش خالد يدعو 
إلى الإسلام ويجاهد في سبيل نشر الاسلام. لكنه في نفس الوقت یشرب الخمر بشكل 
جماعي كما لوكانت حلالا!! 

من fall‏ أن يتساءل المرء عما يدعو جيشا مسلما يحارب دفاعاً عن الاسلام و دعوة 
إليه إلى شرب الخمربشکل جماعي؟ 

هنا يأتي دور علم التفس و علم الاجتماع وما يشبههما من المعارف الإنسانيّة لشرح و 
بیان الأسباب والدّواعي. و فتح نافذة على الجتمم الاسلامي يومها. 

لكنّ النهج السّلفي یقف في وجه ذلك بصمود منقطم pill‏ و یرفض مجرد 
الحدیث dic‏ و هذا السّلوك يزيد من صعوبة ممارسة التحقیق بموضوعيّة و نزاهة 
و آمانة علميّة. باعتبار أن الجیل الأول لدی التیّار السّلفي معدود من الدین. فالذي لا 
یعتقد بدخول العشرة البشرین الجتة یکون کافرا. منکرا لحدیث النبي BEE‏ و الذي لا 
يعتقد Gi‏ الخلفاء الأوائل أفضل الخلق بعد الني HEE‏ على الترتيب کافر. والذي لا یعتقد 
بصحّة بيعة السّقيفة کافر. وهکذا.... 


الفصل الثالث ‏ خالد الأمير 


الفصل الرابع 


عصع Alfa‏ بخ خوجيرة 


الفصل الرایع - 


قصة مالک 


بن نویرة 


قبل الخوض في قصّة قتل مالك بن نويرة لا بد من الاشارة إلى شيء مهم تغاضی 
dic‏ المحدّثون و المفسّرون وآباطرة علم الرّجالء مع أنه مخالف للقرآن الکریم والستة 
النبويّة الشريفة؛ هذا مع علمي أنّ القارئ سیصدمه ما آقول في البداية. لكتني آعذره 
وأتفبّم تصرّفه باعتبار أن التجربة الشعوريّة دليل وجداني لا يحتاج إلى شيء يدعمه. 
فقد صدمت Li‏ أيضا مرارا abil‏ كنت أكتشف الحقائق شيئا فشيئاء ومرارة بعض 
الصّدمات لا تزال إلى الآن تعترض حلقيء فكيف ألوم غيري أولا أعذره؟! 

هناك حقيقة مرة تزور عنها الصّدور ويأبى المطلعون علها أن يقرّوا بما تضْمّنته طالا 
أبواب التبرير مُشرعة. لكنّ هذه الحقيقة أمنع من أن تنضوي تحت راية أو كيان. LEW‏ 
Glass‏ بصميم الدّین. ولا قيمة للدّين إذا نزع منه صميمه. إتها تتعلّق بالقرآن الكريم! 
الصدر الأول للتشريع في الإسلام. 

نعم. كثير من علماء الأمّة في العصور الغابرة وفي أيّامنا أيضا يجحدون آيات من 
القرآن الکریم. يؤمنون بها نظریاً لكتّهم عند التطبیق لا يعيرونها ici‏ اهتمام. بل يتعاملون 
مع القرآن الكريم GIS‏ الآيات المعنيّة غير موجودة فيه! 

ومن الایات التي يردّونها قول الله تعالى (إعسى ربه إن Gadd‏ أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سانحات OLS‏ وأبكارا» وقوله تعالى: (قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقوله تعالى «(يرفع اللّه الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات» 
وقوله تعالى Lei!)‏ المشركون نجس) وقوله تعالى «والذي تولى كبره منهم له عظيم). 

ولنبدأ بالآية الأول وهي في سورة التحريم. قال الله تعالى مخاطبا نساء الني HE‏ 


خالد بنالوليد 


وعائشة وحفصة على وجه الخصوص qe}‏ ربه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سانحات ثيّبات وأبکارا). ومعلوم أنّ القرآن الكريم 
بلسان عري مبين يفهمه US‏ من یعرف اللّغة العربيّة. ولولا ذلك لا آمروا بتدیّره. اذ كيف 
يتدبّر الإنسان ما لا يفهم؟! 

أصل كلمة خير إذا كانت صفة «أخير» صيغة تفضیل. وحذفت الهمزة للتخفيف. 
وكذلك الشأن في مفردة شر إذا كانت صفة. Lol‏ المصدر «الخير» فهو على أصله. فقوله 
تعالى «خيرا منكنّ» يعني أفضل منکنّ. وهذا ما قصده إبليس في قوله كما حكى القرآن 
الكريم Ul)‏ خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين). 

نفهم من هذا آن الآية تشير إلى وجود نساء في زمان الني HEE‏ هن فضل من 
آزواجه TE‏ وقد وصفینّ البارئ عرّ وجل بصفات يتمتاها US‏ مؤمن ومؤمنة؛ وصفهنّ 
بالإيمان والقنوت والتوبة والعبادة والسياحة. وبما أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فعلى US‏ مسلم مؤمن به أن یمن ویصدّق بما'جاء في الآية 
الشريفة. ولا يجد في ذلك حرجا. فهل عمل المحدثون والمفسّرون وعلماء الرّجال بذلك؟! 
لا وألف لاء ولننظر ما قالوا: 

قال العرّ بن عبد السّلام: (خيرا منکن مع Gel‏ خير نساء الأمّة أي أطوع منکن أو 
Geol‏ إليه منکن أوخيراً منکن في الدنيا * مسلمات * مخلصات أويقمن الصلاة ويؤتين 
الركاة كثيراً أو مسلّمات لأمراللّه تعالى ورسوله* Koko he}‏ * مصدّقات بما أمرن به ونهين 
dic‏ * قانتات» * مطيعات أو راجعات عمّا يكرهه الله تعالى إلى ما یحبّه(. 

هكذا يقول ابن عبد السّلام «مع أنهن خير نساء الأمّة» والئه تعالى يقول: (خیرا 
منکن »!! كيف يكنّ خير نساء الأمّة وفي نفس الوقت في نساء الأمّة من هنّ خير مهن 
بشهادة الله تعالى أصدق القائلين؟! من يحل LS‏ هذه المعضلة؟ 

آلیس فيه تكذيب صريح للقرآن الكريم؟ وانظرإليه وهويمارس الدّجل في تفسي ركلام 
الله تعالى فيقول: «أو خيراً منکن في الدّنیا ». مع Si‏ الله تعالى لم يذكرفي الآية أيّ قيد! لا 
الذنیا ولا الآخرة ولا البرزخ بينهما. 

وقال الذهبي: وذهب بعض العلماء إلى أنها [أي عائشة] زوجة MLL‏ في الدّنیا 
والآخرة. فهل فوق ذلك مفخر. وإن كان للصدّيقة خديجة شأو لا یلحق. Lily‏ واقف في 
Logi‏ أفضل. نعم جزمت بأفضليّة خديجة علها لأمور ليس هذا موضعها". 
.١‏ تفسير العز بن عبد السلام» العز بن عبد السلام» ج ۳» ص 3375 / ۳۳۷. 


۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج ۲« ص ۱:۰ حقیق وتخريج وتعليق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة 


هذا مع أن النبي HEE‏ قال لعائشة نفسها حين تكلّمت عن خديجة: Yo‏ والله ما أبدلني 
الله خيرا منها» وهو IEE‏ الصادق المصدق لا يحتاج إلى oid‏ كما آن عائشة شهدت على 
نفسها UT‏ أحدثت بعد رسول الله BS‏ فقد قيل لها: ندفنك مع رسول الله SABE‏ فقالت: 
۳ قد أحدثت بعده. فادفنوني مع آخواتي. فدفنت بالبقیع۲ . فالذهي یتوقف في ما 
یقسم بخصوصه الني بيه ء أي أنّ الذهي یجعل توقفه وشکه في مقابل يقين الني يِه 
فکیف لا يقال بعد هذا إِنّ الذهي مات متجاهلا ستة رسول الله AE‏ ؟ 

وهذه رواية رواها ابن سعد في طبقاته في ؤُسع الرء أن یتصوّر من خلالها المحيط 
العائلي الذي كان ae‏ يعيش فیه. ومستوی العاناة التي كان یتحملها لحماية مارية 
القبطية آم إبراهيم OBE‏ 

عن عائشة بنت آبی بكرقالت: ماغرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية. وذلك 
(ZY‏ كانت جميلة من النساء جهدة. وأعجب Lye‏ رسول اللّه AOE‏ « وكان أنزلها Jai‏ ماقدم 
بها فى بيت حارثة بن النعمان. فكانت جارتناء وكان رسول الله حب ee dale‏ 
عندها حتي فرغنا Ld‏ فجزعت فحولها إلى العالية بالدينة. فكان ب يختلف المها هناك. 
فکان ذلك Sst‏ عليناء ai‏ رزق ll‏ منها الولد. وخرمناه Maia‏ 

آقول: هذا الکلام من عائشة یدل على أن الني BE‏ كان يفضل مارية عليهاء وهو TE‏ 
بخلقه العظیم أجل من أن یتعلّق بالشكل ويترك الجوهر. وقد كانت مارية متخلّقة 
BEL‏ بنات الملوك ولذلك عرفت حرمة الني 2 فعرف لها الني HE‏ حرمتها مقابل 
AUS‏ وکان یرتاح إلها ويقضي بعبارة عائشة عامّة اللیل والتهارعندها! ولا تبالي عائشة آن 
تقول Gor‏ فرغنا لها»! أي آنا ومن هوى هواها آذيْن مارية Go‏ جزعت فحولها الني Be‏ 
إلى العالية اتقاء شرّهن! 

هکذا تتصرّف نساء النبي HE‏ يؤذين ضوتهن التي يفضّلها 2 حتى حولها من مسكتها! 
فکیف يقال بعد هذا إن عائشة كانت آحبهن إليه SIE‏ 

Lely‏ قوله تعالى قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا {Spoke‏ ""وقوله تعالى «(یرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» ۲٩‏ فإن الامام عليّا !كلا هو أعلم الامَة بشهادة 
رسول الله We‏ وهذا ما لم تتحمّله نفوسهم فأعملوا الحيلة في رد الحديث مع أنّ الواقع 


.١‏ اسد الغابة» ابن الأثير»: ۷/ ۱۵۷ الإصابة» ابن حجر العسقلاني»: 4 / ۳۸ العارف ابن قتيبة» 5 ۱۳ و 
الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (ص: ۲). 

۲. الطبقات الکبری» محمد بن سعد» ج ۸ص ۱۲ ۲. 

ار 4 

١١:ةلداجملا‎ . ٤ 


EF ECT E OSE ET ET ETRE TTR REL 


الفصل الرایع - 


قصة مالک بن 


نویره 


خالد بسن الولیسد 


يشهد بصحته. فإنّ ple‏ الامام علي Mb‏ لا يردّه الا مکابر. وللمرحوم آحمد بن محمد 
الصدّیق الغماري بحث في المسألة تحت عنوان فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدينة 
الامام de‏ كلّ ذلك كان منهم لجعل شیوخ من قردش أعلم الأمّة والحال أنه لا نصيب 
لهم في العلم. 

Lily‏ قول الله تعالى Lil‏ المشركون نجس» فقضيّة حقيقيّة تشمل US‏ زمان ومکان. 
فمن كان على الشرك كان نجساء فإذا سألتهم عن أبي بکروعمروعثمان alii‏ شركهم هل 
كانوا نجسين al‏ لا صرخوا في وجهك واتهموك بالرّفض والزندقة. وتستروا بالغضب كي 
لا يجيبوا على السؤال! وبما أنّ الله تعالى لا يحابي أحدا فان من أشرك لحظة كان في تلك 
اللحظة نجساء ومن أشرك شهرا كان طيلة ذلك الشهرنجسا. ومن أشرك عاما كان طيلة 
ذلك العام نجسا. ولأن أبا بکروعمروعثمان أشركوا عشرات السنين وانحنوا أثناء ذلك 
للأصنام فإِنّ US‏ واحد منهم كان طيلة عشرات السنين نجساء وهذا كلام لله فيه رضی. 
وهكذا يكون حكم من يعظم كلام الله تعالى وحرمته و إلا كان رادا للقرآن الکریم. ورد 
حرف من القرآن الكريم بمنزلة رده کله. 

وأما قوله تعالى ,إوالذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم)» فيفيد كما هو واضخ أنّ راس 
الفتنة يتحمّل القسط الاکبر من العذاب. وعليه فلا سبيل إلى تبرئة ساحته. وبناء على 
ذلك يكون أصحاب معركة الجمل طلحة والزيير وعائشة أصحاب القسط الأكبر من 
المسؤوليّة فيما جرى يومهاء لكن المحدّثين والمفسّرين والمؤرّخين وكتاب السّيروالتراجم 
یذعون آنهم من أهل الجنة لا يضِرّهم ما صنعوا Gly‏ أتباعهم الذين قتلوا في طاعتهم من 
Jal‏ التار. فينسبون بذلك إلى الله تعالى الظلم والجور ويرمون بالقرآن الكريم عرض 
الحائط. والأمثلة كثيرة تتضمن رد القرآن الكريم والحديث التبويّ الشّريف انتصارا 
للمذهب وتعصّبا للشیوخ. واتما اكتفيت بهذا المقدارإقامة للحجّة. وللّه عاقبة الأمور. 

قال ابن تيمية: «النوع الثاني ما هو صدق وأكثرهذه الأمور لهم فما معاذیر تخرجها 
عن أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فها فله أجران وان 
isi‏ فله أجرء وعامّة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب؛ وما قدّرمن 
هذه الأمور ذنبا محمّقا فان ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من 
أهل الجنة GY‏ الذنب المحقّق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة»!" ولم يذكرابن 
تيمية سببا من هذه الأسباب المتعدّدة مع أنه يعلم أنّ من مات مصراً على ذنب لم يغفر 


۱. فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على» أحمد بن محمد الصذیق الغياري» مكتبة أمير المؤمنين» 
اصفهان. تحقيق: محمد هادي الأمينى 
5 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ج "اص 4 .١‏ 


له. ورد بقوله هذا جهارا هارا حدیثا صحيحا للني BBE‏ لا يكاد یخلو منه کتاب من كتب 
الحدیث المعتبرة”'يتعلّق بالواخذة بأعمال الجاهليّة إذا آساء العبد السيرة في الاسلام. 
فهويشيرإلى قضيّة depo‏ في الاسلام. وهي مسألة الاستقامة في قبال الانحراف. إذ لابد 
أ یخرج المؤمن من الدنيا وهو مستقيم الاعتقاد والعمل. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعودٍ قال: قال Chey‏ يا رسول اللّه أنؤاخذ بما 
عملنا في الجاهليّة؟ قال: «من أحسنَ في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل قي الجاهليّة. ومن 
أساءَ في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر»'". ورواه مسلم أيضا في صحيحه'" وأحمد بن حنبل 
aN ude‏ 

وفي هذا السياق أيضا كلام للقاضي عياض في الشفاء ومثله لابن العري في کتابه 
العواصم من القواصم. وهو كلام له يعدو ان يكون من وحي الاعتقاد بعدالة جميع 
الصّحابة مهما كان في ذلك من الخالفة للقرآن العظیم. 

ولیس یسعنا بعد قرون متطاولة |قرا رآناس على الباطل حين يتحدّثون باسم الاسلام 
ویتناولون قضایا الاسلام. فالاسلام لا یمکن أن یتحمّل آخطاء أناس غير معصومین قرناً 


.١‏ صحیح البخاري [ج ۸ ص 44] و صحیح مسلم [ج ۱ ص ۷۸]. و مسند امد [ج ۱ ص 40۰۹ وص 
۱ وسنن الدارمي - [ج ۱ ص ۳] وسنن ابن ماجه القزويني [ج ۲ ص DV EW‏ وسنن البيهقي الکبری 
[ج ٩‏ ص۱۲۳] و صحیح ابن حبان [ج ۲ ص ۱۲۲] ومجمع الزوائد للهيثمي [ج ۱ ص ۹۵] و مسند 
أبي داوود [ص 5 ۳] ومصنف عبد الرزاق الصنعاني [ج ۱۰ ص [E08‏ و مسند أبي يعلى [ج ٩‏ ص ] و 
صحيح ابن حبان [ج ۲ ص ۱۲۲]. سنن الدارمي ج١‏ ص۳ و السنن الكبرى للبيهقي» ج ٩‏ ص۱۲۳ و 
مسند yl‏ داود الطيالسي و الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج۱۰ ص٤٥٠‏ و مسند أبي يعلى الموصلي» ج ٩‏ 
ص 1 و صحیح ابن حبان» ج ۲ ص۱۲۲ والجامع الصغیر لجلال الدین السيوطي» ج ۲ ص 007 وفيض 
القدیر شرح الجامع الصغير للمناوي» ج ۳ ص ۲۳۳و فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء الناوي» ج٦‏ ص 
4 وکشف الخفاء للعجلونی» ج ۲ ص NYO‏ 

۲. صحیح البخاري» ج ۸ ص £4 ورواه مسلم آیضا في صحیحه: ج ۱ ص VA‏ 

۳ صحیح مسلم» ج ۱ ص VA‏ 

۲ وسنن الدارمي - [ج ۱ ص ۳] وسنن ابن ماجه القزويني [ج‎ DENY مسند احمد [ج ۱ ص ۰۹ وص‎ .٤ 
ص ۱۲۳] و صحیح ابن حبان‎ ٩ وسنن البيهقي الکبری [ج‎ VA و صحیح مسلم ج ۱ ص‎ LVEN ص‎ 
[ج ۲ ص ۱۲۲ ] ومجمع الزوائد للهيثمي [ج ۱ ص 9190 مسند أبي داوود [ص 4 7] ومصنف عبد الرزاق‎ 
و صحیح ابن حبان [ج ۲ ص ۱۲۲]. سنن‎ ]٦ ص‎ ٩ يعلى [ج‎ yl الصنعاني [ج۱۰ص404] و مسند‎ 
الدارمي ج ۱ ص ۳و السنن الکبری للبيهقي» ج 4 ص ۱۲۳ و مسند أبي داود الطيالسي و المصنف. عبد‎ 
و صحیح ابن حبان» ج ۲ ص‎ ٦ ص‎ ٩ الرزاق الصنعانی» ج ۱۰ ص £08 و مسند أبي يعلى الموصلي» ج‎ 
والجامع الصغیر بحلال الدين السيوطي؛ ج ۲ ص ۵۵5 وفيض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي‎ ۲ 
۲ ج ۳ ص ۲۳۳ و فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» المناوي» ج٠ ص £4 وکشف الخفاء للعجلونی؛ ج‎ 
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بعد قرن لا لشيء سوى أنهم اعتبروا أنفسهم أوصياء على 22 وصادروا أفكارومواقف 
غیرهم. واستعملوا الإرهاب الفكري قولا وعملا. والحق حق بنفسه ولو رفضه جميع 
الناس. وليس لأنّ فلانا وافق عليه Gi gi‏ جماعة معيّنة اعتبرته Lim‏ وأجبرت التاس على 
ذلك الاعتقاد ثم ترسخت الأمور بالتّقادم ومرورالرّمن إذ مات كثيرممن يعلم ونشأ كثير 
ممّن لا یعلم. 

هو إذاً تفکیر أحنبي عن الاسلام. والقرآن الکریم لا يقرّ شيئا بسبب قبول أكثرية 
التاس له. بل على عكس ذلك تماما يصرّح GT‏ الأكثرية في أكثر الأحوال على باطل. Sly‏ 
أكثرهم لا يؤمنون. وأكثر التاس لا يشكرون. وأكثر التاس بلقاء ربهم کافرون. وان كثيرا 
من الناس عن أياتنا لغافلون. وما آکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقبول الشيء 
وتثبيته بدعوى أنّ الأكثريّة تلقته بالقبول ضلالٌ مخض والله سبحانه تعالى Sel‏ من أن 
يتبع أهواء عباده وهم بحكمون بالمزاج والهوی. «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض و من ted‏ 

وما دام التراث الإسلامي يُخضع البحث عن الحقيقة لأهواء الحفاظ والشيوخ ويجعل 
أقوالهم تضاهي الوحي وترده أحياناء ويسمح لهم بلي أعناق الآيات والأحاديث في خدمة 
الانتماءات التنوعه. ما دام يفعل ذلك فلن يصل المسلمون إلى مستوى الانسجام بيهم 
وبين الوحي الذي جاء به نبهم BEE‏ 

وعليه فلا بد للباحثين من توخي الانصاف والموضوعيّة خصوصا حينما تصدمهم 
الأحداث والواقف. وتزلزلهم الحقائق والسّلوكات غیرالتوقعة ممّن يحبّونهم ويعظّمونهم. 
والاً لم يعد هناك فرق بيهم وبين بني إسرائيل الذين آثروا التحريف والتزوير والكتمان 
على الإذعان والانصياع. 

على الباحث المحقّق المسلم أن يضع Gol‏ نصب عينيه ولا يبالي بما يقوله نظراؤه 
وشيوخه وأصحابه وغيرهم. لأنه قد ادّعى أنه يخدم Good!‏ والحقيقة. وأنه يقتدي بمن 
یبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا call‏ فكيف يتوقع أن يجد من القبول 
ما لم يحظ به الأنبياء والأولياء؟ كيف يتوقع أن يكون كلامه محلّ قبول من الجميع أو 
الأغلبيّة والحال آن الأغلبيّة ASH‏ موضع ذمّ من طرف القرآن الكريم كما مرّ بك 
اقا 

إذا شهد الباحث بما یعتقد أنه حقّ وتحمّل في سبیل ذلك ما عليه أن یتحمّله كان في 
مصاف المدافعين عن الحق. وأما إذا شهد بغیرالحق وهويعلم أنه غيرالحق» يفعل ذلك 
خوفا أو طمعا مع وجود المندوحة في السّكوت أو التعريض فإنه يكون قد مارس الخيانة 


VV المؤمنون:‎ .١ 


في ساحة العلم. فيكون من الكاتمين للعلم. وتقوم عليه الحجّة يوم القيامة. وكلّ علم 
مرتبط بالإسلام هو مرتبط بيوم القيامة. 

عن أبي سعيد قال: بعث علي. وهو على الیمن. إلى النبي EE‏ بذهيبة فقسمها بين 
أريعة. فقال رجل يا رسول اللّه: gil‏ اللّه. فقال:ويلك!! أولست أحقّ أهل الأرض أن يتّقي 
اللّه! cai‏ وى الرّجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال «لا لعلّه أن 
يكون «hay‏ فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال الني :اي 
لم أومز أن أنقّب عن قلوب التاس ولا شق بطونهم”". 

أقول: هذا الحديث حجّة على خالد بن الولید. وبمقتضاه كان على خالد أن يصدّق 
مالك بن نويرة يوم البطاح وألا يهمه بالردّة. لكن كيف يحصل خالد على ليلى زوجة 
مالك إن هو عمل بالورع والاحتياط ؟! 

قالوا في ترجمة مالك بن نويرة: الشاعر الفارس الشریف. وكان من آرداف الملوك, 
واستعمله التي HE‏ على صدقات قومه. فلمًا بلغته وفاة الني HE‏ أمسك الصّدقة 
وفرّقها في قومه. وهو الذي قتله ضراربن الأزور الأسدي صبراً بأمرخالد بن الولید. بعد 
فراغه من قتال أهل الردّة وقصّته معروفة. ولأخيه متمّم بن نويرة فيه الراثي المشهورة 
الحسان. منها البيتان المشهوران: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الذهرحق قيل لن يتصدّعا 
فلما تفرّقنا كأني ومالکا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

قال الشمني في شرح gall‏ 

هذا البيت (وكنا كندماني جذيمة) لتميم بن نويرة يرثي أخاه مالكا الذي قتله خالد 
بن الولید. وجذيمة بفتح الجيم وكسرالدّال. قال الطيّي: جذيمة هذا كان ملکاً بالعراق 
والجزيرة وضم إليه العرب وهو صاحب الزيّاء. انتبى. وفي القاموس: الزبّاء ملكة الجزيرة 
dais‏ من ملوك الطوائف. أي كتا كنديمي جذيمة وجليسيه وهما مالك وعقيل LIS‏ 
نديميه وجليسيه مدّة أربعين سنة"".. 

قال البهقي: وروينا عن آبي رالصديق Be‏ أنه آمرخالد بن الوليد حين بعثه إلى من 
!)45 من العرب أن يدعوهم بدعاية الاسلام. فمن أجابه قبل ذلك منه ومن لم يجبه إلى 
ما oles‏ إليه من الإسلام ممّن يرجع عنه أن يقتله!". 


VE فقه السنة الشیخ سيد سابق» ج ۱ ص‎ .١ 
. ۱۵ الشافعی» ص‎ LY SY 

۳. تحفة الاحوذي البارکفوري؛ ج »٤‏ ص. 

۰۲۰۱ الستن الکبری» البيهقي ج ۰۸ ص‎ .٤ 


حه 


الفصل الرابع ‏ 


مالڪ 


بن نويرة 


- 


ص 


4 


خالد ين الوليد 


أقول: ليس مالك بن نويرة معنیّا بكلام الخليفة أبي بکر. لأنه كان عاملاً لرسول 
الله HE‏ على صدقات قومه. ولم تثبت له ردّة. ولو کان مرتدَاً لما وداه" بو بکر؛ كلّ ما 
في المسألة آته لم يوافق على المشروع الجديد الذي تبنّته قريش مقابل مشروع الغدير 
الذي بلّغه رسول الله GEE‏ للأمّة. وهذا يعني أنّ ثقافة السّقيفة تقضي على المتمسّك بهدي 
النبي BE‏ بالرّدة حين لا يكون في صالحها؛ فمن لم يخالف الني BEE‏ يكون مرتدًا! 

قال العيني: فان كان وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الولید.. على ما يأتي 
الآن. فان الائم فيه ساقط والضّمان لازم في ذلك عند عامّة أهل العلم. إلآ أنهم اختلفوا 
فيه. فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فدية ذلك في بيت الال. 
وكذا عند الثوريّ وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق". 

وقال ابن عبد jul‏ في الاستيعاب: وقد اختلف في حال مالك بن نويرة فقيل اه قتله 
مسلماً لظنّ ظته به وکلام..۱. 

أقول: لم ینصف ابن عبد jul‏ هنا حين اعتبرمالکاً مرتدا. وقد كان عمربن الخطاب 
يقول لخالد بعد قتله مالكا: «عدوت على امرئ مُسلم فقتلته ثم نزوت على امرأته». وعُمر 
آقرب إلى الوقائع وأعرف برجال زمانه من ابن عبد البرّ. وقد مر بك آن LI‏ بكردفع دية 
مالك بن نويرة. ولو كان مالك مرتدا لما دفع دیته. إذ لا دية طرتد. فأحد الرجلين على 
باطل. La!‏ ابن عبد البرّ Lala‏ عمر. 

ونقل عن الطبري قوله: بعث الني HEE‏ مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع وكان قد 
أسلم هو وأخوه متمّم بن نويرة الشاعر. فقتل خالد بن الوليد مالكا یظن أنه ارتدَ حين 
وجّبه أبو بكر لقتال أهل الردّة. واختلف فيه هل قتله مسلما أو مرتداً وأراه والله أعلم 
قتله Lily tes‏ متمّم فلا شك في (سلامه". 

أقول: فلماذا يقول ابن عبد البرّ: «وقتل على يده Jal ASI‏ الردّة مهم مسيلمة ومالك 
بن نويرة»؟ إِنّ هذا التخبّط من طرف ابن عبد Ul‏ دليل على تحيره. 

وقال بخصوص ضرار بن الأزور: وهو الذي قتل مالك Gy‏ ثويرة بأمرخالد بن الوليد 
سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر الصديق...0". 

وقال أيضا: Lely‏ متمّم فلم يختلف في إسلامه. وكان شاعرا محسنا ليس لأحد في 


.١‏ وداه يعني دفع ديته. 

۲ عمدة القاري» العيني» ج ۶ ص ۱۱ ۲. 
۳ الاستیعاب. ابن عبد البر» ج ۲ ص ۲۹ . 
٤‏ . الاستيعاب» ابن عبد البر» ج ۳ ص ITT‏ 
. المصدر السابق» ج ۲ ص ۲۹ . 

1 نفس الصدر ج ۲ ص ۷٤۷‏ . 


المراثي كأشعاره التي يرثي بها أخاه Ske‏ 

أقول: كيف يرثي متمّم آخاه مالكا بتلك الأشعار الفريدة لو كان مالك مرتتّا؟! 

Gy‏ شرح نهج البلاغة: الطعن السابع قصّة خالد بن الوليد وقتله مالك بن نويرة 
ومضاجعته امرأته من لیلته. Gly‏ آبا بكر ترك إقامة الحد علیه. وزعم أنه سيف من 
سيوف الله dle‏ الله على أعداته. مع Gi‏ الله تعالى قد أوجب القود وحد الزنا عموماء Gig‏ 
عُمرنټهه وقال له: اقتله. فإته قتل مسلما... 

Gs‏ خبر آخر SL‏ السريّة التي بعث بها خالد لما غشيت القوم تحت الليل راعُوهم. 
فأخذ القوم السّلاح! قال: فقلنا: إنا السلمون. فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: فما بال 
السلاح معكم! قلنا فضعوا المتلاح. فلما وضعوا السّلاح رُبطوا أسارى فأتوا بهم خالدا. 
فحدّث أبو قتادة خالد بن الوليد Si‏ القوم نادوا بالاسلام. Sly‏ لهم أماناء فلم يلتفت 
خالد إلى قولهم وأمر بقتلهم. وقسم سبهم. وحلف أبو قتادة ألا يسيرتحت لواء خالد 
في جيش أبداء وركب فرسه شاذاً إلى أبى OS‏ فأخبره الخبر. وقال له: SI‏ نميت خالدا 
عن قتله. فلم يقبل قولي. وأخذ بشهادة الأعراب الذين غرضهم الغنائم[!]. وان U poe‏ 
سمع ذلك تكلّم فيه عند أبي بكرفأكثروقال: إنّ القصاص قد وجب عليه. Uy‏ قبل خالد 
بن الوليد قافلا دخل المسجد وعليه قباء له عليه صداً الحدید. معتجرا بعمامة له قد 
غرز في عمامته أسهماء فلمًا دخل المسجد قام إليه عُمرفنزع الأسهم عن رأسه فحطمهاء 
ثم قال له: يا عدو نفسه. أعدوت على امرئ مسلم فقتلته fod‏ نزوت على امرأته! والله 
لنرجمتك بأحجارك”". 

فخالد بن الوليد في نظرعمريستحق الرجم. وقد آکد ذلك بالقسم. وأمعن النظرني 
قوله «وأخذ بشهادة الأعراب الذين غرضهم الغنائم»! 

قالوا: وقد لعن معاوية علي بن أبي طالب وابنيه حسنا وحسينا وهم أحياء يرزقون 
بالعراق. وهو يلعنهم بالشام على المنابرء ويقنت علهم في الصّلوات. وقد لعن أبو بكر 
وعمرسعد بن عبادة وهوي. وبرئا منه. وأخرجاه من المدينة إلى الشام. ولعن عمرخالد 
بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة9.. 

أقول: ولم یثبت أن عُمرتراجع عن لعن خالد أو اعتذر إليه. إضافة إلى أن اللاعنين 
والملعونين في الكلام السابق جمیعهم صحابة! 


۰۱۵ نفس المصدرء ج» ص‎ .١ 

”. المصدر السابق ج ۰۱۷ص ۲۰۲. 

۳. شرح نبج البلاغة. ابن Gl‏ الحديد» ج ۰۱۷ ص YT‏ 
.٤‏ شرح نهج WU‏ ابن أبي امحدید» ج ۰۲۰ ص ۱۸ 


Sd‏ واد 


قفصهفه 


الفصل الرابع ‏ 


مالک 


بن نويرة 


س 


خاد سل ‌الولسد 


قال الايجي في الواقف: الرابع غمرمع dil‏ حمیمه وناصره وله العهد من قبله قد ABS‏ 
حيث شفع إليه عبد الرحمن بن آبي بكرفي الحطيئة فقال دويبة سوء وهو خیرمن أبیه. 
وأنكر عليه عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة وتزوّج بزوجته وقال لئن 
وليت الأمرلأقيدتك به(.. 

أقول: قد ولي عمرالامرفهل وف علما أن اللام في قوله «لئن وليت» موطئة لجواب 
قسم محذوف كما هوفي كثيرمن آي القرآن الكريم؟ 

عن أبي عون وغيره Gl‏ خالد بن الوليد ادّعى أنّ مالك بن نويرة ارتدٌ بكلام بلغه عنه. 
فأنكر مالك ذلك. وقال: Li‏ على الاسلام. ما غيّرث ولا بدلت. وشهد له بذلك أبو قتادة 
وعبد الله بن عمر. فقدّمه خالد وأمرضراربن الأزورالأسدي فضرب عنقه. وقبض خالد 
امرأته. فقال لأي بكر: إنه قد زنى فارجمه.!". 

أقول: 3 قوله «خالد بن الوليد اذعى أن مالك بن نويرة ارتد بكلام بلغه «dic‏ «دلیل» 
على أنّ تهمة مالك من طرف خالد كانت مجرّد دعوى أراد من خلالها قبض امرأة الرجل. 
ولايصح لدی العقلاء Spel luce!‏ حجّة. هذا من جهة. ۱ 

ومن جهة آخری فان مالکا صادق في قوله «ما غيرت ولا بدلت». لانه على عبد رسول 
ean‏ الدع عاو Gaulle‏ عدون حم لق ی روم ول كافك اع ر د 
الذين نسخوا فعل رسول الله اه بفعلهم. وقوله بقولهم. وقد شهد بإسلام مالك صحابة 
على رأسهم أبوقتادة الأنصاريّ. فعن عبد الرحمن بن أي بكر: كان" ممّن شهد لمالك بن 
نويرة بالاسلام". 

قال القرطبي: وكانوا في ردّتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنهاء وقسم 
نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب Lane‏ قالوا نصوم ونصاي ولا $55« فقاتل الصديق 
جميعهم. وبعث خالد بن الوليد إلهم بالجيوش فقاتلهم وسباهم. على ما هو مشهور من 
ا 

أقول: لكن مالك بن نويرة ليس من هذا الفريق ولا من ذاك. وإتما رفض أن يقدّم 
كلام وفعل حزب السقيفة على كلام وفعل رسول الله بء فحكمت عليه السقيفة 
بالخروج من الإسلام كما تراه و تحدده السقيفة. واستباحت دمه وماله وعرضه. لکن 
القضيّة بقيت حيّة تصدم كل غيور. 


۱. المواقف. الايجي» ج ۳» ص 544. 

۲ كنز العمال. المتقي افندي.جه ص۱۱۹ . 
۳. المعنى بالشهادة هو آبو قتادة الأنصاري. 
. تاریخ الطبري؛ج ۲.ص ۵۰۳. 

۵. تفسير القرطبي ج ۰7 ص۱۹ ۲. 


وني إكمال الكمال نقلا عن الطبري: كان قد أسلم هو وأخوه متمّم وبعثه الني TRE‏ 
على صدقة بنى يربوع. وهو الذي قتله خالد بن الوليد وتزوج امرأته. وأخوه متمّم بن 
sis‏ ال وموشا عو وله ی ا مرا" کر she‏ 

أقول: انظر إلى كلام هذا المحدّث الفقيه يقول: «تزوّج امرأته». وهویعلم Gl‏ الزواج 
بإيقاع وقبول وشهود ومهر. والمتوفى عنها زوجها تحتاج إلى عدة تعتدها... لكنّ الرجل 
يريد أن یعتم على القضيّة ويجعل جريمة اغتصاب تظهر بمظهر ارتباط شرعي. والحال 
GI‏ عمربن الخطاب يقول «زنى فارجمْه». فالقضيّة في نظر عمر زناء وقي نظر الطبري 
زواج. والجمع محال. فلا ندري أيّ الرجلين أحرى بالتتصدیق! 

ونفس الكلام كرّره ابن عساكر إذ قال: وكان مالك قد قتل في الردّة قتله ضرار بن 
الأزور الأسديّ بأمرمن خالد بن الولید. وتزوّج خالد بامرأته. وكان متمّم من شعراء 
الجاهليّة وأدرك الإسلام فأسلم. ومن أشهر مراثيه تلك القصيدة العينيّة قالها في رثاء 
أخيه Osis‏ 

أقول: كيف يتزوّج امرأة قتل زوجها في نفس الیوم. وكان الرّوج المظلوم من أصحاب 
التي HEE‏ يقرّ بالإسلام ويشهد الشهادتین. وقد عيّنه التي BE‏ على صدقات قومه؟! 
أليس الأولى أن يقال: «واغتصب خالد زوجته»؟ أو «زنا خالد بزوجته»! أوبعبارة عمربن 
الخطاب نزا على زوجة امرئ مسلم. 

عن سالم عن dal‏ قال قدم أبوقتادة على أبي بكر فأخبره بقتل مالك وأصحابه فجزع 
من ذلك جزعا شديدا فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد فقدم عليه فقال آبو بكر هل 
يزيد خالد على أن يكون تأوّل فأخطأ! ورد أبو بكر خالدا وودى مالك بن نويرة ورد السّي 
OSL g‏ 

أقول: ليست هذه أول مرّة يجزع فما gil‏ بكر جزعا شديداء فقد جزع قبلها حين 
خاطبته فاطمة الزهراءئع بما خاطبته به. ولم يمنعه ذلك من معاملتها بما هو مذكور 
في محلّه. فما الفائدة من جزع لا يترتّب عليه أثر؟ 

قال أبوعمر: فأما مالك فقتله خالد بن الوليد واختلف كثير من الصّحابة وغيرهم 
فيه هل قتل مرتدّاً أومسلما". 


.١‏ قصائد رثاء. 

". کال الکال» ابن ماكولاء ج ص1 .6١‏ 

۳. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰٥٤‏ ص ۱۵ ۲. 
.٤‏ تاريخ مدينة دمشق, ابن عساکر» ج۰۱ ص ۲۹۱. 
۵. آسد الغابة» ابن الأثير» ج 4 ص ۲۹۸. 


عصه 


الفصل الرایع - 


مالک 


بن نویرة 


e 


س 


خالد بسن الولیسد 


قال ابن حجر: قتله ضراربن الأزور الأسدي صبرا"" pols‏ خالد بن الولید بعد فراغه 
من قتال الرذة ثم خلفه خالد على زوجته فقدم آخوه متمّم بن نويرة على أبي بكرفأنشده 
مرثية أخيه وناشده في دمه وي سبهم 3,5 أبوبكرالسّي. وذکرالزبیربن BIS‏ أبا بك رأمر 
خالدا أن يفارق امرأة مالك المذكورة وأغلظ عمرلخالد في أمرمالك”".. 

أقول: قوله: es»‏ خلفه خالد على زوجته» مغالطة كبيرة. وما أقبح المغالطات حين 


قال ابن حجر: وقد ذكر قصّته Aglare‏ سيف بن عمرفي كتاب BSN‏ والفتوح ومن 
طريقه الطبري وفيها Gt‏ خالد بن الوليد لما اتى البطاح بث السرايا فأتي بمالك ونفرمن 
قومه فاختلفت السريّة فكان gil‏ قتادة ممّن شهد أنهم أذَّنوا وأقاموا الصّلاة وصلوا 
فحبسهم خالد في ليلة باردة ثمّ آمرمنادیا فنادی آدفئوا أسراكم وهي في لغة كناية عن 
القتل فقتلوهم وتزوّج خالد بعد ذلك امرأة مالك".. 

أقول: مرة أخرى يكرّر ابن حجر عبارة تزوّج وهومن أعلم التاس بأركان الرّواجٍ التي لا 
یتوفرواحد مها في فعل خالد. وأمّا الكناية عن القتل في لغة فلا یلیق بمن يلقب بالحافظ 
أن تا یم حفط اراد الاسلام من الغالطین. 

ريّما یتبادر إلى ذهن GLA!‏ أن في ما قلثه استخفافاً برجل من US‏ العلماء Li Lal‏ 
کاتب السطور فأعتبر الرد عليه و علی آمثاله من التدیّن الذي يقرّب العبد من ریّه. لان 
الدّين كله عقيدة وعبادة ومعاملة يدور مدار GUE‏ بدلیل قول الني HEE‏ «إنتما بعثت 
لأتمّم مکارم الخلاق»؛ لكنّ هولاء الحماظ وشیوخ الاسلام مولعون بتقدیس US‏ من 
حکم WSs‏ من ركن إلى الحگام. فتراهم یتنگرون لعبحایی مثل مالك بن نويرة لته لم یرگن 
إلى الحکام. ویصفونه بالردّة لا لشيء سوی أنّ خالد بن الولید سال لعابه واستعرت 
شهوته حين رأى زوجة مالك! من حق US‏ من يرعى حرمة ربّه وعصمة clos‏ آهل القبلة أن 
یتساءل: على أي دين كان هولاء؟! 

قال ابن حجر: المنهال التميعي من رهط مالك بن نويرة. له إدراك. ذكره الزبيربن بكار 
في الموفقيّات. عن حبيب بن زيد الطائي أوغيره قال: مر النهال على أشلاء مالك بن نويرة 
هو ورجل من قومه حين قتله خالد بن الوليد فأخرج من خريطة له ثوبا فكفنه فيه 
ودفنه. وفي ذلك یقول توت 

لقد غيّب الهال تخت ردائه فت He‏ مبّطان العشیّات أروّعا 


.١‏ أي قتل مالك بن نويرة. 
۲ الإصابة» ابن حجر ج ۵ ص ۱۰ ۵. 
fi‏ الإصابة» ابن حجر ج 6 ص ۱۰ ۵. 


وقال المفضل الضبي لم يكفّنه الهال. ولكنّه مر على جسده وهو ملقى بعد أن قتل 
فألقى عليه رداءه. وكذلك كانوا يفعلون بالقتيل يسترونه"". 

وقال الزركلي: أدرك الاسلام وأسلم وولاه رسول الله BBE‏ صدقات قومه Gy)‏ يربوع) 
وما صارت الخلافة إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال الصّدقات وفرقها. وقیل: ارتد. 
فتوجّه إليه خالد بن الوليد وقبض عليه في البطاح. وأمر ضرار ابن الأزور الأسديّ. 
alas‏ وقال السّمعاني: ومالك بعثه الني HE‏ على صدقة بني يربوع وكان قد أسلم هو 
وأخوه متمم ۳ 

وقیل: البطاح ماء في ديار بني أسد بن خزيمة. وهناك كانت الحرب بين السلمین 
وأميرهم خالد بن الولید وآهل الردّة. وکان ضراربن الازورالاسدي قد خرج طليعة لخالد 
بن الولید وخرج مالك بن نويرة طليعة لا صحابه فالتقیا بالبطاح فقتل ضرارمالکا. فقال 
آخوه متمّم بن نويرة یرئیه: 

تطاول هذا الليل ما كاد ينجلي كليل تمام ما ays‏ صرما 
سأبكي أخي ما دام صوت حمامة (hy eae‏ 

أقول: هذه القصّة توهم Gi‏ ضرارا قتل مالكا مبارزةًء وقد مر بك ذكر المؤرّخين Gl‏ 
مالك بن نويرة كان أعزل قد سلّم سلاحه كما سلم أصحابه سلاحهم. وقتلهم خالد غدراً 
بعد أن أعطاهم الأمان! وهذا من مصاديق حديث «أعتى الناس» الذي يأتي لاحقا إن 
شاء الله تعالى. 

قال الأزهري: البعوضة مائة معروفة بالبادية. قال ابن مقبل: 

أإحدى بني عبْس ذکرت ودوتها سنيعٌ ومن Nay‏ البعوضة منكبٌ 

وبهذا الموضع كان مقتل مالك بن نويرة. OF‏ خالد بن الوليد Bu‏ بعث إلهم وهم 
بالبطاح فأقرّوا فيما قيل بالاسلام. فاستدعاهم إليه وهو نازل على البعوضة فاختلفوا 
فهم فمن المسلمين من شهد el‏ أذنوا ومنهم من شهد أنهم لم يؤذنوا..”. 

أقول: يمكن الحديث عن اختلاف المسلمين فهم لو آن عدد الشهود الحضور كان 
محدودا. LUST‏ أمام جيش کامل. ولا يعقل أن يختلف الجيش مثل هذا الاختلاف. 
وياقوت الحمويّ لم يذكرهنا فردا واحدا ممن شهد gl‏ لم يؤدّنوا ولم يصلّوا. وإذا كانوا 


NEY الإصابة» ابن حجرء ج ".ص8 4 ؟. تحت رقم‎ .١ 
.۲ ۰۷ خير الدين الزركلي» ج 68 ص‎ op MEY 

۳. الانساب. السمعاني» ج ۲ ص MV‏ 

4. معجم البلدان» ياقوت احموي» ج ١.ص‏ 450 . 

4. نفس المصدرء ج .١‏ ص 5500. 


الفصل الرایع - 


قصة مالک 


بن نويرة 


كذلك فعلا كما يدعي فما معنى دفع أبي بكردية مالك إلى أخيه متمّم؟! هل هناك دية 
لمشرك في حال حرب مع المسلمين؟! 

قال ابن الأثير: تميم بطن مهم مالك ومتمّم ابنا نويرة بن جمرة اليربوعي الجمري. 
ومالك هو الذي قتله خالد بن الوليد BS Mg‏ 

هكذا يقول ابن الأثير «قتله خالد بن الوليد في الردّة» فيوهم Gl‏ مالك بن نويرة ارتد! 
والحال أنه كان مسلما وشهد له قتادة وابن عُمروعٌمربن الخطاب نفسه بالاسلام. ولولا 


ذلك لما وداه أبوبكر. 
قال الدكتور عمر كحالة: وقاتل خالد بن الوليد الذين ارتدوا عن الاسلام من بني 
تميم في البطاح. وهي أرض في بلادهم ". 


أقول: وهو كما ترى يقتفي أثرمن سبقوه بلا دليل. 

قال اليعقوبي: وكتب إلى خالد بن الوليد أن ينكفئ إلى مالك بن نويرة اليربوعي. فسار 
إلهم. وقيل اته كان ندآهم. فأتاه مالك بن نويرة یناظره. واتبعته امرأته. Lal, Lala‏ خالد 
أعجبته فقال: ally‏ لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك. فنظرمالکا. فضرب عنقه. وتزوج 
امرأته. فلحق آبوقتادة gh‏ بكر..!". 

Lal, Lela»‏ خالد أعجبته» هكذا قال اليعقوبي. ولم يشهد اليعقوبي الواقعة وإِنّما 
بلغه ذلك جيلا عن جیل. لكته من أقرب التاس إلى الحادثة زمانا“. ومضمون الكلام 
يفيد أن شهوة خالد قتلت مالکا. و كلا الرجلين من الصّحابة. 

وانظر إلى قول خالد «لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك» و تدبريتبين لك أن مالكا لم 
يكن يمثل لخالد إلا مانعا من الوصول إلى امرأة الرجل!! وأنت خبيربما تطمح إليه النفس 
بعد الإعجاب بالثيء. إنها تطمح إلى نیله. وهي العبارة نفسها التي استعملها خالد «لا 
نلث ما في مثابتك». ونيل الشيء معروف وهو الحصول علیه. أما المثابة فان القواميس 
القديمة و الحديثة لا تساعد على استعمالها في المقام. ولس مناقشة ذلك من هدف 
الكتاب باعتباروضوح المقصود من تعبیر خالد. 

عن سويد بن الثعية الرّياحي قال قدم خالد بن الوليد البطاح فلم يجد عليه أحداء 


.7 اللباب في تهذيب الانساب ابن الأثير» ج ۰۱ ص47‎ .١ 

۲ معجم قبائل العرب» الدكتور عمر کحالة ج ۰۱ص ۱۳۰. 

۳. تاريخ اليعقوبي» ج ۰۲ ص NYY‏ 

4. قال المحقق عبد الأمير مهن في مقدمة تاريخ اليعقوبي (الطبعة الأولى مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١197‏ 
م ۱۳ ه): اختلف المؤرخون في سنة وفاته فقال ياقوت: سنه ۰۲۸۶ ونقل غيره ۰۲۸۲ وقيل ۲۷۸ 
أو بعدها» ورجحت آخیرا رواية ناشر الطبعة الثانية من التاریخ إذ وجد في کتاب البلدان(ص۱۳۱ طبعة 
النجف) أبياتا لليعقوبي نظمها ليلة عيد الفطر سنة ٩۲‏ ۲ه.فوفاته إذاً كانت في حدود سنة۲۹۲ ه / ٩۰۵‏ م. 


ووجد مالكاً قد فرقهم في آموالهم. ونهاهم عن الاجتماع حين تردّد عليه آمره. وقال: يا 
بنى یربوع. إِنَا قد US‏ عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدّین. وبطأنا التاس عنه. فلم تفلح 
ولم تنجح. وإني قد نظرت في هذا الأمرفوجدت الأمريتأتى لهم بغيرسياسة"". 

أقول: الكلام المنسوب إلى مالك بن نويرة في غاية الغموض والركاكة. وقوله «حين 
تردّد عليه أمره» إن كان يقصد به شکاً عند مالك يبطله قول الأخير: «ما غيّرت ولا 
بدلت». وهذا من آفصح وأبلغ ما يكون في المقام. 

عن یحی بن عبد الله بن أبي قتادة. عن أمّهء عن أبيه. عد عق أي قتادة قال: US»‏ 
مع خالد بن الوليد حين خرج إلى أهل 53,51 فلمًا نزل بالبطاح ادّعی أنّ مالك بن نويرة 
ارتدّء واحتجّ عليه بكلام بلغه عنه. فأنكر مالك ذلك. وقال: أنا على الاسلام. ما غيّرت ولا 
بدّلت. وشهد له أبوقتادة وعبد الله بن غمر. فقدّمه خالد وأمرضراربن الأزورالأسدي 
فضرب عنقه. وأمربرأس مالك فجعل آثافیا" لقدر وكان من آکثرالتاس شعرا وإن رأسه 
لیدخن. وما خلصت التار إلى شوائه. وقبض خالد امرأته al‏ متمم فتزوّجها»'". 

هكذا تقول العبارة الصادرة من شاهد عيان Gl ESI»‏ مالك بن نويرة ارتد» ed‏ 
مجرد دعوى. وبما Li‏ كانت باطلة فقد جاء الرد سريعا «فأنكر مالك ذلك. وقال أنا على 
الاسلام. ما غيّرت ولا بدلت». ولكن هل ينفعه ذلك وقد سال لعاب خالد عند رؤية ليلى 
وجمالپا واستعارنارشهوته؟! 

قالوا: وكان ممّن شهد مالك بالإسلام آبو قتادة الحارث بن ربعي أخوبنى سلمة وقد 
كان عاهد alll‏ أن لایشهد مع خالد بن الوليد حریا أبدا بعدهاء وكان يحدّث أئهم لما غشوا 
القوم راعوهم تحت اللیل. فأخذ القوم السّلاح قال فقلنا إتا المسلمون. فقالوا ونحن 
0 قلنا فما بال السّلاح معكم؟ قالوا لنا فما بال السّلاح معكم؟ قلنا فان كنتم 

تقولون فضعوا السّلاح قال فوضعوها ثم صلینا وصلوا“.. 

0 وهذا يعني اعطاء الامان. ومعنى الكلام «فإن كنتم كما تقولون فضعوا 
السَلاح» إذ لا خوف عليكم من جهتنا ما دمتم امین لان المسلم لا يقتل المسلم! Who‏ 
فما كان قوم مالك لیضعوا أسلحتهم لولا أنهم فهموا من الكلام الأمان. و هكذا يكون 
تصرّف خالد غدراء Ug‏ غادر لواء يوم القيامة. ولم يكن ذلك أوّل غدر له. ويبدو آنه 
صاحب ألوية كثيرة يوم القيامة. 


. ٥٩۲ تاريخ الطبري» ج ج ۰۲ ص‎ . ١ 

۲ الاصح Gall‏ ومعنی الأثفية Bw EAT:‏ التي يُوضَعْ Saat ie‏ طخ 

۳. طبقات ابن سعد (الجزء التمم) ج۱ ص٤‏ ۰۳۷: مکتبة العلوم والحكم یه ار Belt AK‏ 
الثانية» تحقيق: زياد محمد منصور. 

5. تاريخ الطبري» ج ۲ ص ٠٠۳‏ . 


عصه 


الفصل الرایع - 


مالک 


بن نويرة 


~ 


- 


خالدبن الوليد 


قالوا: وكان خالد يعتذرفي قتله آته قال وهو يراجعه ما إخال صاحبكم الا وقد كان 
يقول كذا وكذا قال أو ما تعدّه لك صاحبا؟! ثمّ قدّمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه. 
فلا بلغ قتلهم عُمربن الخطاب تكلّم فيه عند أبي بكرفأكثروقال: عدو الله عدا على امرئ 
مسلم(" فقتله ثمّ نزا على امرآته۳! وأقبل خالد بن الوليد قافلا Go‏ دخل المسجد وعليه 
قباءٌ له عليه صدأ الحديد معتجراً بعمامة له. قد غرز في عمامته أسهماً. فلمّا أن دخل 
المسجد قام إليه عمرفانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال: أرئاءً قتلت fe pol‏ مسلماً 
ثمّ نزوت على امرأته ؟".. 

أقول: على كل حال هذه شهادة من عُمربن الخطاب لمالك بن نويرة أنه كان مسلما 
حين قتله خالد. يضاف إلى ذلك شهادة أي قتادة وجماعة من الصّحابة. ويصعب 
الخروج من هذه المعضلة. fad‏ إن عُمر قال عن خالد «عدو اللّه». وما يجوز لعُمريجوز 
لغيره من المسلمين لأنه ليس هناك شريعة خاصة به. فيصحٌ للمسلم أن يعتبر خالدا 
عدواً لله تعالى كما اعتبره عمر کذلك. 

قالوا:دخل[خالد] على أبي بکرفلما أن دخل عليه أخبره الخبرواعتذرالیه فعذره gil‏ 
بكروتجاوز dic‏ ما كان في حربه تلك. قال فخرج خالد حين رضي dic‏ أبوبكروعمرجالس 
في المسجد فقال: هلم إلى يا ابن ai‏ شملة“! 

آقول: رووا في مواضع أخرى SI‏ الكلام بين أبي بكر وخالد طال! وهذا يعني أنه كثر 
الأخذ والرَّدّء وكان معلوما لدى الجماعة يومها أنّ خالدا زنی. GY‏ مالك بن نويرة كان 
مسلماء وبقي في اعتقاد الجماعة مسلماً حيث دفعوا دیته. ولكن هل يمكن لأبي بكر أن 
يواجه قبيلة بني مخزوم إذا هوقتل خالدا حتا. إذ Gi‏ قبيلة تيم التي ينتمي إلا آبوبکر 
لا تعد شيئا مذكوراء وكذلك قبيلة عدي التي ينتمي الها عمر. Clady‏ خالدا هدّد بأمور 
أخرى من إفشاء قضايا جرت يوم السقيفة أمرفي إحداها آبو بكر خالدا أن يقتل الإمام 
عليّا إا وهو في الصّلاة. وان كانت يد التحريف قد جعلت القضيّة مهمة! ثمّ جاءعت 
موجه التحريف الوهابيّة فحذفتها من الكتب نهائيًا بحيث لا وجود لها اليوم. لكنّ مدرسة 


.١‏ هذا اعتراف صريح من عمر بإسلام مالك بن نويرة» لكن المؤرخين والمحدثين وعلماء الرجال لا يبالون أن 
يخالفوا عمر ههنا ويصفوا مالكا بالردة. هذا مع أنهم في مواطن كثيرة يخالف فيها عمر رسول الله ١‏ يقفون 
إلى جنب عمر ويخظئون رسول الله ١‏ دون التصريح بذلك مخافة التشنيع. هل يقرٌ الإسلام هذه الازدواجية؟ 

۲. عمر یقول: نزا على امرأته وهو ما يعني الاغتصاب. بینما يقول المؤرخون المسلمون «تزوج امرأته» والفرق 
بين العبارتين واسع ولا يمكن الجمع بحالءفإما أن يكون الخطأ من عمر المعاين للأحداث وإما أن يكون 
من المؤرخين الذين جاءوا بعده بقرون. 

۳. تاريخ الطبري» ج ۲ص٤ ٥٩‏ . 

.۵۰ ٤ص‎ »۲ المصدر السابق» ج‎ .٤ 


أهل البيت 21 حفظت ذلك كما حفظت one‏ 

وفي شرح النهج لابن أبي الحديد: الطّعن الثاني عشرقولهم: إِنّه تكلم في الصلاة قبل 
التسلیم. فقال: لا يفعلن خالد ما أمرته. قالوا: ولذلك جاز عند أبي حنيفة أن یخرج 
الانسان من الصّلاة بالکلام وغیره من مفسدات الصلاة من دون تسلیم وبهذا احتج آبو 
حنيفة. والجواب Gi‏ هذا من الأخبارالتي تتفرّد بها الإماميّة. ولم تثبت"". 

أقول: ابن أبي الحديد توفي قبل سقوط بغداد. والخبر كان مشهورا في زمانه كلاماً 
وكتابة Wo‏ لما تکلفوا clic‏ الرّدَ عليه. وكيف يكون غيرثابت وهو وارد في GUS‏ الأنساب 
للسمعانيّ المعاصر لابن أبي الحديد؟ والسمعاني لم يكن Gard‏ إماميَاً. قال السّمعاني 
في ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني: قلت روى dic‏ جماعة من مشاهير الآئمة مثل أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري BY‏ لم يكن داعية إلى هواه. وروی عنه حديث 
أن نكرو أنه قال: لأيفعل خالد ما أمربه؛ سألت الشروف عمربن إبزاهيم الحسيني 
بالكوفة عن معنى هذا الأثرفقال: كان آمرخالد بن الولید أن یقتل Lele‏ ثمّ ندم بعد ذلك 
فنبى عن ذلك"". فكيف يقول ابن أي الحديد: «لم يثبت»؟! نعم. لا يقبل التعصبون 
مثل هذا فيبذلون US‏ جهدهم #بطاله وان كان الواقع يشهد بصحته. 

نم اِنْ الحجّة قائمة على ابن أبي الحديد ومن ينحو نحوه. لأنه إذا كان ما تتفرّد به 
الإماميّة لا يعتبر دلیلا يحتجّ به. فكيف جاز الاحتجاج بما تفرّد به تیار الطلقاء؟! Lala‏ 
أن يقبل ابن أبي الحديد ومن Gore‏ هواه الخبرء وإمَا أن يغسّلوا ویکفنوا ويدفنوا ترائهم 
الذي تفرّدوا به. والحجّة هنا ملزمة لا يدفعها الا مكابر. ومن ذلك التراث قصّة الإفك التي 
تفرّد بها التيّار Goel‏ وتفرّدت بروايتها عائشة بنت أبي بكردون سواها! 

قال المسعودي: وأثخن [خالد] في أرض تميم وقتل مالك بن نويرة اليربوعي.. 

هكذا قالوا: أثخن في أرض تميم! لماذا؟ وما هو الدّافع إلى ذلك؟ هل هناك مسألة 
تتعلّق بثارات الجاهليّة كتلك التي دفعته إلى الإثخان في بني جذيمة Go‏ تبرأ الني يِل 
من فعلته؟ أم أنه الشوق إلى ليلى زوجة مالك حرّك شهوة خالد فتعجّل القتل خشية أن 
يحدث ما يحول بينه وبين بغيته؟ 


ویکل بساطة يقول المسعودي «وقتل مالك بن نويرة اليربوعي». وكأنّ مالكا لم يكن 


۱ (ثبات الوصية: ۱۲۳ و ۰۱۲ وبحار الأنوار» محمد باقر الجلسیی " قدس الله سره " ج ۲۹ ص۱۳۷ و 
ج ۳۰ ص۳۹۲ مؤسسة الوفاء» بیروت. OLS‏ کتاب الأربعين» الشیخ الاحوزي» ج۱ص ۲۷۹.کتاب 
الأربعين» محمد طاهر القمي الشيرازي» ج اص ۲۳/۲۲ 

۲ شرح نهج البلاغة» ابن أبي احدید»ج ۱۷ص ۲۲۲. 

۳. الانساب - السمعاني» ج ۳» ص ۹۵. 

. التنبیه والإشراف. السعودي»ص ۷ ۲. 


فصه 


الفصل الرایع = 


مالک 


بن نويرة 


- 


BEE لم يكن معیّناً على صدقات قومه من قبل الني‎ ails lee 

وكان[مالك] فيه خيلاء وتقدّم وكان ذا AL‏ كبيرة وكان يقال له الجفول وقدم على 
الني HE‏ فيمن قدم من العرب فأسلم فولاه الني HE‏ صدقة قومه. ولا ارتدّت العرب 
بعد موت الني عله بمنع الرّكاة كان مالك المذكور من جملتهم”". ولا خرج خالد بن 
الولید يز لقتالهم في خلافة أبي بكر الصدیق يل نزل على مالك وهو مقدّم قومه بني 
يربوع وقد أخذ زكاتهم وتصرّف فها فكلّمه خالد في معناها فقال مالك إني آتي بالصّلاة 
دون الزكاة فقال له خالد Lol‏ علمت Gi‏ الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون أخرى"".. 

أقول: لا أدري من Gal‏ جاء ابن خلكان بهذا الحوار. وكأتما غاب عن خلده Oh‏ التي يِل 
عيّن مالك بن نويرة على صدقات قومه. والصّدقات هي الرّكاة. فكيف يعيّنه HE gill‏ 
على شيء لا يؤمن به؟! وكيف يقبل هو أن يتولى شأنا لا یمن به. وني ابن خلكان كلام من 
طرف أبناء مذهبه أنفسهم؛ وعلى كل حال. Go‏ الهود والنصارى والدّهريّون لم يقولوا 
مثل ما قال ابن خلکان. فاته زعم بما تضِمّنه كلامه أنّ رسول HZ ail‏ قبل من مالك بن 
نويرة الإيمان بالصّلاة دون الرّكاة؛ هذا مبلغ ظهم بالني ARE‏ 

قال ابن إسحاق: أتى خالد بن الوليد بمالك بن نويرة في رهط من قومه بني حنظلة. 
فضرب آعناقهم. وسارفي أرض تمیم. فلمًا غشوا قوما منهم آخذوا السلاح وقالوا: نحن 
مسلمون. فقيل لهم: ضعوا السلاح. فوضعوه. ثم صلی المسلمون وصلوا". 

أقول: انظ رإلى قوله «ثمّ صلّی المسلمون وصلوا» ثم حاول أن تتعرّف على هويّة الذين 
صلوا؛ فإذا كانوا جميعا قد صلّوا فهم جميعا مسلمون. والاً فما معنى صلاتهم؟ ESS‏ 
الحكم بإسلام المعتدى علهم يغيّر الأمور ويطرح إشكالات كبيرة عميقة. فاقتضى الأمر 
إلقاء شباك التحایل والتّشكيك والضبابيّة للتعتيم على القارئ ومن يبلغه الحدث. 

وقال محمّد بن إسحاق: إن عمر كان واجدا على خالد بن الوليد لقتله ابن نويرة 
فكتب إلى أبي عبيدة أن انزع عمامته وقاسمه ماله. فلمّا أخبره قال: ما آنا بالذي أعصي 
أميرالمؤمنين. فاصنع ما بدا لك. فقاسمه Zo‏ أخذ نعله الواحدة". 

آقول: من الممكن أن يكون عمر بن الخطاب استغل قضيّة قتل مالك بن نويرة 
لتصفية حساباته مع خالد. وقد تكلّم المؤرخون وأباطرة السّيرعن قول قاله خالد في 
۱. هذا من الکذب على صحابي ولاه رسول الله ١على‏ صدقة قومه لأن الرجل وزع الصدقة في قومه وم يحتفظ 

بها لنفسه لأنه لم يكن معتقدا بصحة وشرعية الدولة الجديدة بعد أن بايع يوم الغدير على السمع والطاعة 

لوصي رسول الله١»‏ فكلفه الوفاء لرسول الله ۱دمه وماله وعرضه. 
۲. وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج ۰7 ص5 .١‏ 
۳ تاريخ الإسلام الذهبي» ج ۳» ص ۳۲. 
.٤‏ نفس الصدر» ج ۳ ص NYE‏ 


عُمرء لكن الباحث يعجزعن الوصول إلى هذا القول. فما هو مضمون هذا القول؟ ولعله 
من مفاتيح فهم الشخصيتين. شخصيّة عمروشخصية خالد. 

هذا وقد G85‏ ما بين الرجلين من حساسيات أمور منها: عن الشعبي قال: اصطرع 
عمربن الخطاب وخالد بن الوليد وهما غلامان وكان خالد ابن خال عمر فكسر خالد 
ساق عُمرفعرجت وجبرت. فكان ذلك سبب العداوة بينهما"". 

و البداية والنهاية: تأوّل [خالد]حین ضرب عنقه. واصطفی امرأته Al‏ تميم فقال له 
عمربن الخطاب: آعزله فإنّ في سيفه رهقا فقال الصدیق: لا آغمد سیفا سله الله على 
ال کین 

آقول: هذا خالد بن الولید الذي يأخذ على الامام bide‏ اصطفاءه امرأة من السّي 
لا شبهة فيهاء يأخذ لنفسه امرأة مسلمة في عدّتهاء بعد أن قتل زوجها المسلم طلباً لإطفاء 
نارشهوة الشبق! ولا يستحي ابن كثيرمن الله تعالى فيقول عنه «اصطفى لنفسه». والحال 
GI‏ الاصطفاء Lei]‏ يكون من غنيمة من غير السلمین. لا من استحلال دماء وأعراض 
المسلمين؛ والدّليل أن مالكاً ومن معه كانوا مسلمين الدّية التي دفعها أبوبكر. وموقف 
عمربن الخطاب يومها إذ قال لخالد: «أرياء؟! قتلت امرأ مسلماً ثمّ نزوت على امرأته. 
ally‏ لأرجمنك7". ويبقى المؤرّخون وكتاب السّير أمام مسؤوليّة كبيرة يوم القيامة. ولا 
أدري ما جوابهم حين يسألون عن تبرير الأعمال الإجراميّة وموقفهم الواقعي من قول الله 
تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا). 

هكذا قال عمر «قتلت امرأ مسلماً ثم نزوت على امرأته»! فهو يشهد أن مالك بن 
نويرة كان على الإسلام. على خلاف خالد بن الوليد. ثم هو يقسم أته سيرجم خالدا 
بأحجاره. ومع أنه وصل إلى الخلافة فيمابعد الا أنه لم ينمّذ شيئا من وعيده باستثناء 
عزل خالد عن قيادة الجيش شأن US‏ حاكم جديد يبادر إلى تشكيل فريق جديد یتفق 
معه في الأهداف والأساليب ويسبّل له الإجراء والتنفیذ لكلّ ما يريد. قال البغدادي: 
Lal‏ قام عمر بالأمروفد عليه متمّم فاستعداه على خالد. فقال: لا رد شيئا صنعه آبو 
تک 

آقول: هذا مما لایلیق بالعقلاء. فإذا كان سلوك أبي بكرلا 35 كأنه قضاء محتوم فما 
معنى الاعتراض علیه. ولماذا كان عمريمشي ويحشد الصحابة لإقامة الحد على خالد. 


.7759 كنز الععال المتقي الهنديء ج ۰۱۳ ص‎ .١ 
.۳۱۰ البداية والنهاية» ابن كثير» ج 4» ص‎ .۲ 
.۳۵۵ المصدر السابق ج »ص‎ .۳ 

”7 خزانة الادب البغدادي ج ۰۲ ص‎ .٤ 


الفصل الرابع - 


مالک 


بن نويرة 


- > مه 


خالد بسن الولیسد 


هذا مع العلم pot Gl‏ )3 وأبطل من آعمال أبي بكر قضایا مذكورة في GS‏ الأصول. 
ناقشها ابن حزم في الحلّی. فليطالع هناك. 

وللعلم فان متمّم بن نويرة آخا مالك لم يدع الفرصة تفلت منه وآلزم عُمر بن 
الخطاب الحجّة؛ ذكر البغداديّ أن متمّما قال لعُمر: قد كنت تزعم أن لو كنت مكان 
أبي بكر أقدته به! فقال عُمر: لوكنت ذلك اليوم بمكاني اليوم لفعلت ولكني SFY‏ شيئا 
أمضاه آبوبکر. ورد عليه ليلى وابنها جراد". 

آقول: يستفاد من هذا أنّ ليلى أرملة مالك بن نويرة بقيت إلى أيام عُمرفي عهدة خالد. 
وهذا سفاح معلن! 

وذکر سلمة عن محمّد بن إسحاق أنّ عمر Lei)‏ عزل خالدا لكلام بلغه عنه. ولا كان 
من أمرمالك بن نويرة. وما كان يعتمده في حربه. فلمّا ولي GS pot‏ أوّل ما تکلم به أن عزل 
خالداء وقال: لا يلي لي عملا أبدا". 

وجاء دور الفقهاء ليساهموا في تبرير سفك clos‏ معصومة انتصاراً للحاکمین. وهذا 
الذي جرى في السّابق لازال يجري مثله في آیّامنا. 

قالوا: احتجّ إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد 
مالك بن نويرة لقوله عن الني HE‏ صاحبكم. قال أبوسليمان الخطابي: لا أعلم أحدا من 
المسلمين اختلف في قتله إذا كان مسلما".. 

أقول: هذا الذي يتشبّث به هؤلاء الفقهاء أشبه شيء ببيت العنکبوت. وإنّ آوهن 
البيوت لبيت العنکبوت. فان القرآن الكريم خاطب قريشا وقال لهم ley}‏ صاحبکم 
بمجنون)» فحتی على فرض صحّة ما نسبوه إلى مالك. فانه لا يبيح لهم دمه. وليس مالك 
بن نويرة الصّحابي أقلّ شأنا من المشركين المخاطبين؛ لكنّ الفقهاء والمحدّثين و علماء 
الرجال أرادوا تبرير اغتيال مالك بن نويرة فقالوا ما قالوا.. 

وقال الزمخشري وابن الأثيروأبو الفداء الزبيدي: إن مالك بن نويرة قال لامرأته يوم 
قتله خالد بن الوليد: أقتلتنيء أي عرّضتني بحسن وجهك للقتل لوجوب الدّفع عنك, 
وكانت Alem‏ حسناء فدخل بها خالد بعد قثله مالكاً فأنكر ذلك عبد الله بن عمر©. 


”” المصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ .١ 

۲. البداية والنهاية» ابن كثير» ج لاء ص ۲۳. 

۳. إمتاع الأسماع, القريزي» ج ۰۱4 ص ۰۳۷ و الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عیاض ج ۰۲ ص 
YN‏ 

4 أساس البلاغة» الزخشري.ج۱ص ۷۲ و الفايق في غريب الحديث»: الزخشري» ج "ص15 و العین 
الخليل الفراهيدي» ج ٥‏ ص۱۲۸ و النهاية في غريب الحديث والأثر»: جد الدين ابن الأثير» Ee‏ ص۰۱۵ و 
تاج العروس» الزبيدي» ج6١‏ ص۱۰۷ 


أقول: لم يلتفت أحد إلى إنكار عبد الله بن عمرلان الأمريتعلق بقائد من قریش. وما 
قيمة رجل من تميم أمام قائد من قريش؟! 

قالوا: وتوسّط خالد بن الوليد أرض البطاح. وبالبطاح يومئذ رجل من آشراف بني 
تمیم يقال له: الجفول. لأته جفل ابل الصدقة ومنع الزكاة وجعل یقول لقومه: يا بني 
تمیم! (تکم قد علمتم GL‏ محمّد بن عبد الله قد كان جعلني على صدقاتکم قبل موته 
وقد هلك محمّد ومضى لسبيله. ولابدَ لهذا الأمرمن قائم يقوم بهء فلا تطمعوا أحدا في 
مالكم فأنتم أحق بها من غيركم”". 

أقول: في هذا الكلام تحريف وتزویرللحقائق. فإنّ مالك بن نويرة كان يقال له الجفول 
قبل الإسلام. كان ذلك لقبه الذي يعرف به. وكان يضرب به المثل في قومه لشجاعته 
وهيبته وجمال مظهره حتى قيل «ماء ولا کصداء. مرعى ولا کالسعدان. فتى ولا كمالك»'". 
وقد رأى الني HE‏ وسمع منه. وقد عيّنه RE gill‏ على صدقات قومه. فالمفروض في 
المسلمين أن يحترموا تعيين التي 4 oli)‏ ويتثبّتوا ولا يتعجّلواء لكنّ شهوة خالد للنّساء 
وشهوة ای ali‏ جني اغ let‏ كان مسا jails‏ طرف الني TE‏ 
والصّالحين من صحابته. ولم يثبت أنّ LI‏ قتادة وعبد الله بن غمرتراجعا عن موقفهما 
من خالد بخصوص قتل الصحابي مالك بن نويرة. 

قالوا: «قال خالد: واللّه لأقتلتكم[!]. فقال له شيخ منهم: أليس قد نماكم gal‏ بكر أن 
تقتلوا من صلّی للقبلة؟ فقال خالد: بلى قد أمرنا بذلك. ولکتکم لم تصلّوا ساعة قط. 
قال: فوثب أبوقتادة إلى خالد بن الوليد فقال: أشهد أك لا سبيل لك عللهم. قال خالد: 
یدید ذلك؟ قال: لأني كنت في السريّة التي قد وافهم فلمّا نظروا إلينا قالوا: من 
آنتم؟ قلنا: نحن المسلمون. فقالوا: ونحن السلمون. ثم أذنا وصلینا فصلوا Line‏ ۳ 
خالد: صدقت يا [آبا] قتادة إن کانوا قد صلوا معکم فقد منعوا الزكاة التي تجب علهم 
ولا dy‏ من قتلهم. قال: فرفع شيخ مهم صوته وتكلّم فلم یلتفت خالد إليه وی مقالته 
فقدّمهم فضرب أعناقهم عن آخرهم. قال: وکان gil‏ قتادة قد عاهد atl‏ أنه لا يشهد مع 
خالد بن الوليد مشهدا أبدا بعد ذلك اليوم. قال: ثم قدم خالد مالك بن نويرة ليضرب 
عنقه فقال مالك: أتقتلني Lily‏ مسلم أصلي إلى u age‏ 
منعت الرّكاة ولا أمرت قومك بمنعها! واللّه ما نلت ما في مثابتك حتى أقتلك. قال: فالتفت 
مالك بن نويرة إلى امرأته فنظر !لها ثم قال: يا خالد! بهذه قتلتني؟ فقال خالد: بل اللّه 
.١‏ كتاب الفتوح» أحمد بن أعثم الکوفی» ج .١‏ ص NY‏ 


۲ قال ابن السيد في شرح كامل البرد: ah gb‏ فتى ولا کالك هو مالك بن نويرة سيد بني يربوع قتله خالد بن 
الوليد. [خزانة الأدب - البغدادي, ج ۲ - ص ۲۳]. 


الفصل الرابع ‏ قصة 


مالک 


بن نويرة 


1 
Ba PRE. (ESAS ATE PLP دا اس‎ 111 


خالد بنالوليد 


قتلك برجوعك عن دين الإسلام وجفلك لإبل الصدقة وأمرك لقومك بحبس ما يجب 
علهم من زكاة أموالهم. قال: ثم os‏ قدمه خالد فضرب عنقه صبراً . فيقال ان خالد بن الوليد 
تزوج بامرأة مالك ودخل بهاء وعلى ذلك أجمع Jal‏ العلم»(.. 

أقول: هذا من الافتراء العظيم على الله عزو جل. فإنّه نى عن قتل التاس مسلمين 
وغيرمسلمين. الا ما خرج بدليل مثل المحاربين والقتلة. وقال سبحانه وتعال یا أيها الذين 
آمنوا إذا ضريْتمُ في سبيل الل فتبيّنوا ولا د تقولوا لمن ll‏ إليْكم السلام لست موم تبتغون عرض الحياة 
انیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك کنتم منْ قبل فمنّ AUN‏ علیکم فتبيّنوا إنّ الله كان بما تغملون 
خبیرا» 1 فبأي > يقول خالد لمالك «بل الله قتلك برجوعك عن دين الاسلام»؟ وقد 
امتنع رسول الله HEF‏ من الاستغفار لأسامة بن زيد لقتله مشركا في الحرب بعد أن قال 
لا إله إلا ait!‏ فكيف يقبل أن يقتل مسلم قالها وصلّی وصام Bog‏ ولا ذنب له سوى Gh‏ 
امرأته فائقة الجمال والقائد العسكري خالد يريد أن يأخذها لنفسه لاطفاء نا رالشبق IS‏ 

ثم إنهم يردّدون دائما عبارة «أجمع اهل العلم»! فعلى isl‏ شيء أجمع أهل.العلم؟ وهل 
يقبل الله تعالى أن يقتل رجل مسلم من أصحاب الني FE‏ على يد من تبرّأ الني HEE‏ من 
فعلته لالسبب سوى لأنّ امرأته ذات جمال والقائد القرشي من أهل الشبق؟ هل يقبل الله 
تعالى هذا وأمثاله وهوالذي أرسل رسله بالبيّنات ليقوم التاس بالقسط ؟! وأهل العلم الذين 
يتحدّث عنهم ابن الأعثم يروون ذلك ولا يستنكرون منه شيئا مخافة مواجهة الرأي العاح! 

قالوا: وخطب خالد إلى مجاعة ابنته. فزوّجها ایّاه. ودخل خالد بها هنالك بأرض 
اليمامة. فكان إذا جاءه المماجرون والأنصار فسلموا عليه يرد (عهم) ويأمرهم بالجلوس 
فيجلس الرّجل مهم حيث ما لحق. وإذا جاء أعمام'". 

أقول: هذه امرأة أخرى أعجبت خالدا بعد أن أثخن في الأرض يريد الحياة الدنيا و 
إطفاء نار الشبق!! 

قالوا: فلما وردت هذه الأبيات إلى أبي بكر ؤي غضب لذلك. ثم أقبل على عُمربن 
الخطاب By‏ فقال: يا آبا حفص! ما ترى إلى خالد بن الوليد وحرصه على الرّواجء وقلة 
اکترائه بمن قتل من المسلمين؟ فقال غمر: أما والله لا يزال يأتينا من قبل خالد في OS‏ 
حين ما تضيق به الصّدور. قال: ثم كتب إليه أبو بكر: آما بعد يا ابن الوليد فاتك فارغ 
القلب حسن العزاء عن المسلمين إذ قد اعتكفت على النساء*) 


.۱۹ كتاب الفتوح» أحمد بن أعثم الکوفی» ج ۰۱ ص‎ .١ 
JRE الا‎ 

۳. كتاب الفتوح» أحمد بن أعثم الکوفی ج ١‏ ص5 ". 
.٤‏ نفس المصدر» ج۰۱ ص VV‏ 


أقول: هذه ال مرّة لم تعجب أبابكرفعلة خالد. فكتب إليه يعاتبه. ويستفاد من القصّة 
Gi‏ خالدا يحبّ ممارسة الرّواج في الحرب متفرّدا بذلك دون بقيّة أفراد الجیش. وهذا آمر 
مجانب للمروءة. فان القائد ينبغي أن يكون أسوة وقدوة لبقيّة أفراد الجیش. وأن تكون 
السّمة الغالبة عليه الشّجاعة والایثار لا الشّبوة والاستئثار. وهذا خلاف ما كان عليه 
خالد. وقد أرادت ثقافة قرش الرّسمية أن تخلق له شجاعة منقطعة التظيروتجعل منه 
الفاتح العظیم. لكنّ ذلك اصطدم بروايات للمؤرّخين ذوي الهوى القرشي أنفسهم تثبت 
جبن خالد عند مقارعة الأقران وشجاعته عند لقاء السوان. 

ثم هذه شهادة من أبي بکرعلی خالد بن الوليد تؤكّد ولعه بالنساء وهوفي الحرب. فإنّ 
العبارة تقول بکل وضوح: «وقلّة اکترائه بمن قتل من المسلمين»! وهذا يعني أنه لم يكن 
يبالي!كما يعني أنه جمع بين التعطّش للدّماء وبين الشبق الذي هو الإفراط في الإقبال على 
شهوة النساء. ولا يجتمع هذان العملان مع الورع والتّقوى. بل إن الجمع بیهما في زماننا 
يعد من علامات مرض السادية الخطير. ومع ذلك يرى كثيرمن فقهاء المسلمين أنه مأجور 
على شبقه وإسرافه في الدّماء لأنه مجتهد والمجتهد مأجور! 

وقد ثبت في وفيات الأعيان لابن خلکان"". ومرآة الجنان"" وغيرهما أن مالك ابن نويرة 
قال لخالد: يا خالد. ابعثنا إلى أبي بكرفيكون هو الذي يحكم بنا وفيناء فاتك بعثت إليه 
غيرنا مَن جُرمه USI‏ من جرمنا! لكنّ خالدا لم یفعل. لأنه كان مستعجلا. فلو أنه بعث 
مالكا إلى أبي بكرلتبيّن أنّ مالكا مسلم مَصون الدّم والمال والعرض. وساعتها لا يقضي 
خالد من ليلى وطراء ولا يكون له أن يرتع في شهوة الشبق. فليّس على نفسه. ونمي أن 
عليه من السماء رقيبا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا العمل من خالد يطعن 
في دينه ويجعله أحد رجلین. Le]‏ قليل التقوی. واما عديم التقوی. وهو إلى الثانية أقرب. 
لأته جمع بين منكرين لا يجمع بیهما من يؤمن بالله واليوم الآخرء فقد قتل مسلما وهو 
يعلم أنه مسلم. وبات بين أحضان زوجته في نفس الليلة التي قتله فها. وبدل أن يستنكر 
الفقهاء هذا العمل البشع. وهم الذين يردّدون دائما «ادرءوا الحدود بالشهات». إذا بهم 
يصوّبون فعل خالد. ويقولون عن مالك «ارتد»! وهكذاء ویکل بساطة ووضوح جعل آل 
مخزوم الدین خادما للشهوة! 

وقد اقتدى اللغويّون بالمحدثين والفقهاء وكتاب السير والتراجم دون دليل مقنع. 
قال الخليل الفراهيدئ: قال مالك بن نويرة لامرأته حين رآها خالد بن الوليد سيف الله 
آقتليني أي سيقتلني من آجلك. فقتله وتزوّجها”". 
.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلکان» ج٦‏ ص١١‏ . 
۲. مراة OLLI‏ وعبرة الیقظان.عبد الله بن أسعد اليافعي»ج ۲ص ۰۹۰ 
۴ كتاب العين» الخليل الفراهيدي» ج 60 ص 1717 . 


المصل الرایع - 


بن نويرة 
FEE RET PIR ROT OE RAD‏ 


مالک 


موه تج 


خالد بسن الولید 


آقول: بل قتله واغتصما. GY‏ الرُواج له شروط لا توجد في فعل خالد. 

وقال ابن منظور: قال مالك بن نويرة لامرأته یوم قتله خالد بن الولید: آقتلتني آي 
عرّضتني بحسن وجهك للقتل بوجوب الدفاع عنك والحاماة عليك. وکانت جميلةء 
فقتله خالد وتزوجها بعد مقتله. فأنكر ذلك عبد اللّه بن عمر(.. 

أقول: لا يزالون يردّدون أنه تزوّجها وهم يعلمون أته اغتصيهاء وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوًاً.. 

ومتمّم بن نويرة بن جمرة التميمي اليربوعي» أسلم مع أخيه. صحابيّء ولم يذكرأته 
وفد. وهو وأخوه مالك بن نويرة شاعران. وهو أيضا صحابيّء وله وفادة. واستعمله 
رسول الله HE‏ على صدقات قومه. وقصّته مشهورة. قتله خالد بن الوليد زمن أبي بكر 
فوداه. قاله ابن فهد". 

أقول: قصّته مشهورة. لكن يلفها صمت عميق وسكوت عن قول الحق وإنكار SALI‏ 
فالاغتصاب في الإسلام حرام. وحرمته لا تقبل الجدل. ومرتکبه يقتل بإجماع. لكن 
حينما يكون الغتصب صحابيًا من قريش. ومن بني مخزوم بالذات. تتراجع الحرمة على 
استحياء ویحل محلّها الاجتهاد. ويصبح المغتصب الشرّيرمجتهدا مأجوراء ويأتي متكلّمون 
وفقهاء بأعذارواهية يأملون أن يقبلها ry‏ العالمين. ومن ذلك ما قيل بخصوص اغتصاب 
أرملة مالك. 

قال: الإيجي وأنكرعٌمرعليه أي على أبي بكرعدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك 
بن نويرة وهو مسلم طمعا في امرأته لجمالها ولذلك تزوّج بزوجته من ليلته وضاجعها 
فأشارعليه غمر بقتله قصاصا فقال آبو بكر لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار. وقال 
عمر مخاطبا لخالد GU‏ وليث الأمر لأقيدنك به'".ثم قال بعد ذلك: وأما تزوّجه امرأته 
Lele‏ كانت مطلّقة قد انقضت Lele‏ الا أنها كانت محبوسة عنده. وهویرجو أن يكون 
ل «لعلّ» وأخواتها وزن عند الله تعالى حين يتعلّق الأمربالدّماء والأعراض والأموال! 

فعلام يعاقب الله المجرمين يوم القيامة إذا كان يجيز للصّحابة من قريش ما حرّمه 
على غيرهم؟! وكيف يقيم على عباده حجّة إذا أهدردماء المسلمين حين يقتلهم المسلمون 
باسم الله والرّسول والاسلام والقرآن؟! 

هنا وهنا بالات تتجلی قيمة الاعتقاد بالعدل الالري الذي يفرّ die‏ الاشاعرة والسلفيّة 


.۵ ۷ العرب. ابن منظور ج ۰۱۱ ص‎ OLS .١ 
OW تاج العروس. الزبيدي» ج ۰۷ ص‎ ۲ 
. ١١١ الواقف. الايجي ج ۲ ص‎ ۳ 

. ١١١ ص‎ oF نفس الصدر ج‎ .٤ 


والوهابيّة ومن سواهم من التحل؛ GY‏ الاعتقاد بالعدل الا لري یس أبواب الفساد الذي 
يتقمّص مصطلحات وعبارات من بينها الاجتهاد مقابل التصوص الصّريحة. وتتحطم US‏ 
التأويلات والتبریرات والتوجهات. إذ ما حرّمه الله تعالى حرام على جميع خلقه. وما أحله 
حلال لجميع خلقه. ولیس هناك شريعة خاصة بقریش. 

قال الزبيدي: وأقتله: عرّضه للقتل وأصبره عليه. ومنه قول مالك بن نويرة رضي الله 
تعالى عنه لامرأته يوم قتله خالد بن الوليد: أقتلتني. أي عرّضتني بحسن وجهك للقتل 
بوجوب الدّفع عنك. والمحاماة عليك. وكانت جميلة. وتزوّجها خالد بعد مقتله. فأنكر 
ذلك عبد اللّه بن عيب 

أقول:ترضي الربيدي عن مالك بن نويرة يدلّ على أنه كان يعتقد باسلامه. والزجل 
من العلماء المنتسبين إلى الجمهور لم يقولوا بتشيّعه أو ميله إلى التشيّع. 

قالوا: فلما قام أبو بكر وبلغه قول مالك بعث إليه خالد بن الوليد وأمره أن لا يأتي 
التاس إلا عند صلاة الغداة فمن سمع فهم مؤذنا کف عنهم ومن لم يسمع فهم مؤذنا 
استحلهم وعزم عليه ليقتلنٌ مالکا.."! 

أقول: إذأ فقد كان قتل مالك محسوماً بأمرمن أبي بکر. وساعتها هل يتحمّل خالد 
مسووليّة ما حدث وحده وهو مأمور من طرف آبي بکر. والاسلام لا خضير AN opel!‏ 
بالنقذ إذا كان مأمورا وعلیه سلطة آعلی منه تحاسبه إذا قصّرفي تنفیذ ما آمربه. ولم 
نقرأ ولم نشمع Gi‏ أحدا من المحدّثين أو المؤرّخين آوالفقهاء وجه لوماً أوعتاباً آوتحمیل 
مسؤوليّة لأبي بکر؛ لاذا؟! آلیسوا یرون Gl‏ الني HEE‏ غضب حين حاول أسامةأن یشفع 
في امرأة سرقت وقال کلاما تضمّن ذکر فاطمة الزهراء عليها السلام؟ فهل یکون أبو بكر 
آعلی شأنا من فاطمة سيّدة نساء العالین. al‏ أنّ الاسلام يجيزالكيل بمکیالین؟ 

إذا كان الحساب یوم القيامة على کل صغيرة وكبيرة إلا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
آخصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ريّك أحداً) 7" والأمرقطعاً كذلك فإِنّ صحيفة أبي 
بكرستتضِمّن قضيّة تحت عنوان مالك بن نويرة» فهل يُعفى أبوبكريومها من المسؤوليّة 
كما تقضي سياسة وثقافة قریش. أم Gl‏ موازين قريش ستتلاشی يومها «(ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة) © . 

قالوا: Gf at‏ خالد بن الوليد قال: يا ابن نويرةء هلم إلى الإسلام قال مالك: وتعطيني 


VV تاج العروس» الزبيدي» ج ۰۱۵ ص‎ .١ 
YE خزانة الأدب. البغدادي» ج ۲» ص‎ ۲ 
٤۹:فهکلا‎ .۳ 

٤۷ الأنبياء:‎ .٤ 


المصل الرایع - 


قصء مالک 


بن نویره 


© 


a BREST Hek CR es, PERS: 


خالد بنالوليد 


ماذا؟ قال: ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّة أبي بكروذمّة خالد بن الوليد! فأقبل مالك وأعطاه 
بيديه وعلى خالد تلك العزمة من أبي بكر. قال: يا مالك BY‏ قاتلك. قال: لا تقتلني قال: 
لا أستطيع غيرذلك قال: فأت ما لا تستطيع إلا إيّاه. فقدمه إلى التاس فتهيّبوا قتله وقال 
المماجرون: آنقتل رجلا مسلما غير ضراربن الأزورالأسدي"! 

أقول: من جهة يعطيه ذمّة الله وذمّة رسوله ومن جهة أخرى يخبره أنه قاتله وأته 
لا مناص من قتله؟ ما فائدة ذمة الله وذمة رسوله )1913 هل هناك تفسير لبذا السّلوك 
في الإسلام؟ ثم انظر إلى تهيّب المسلمين من قتله وقول المباجرين منهم صراحة: أنقتل 
رجلا مسلما؟ فالرّجل مسلم بشهادة الهاجرین. لكن لا قيمة للمهاجرين حين يتعلّق الأمر 
بمصلحة قريش وطموحها. فإنّ زعيم الأنصارسعد بن عبادة على جلالة قدره وصحبته 
التي لا مجال إلى التشكيك فما دفع ثمن معارضة الدّولة ليكون عبرة لغيره ممّن تحدّثهم 
أنفسهم بشيء يزعج الدولة. 

وأخذ خالد بن الوليد ليلى بنت سنان امرأة مالك وابنها جراد بن مالك فأقدمهما 
المدينة. ودخلها وقد غرز سهمين في عمامته. فکن عمرغضب حين رأى السّهمين. فقام 
فأتى Ee‏ فقال: إنّ في حقّ الله أن يقاد هذا بمالك. قتل رجلا مسلما od‏ نزا على امرأته 
كما ينزو الحمار. ثم قاما فأتيا طلحة فتتابعوا على ذلك. فقال أبوبكر: سيف thes‏ الله لا 
اكوك ال adel‏ أكل اه إل ا 0 

هكذا يقول عمربن الخطاب عن خالد بن الوليد: قتل رجلا مسلما ثم نزا على امرأته 
كما ينزو الحمار. ولم يقيموا وزناً لكلامه مع اعتقادهم أنه محدث. 

قال أب و محمد الأعراي: LEAST‏ آبو الندی. قال: ضرارین الأزوزوهوفارس الحبرني 
الردّة لبني خزيمة. وكان خالد بن الوليد بعثه في خيل على البعوضة: أرض لبني تمیم. 
فقتل علا مالك بن نويرة. فارس بني يربوع وبنوتميم تدّعي أنه آمنه". 

أقول: بنوتميم تدعي أنّه آمنه. وأبوقتادة يدّعي أنه آمنه. وعبد الله بن عمريدّعي أنه 
آمنه. وعمربن الخطاب يشهد له بالإسلام وكذلك الامام علي وطلحة كما مرّ بك. 
وأبو بكر يدفع دیته. وأخوه متمّم بن نويرة يقول شعرا في الواقعة. ومع ذلك يبقى الامر 
غامضا لدی المحدّثين وكتّاب السّيرء ويبقون يردّدون أنّ مالكا كان مرتدًا. هل الأمرفعلا 
غامض al‏ أنهم يتجاهلون؟! 

وأما ضراربن الأزورفقد جاء في حقّه ما يلي: 


.١‏ خزانة اللأدب» البغدادي ج ۲» ص ۲۵. و المعنى غير ضرار فإنه ل يتهيّب! 
۲ الصدر السابق» ج ۲ ص YU‏ 
۳. خزانة الادب. البغدادي» ج ۳ ص ۲۹۹. 


كان خالد بن الوليد بعثه في سريّة فأغارعلى Cm‏ من آسد. فأخذوا امرأة جمیلة[!] 
فسأل ضرار أصحابه أن مبوها له. ففعلواء فوطهها[!] ثم ندم فذكر ذلك لخالد. فكتب 
إلى عُمر Sy‏ فكتب إليه: أن أرضخه بالحجارة. فجاء الكتاب وقد مات ضرار"'". وقيل: 
di‏ ممّن شرب الخمر مع أبي جندل. فكتب فم آبو عبيدة إلى عُمر. فكتب إليه عمر: 
أن abo!‏ فسائلهم فان قالوا LA‏ حلال فاقتلهم. وان زعموا Lgl‏ حرام فاجلدهم. ففعل. 
فقالوا: Lgl‏ حرام. فجلدهم". 

آقول: في هذا القام قضیتان: الأول Gi‏ ضراراً لم يقتنع بقول خالد «طيّبتها لك». لأنه 
يعرف خالدا ومشاعر خالد جيّدا في مثل هذه القضيّة. ولذلك طلب منه أن يكتب إلى 
عُمرء إذ لیس لعمرسابقة كسابقة خالد مع زوجة مالك بن نويرةء كما أنْ خالدا لا يملك 
حقّ التطييب الذي يدّعيه؛ وكيف يقبل منه ذلك وهو الذي كتب رسالة إلى التي BE‏ مع 
بريدة ينتقص فما الإمام علیَا بلا معتقدا فيه أنه أتى أمرا عظيما حين استصفى جارية 
من السَّبي؟ كيف يستعظم ذلك في حق الامام علي 22 ويستسيغه في حق ضرار؟! ولعل 
ضرارا فهم من كلام خالد أنه من جزاء الاحسان. فقد تهيّب الصّحابة قتل مالك بن نويرة 
صبراء لكنّ ضرارا آقدم على ذلك ليمبّد لخالد الاستيلاء على ليلى زوجة مالك وقضاء 
وطره منها؛ GIS‏ خالدا يقول لضرار: هذه بتلك! ولهذا لم يقتنع بكلامه وأصرّ على مكاتبة 
عمرفي القضيّة. ثمّ جاء كتاب عمريأمربرضخ ضراربالحجارة وهذا يعني أنّ تطييب خالد 
لم يكن له معنى عند عمر. ولولم يكن ضرار قد مات قبل مجيء poe GUS‏ لوقع خالد 
في مشكلة كبيرة مع الخليفة. ولا ننمی أنّ رفقاء ضرار قد وهبوا له الجارية. ولم يلتفت 
عمربن الخطاب إلى هبتهم ولم يرتّب علها أثرا. وهذا يعني أئهم في نظرعمر قد وهبوا ما 
لا یملکون. وبذلك تزداد قضيّة ضرارتعقیدا. فنحن )13 مع جماعة يبون ما لا یملکون. 
وقائد يطيّب ما لا يملك» وخليفة atlases‏ جميعا ويضع ضرارا في خانة المجرم المستوجب 
القتل. ومع هذا كلّه لم يحاول المؤرّخون أن یتحلوا بشيء من الشّجاعة لیسموا الأمور 


١‏ يتفقوا على وفاة ضرار كيف كانت.فقد ذكر ابن سعد كلاما خالفه فيه الواقدي» وذكر غيرهما ما يزيد 
المسألة تعقيدا. قال ابن حجر في تعجيل المنفعة: واختلف في وقت وفاته فقال الواقدي استشهد باليامة وقال 
أبو عروبة الحراني نزل حران ومات بها وروى البخاري في تاريخه من طريق هارون بن الأصم جاء كتاب 
عمر بسبب ما فعله ضرار وقد مات ضرار فقال خالد بن الوليد ما كان الله ليخزي ضرارا [تعجيل المنفعة/ 
ابن حجر/ دار الكتاب العربي]. وقال ابن سعد: وقاتل ضرار بن الأزور یوم اليمامة أشد القتال حتى قطعت 
ساقاه جميعا فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت. قال محمد بن عمر قال عبد الله بن 
جعفر مكث ضرار بنالأزور باليهامة جروحا قبل أن يرحل خالد بن الوليد بيوم فهات وقد كانقال قصيدته 
التي على الميم. قال محمد بن عمر وهذا أثبت عندنا من غيره. [طبقات ابن سعد/ Ve‏ ص۳۹ / دار صادر]. 

۲. الاصابة ابن حجر ج ۳.ص 4۸۱ و خزانة الأدب البغدادي ج ۰۳ ص .٠٦‏ 


الفصل الرابع - قصة 
o |‏ نت ند - CARPE: SA‏ 


مالک ب ١‏ 
دم ري ee‏ 


بن نويرة 


زد کر عد سوك ج2 بصن این ايز عبات زه 


خالدبن الوليد 


بأسماتها؛ all‏ عندهم أن يبقى اسم مالك بن نويرة مقروناً بحروب الردّة حتى لا تتشوه 
صورة القائد الكبير خالد بن الوليد. لكن الذي لا شك فيه Gi‏ ضرار بن الأزورلم يكن 
سويّاء وحكمه عند عم رأته يستحق الرّضخ بالحجارة. 

وأمَا القضيّة الثانية فتتعلّق بشرب ضرار الخمرمع أبي جندب وكتابة أبي عبيدة في 
ذلك إلى عمر. فالتجل معروف عند عُمربسوابق لا يستهان بهاء وليس غريبا أن يقدم من 
هذه صفته على قتل مالك بن نويرة. وهو مع ذلك صحاي. وآبو جندل أيضا صحابي. 
وخالد صحایی! لكلّ امرئ منهم نصيبه من الانحراف! 

ولا مالك بن نويرة قتل مظلوما فان أخاه متمّما بقي يرثيه. قال ياقوت: وثيمة بن 
موسی الفارسي صتف GUS‏ اخبار الردّة.. وسرايا أبي بكر... وأخبار خالد بن الوليد مع 
مالك بن نويرة وقتله له ومراثي متمّم بن نويرة لأخيه!". 

أقول: اهتمام الفارسي بأخبار خالد مع مالك يدل على أنّ المسألة كانت ذات بعد 
معنويّ GUS!‏ لدی IS‏ صاحب ضمیر. Gly‏ هؤلاء كانوا يريدون النأي بأنفسهم عن قريش 
ف سلوکاتها الى خالفت فيا الاسلام باسم الاسلام. ۱ 

وقال ابن الأثیر: قال LaLa poe gil‏ مالك بن نويرة فقتله خالد بن الولید واختلف فيه 
کثیرمن الصحابة: هل قتل مرتدًا أومسلما Lily‏ متمّم بن نويرة فلم یختلف في إسلامه.. 
قيل إِنه بکی على أخيه (مالك) Go‏ دمعت dine‏ العوراء". 

قال محمّد بن سحنون: أجمع العلماء Gi‏ شاتم الني 2 المنتقص له كافر والوعيد 
جارعليه بعذاب الله تعالى له. وحكمه عند Aa‏ القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. 
Bio!‏ إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة 
لقوله عن الني HE‏ صاحبكم. قال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين 
اختلف في قتله إذا كان مسلما". 

أقول: إبراهيم بن حسين بن خالد ليس بفقیه. فاته احتجّ بأمرباطل تبيّن بطلانه لكلّ 
ذي عینین. واتهم مالك بن نويرة ضمنا بشتم النبي GEE‏ وحاشا للرجل من ذلك. سبحانك 
هذا بهتان عظيم. ولو كان كذلك لاستدل به أبو بكرء. لکته شهد أنّ تأويل خالد باطل 
حيث قال لعمر: هبه يا عمر تأوّل فأخطأ. فارفع لسانك عن Yo ULE‏ يُحتجّ بالخطا. 
وفيه أيضا مغالطة إذ كيف يكون خالد متأوّلا ومعه أمرصارم من أبي بکربقتل مالك. هل 


۱. معجم الادباء للحموي؛ ج ۱۹ ص ۲۸ . وقال اليافعى: 
۲. آسد الغابة» ابن الأثير ج ه ص ٥۹‏ . 

۳ إمتاع الأسماع, القريزي» ج ۱4.ص ۳۷۱. 

5. الدولة الأمويةء الخضري» ج ۱ ص NAY‏ 


يجتمع التأويل والأمرالصّريح؟ ثم إن مالك بن نويرة أجل قدرا من أن يشتم الني HE‏ وهو 
عامله على الصدّقات. ولم يقل أحد إنّ مالكا شتم رسول الله ة. فمن أين أتى إبراهيم 
بن حسين بن خالد الفقيه بهذا الكلام؟ 

ولكي يرسّخوا في أذهان النّاس ردّةً في حقّ مالك بن نويرة قرنوه بمسيلمة الکذاب 
ومن على شاکلته. مع أنّ مسيلمة أعلن تمرّده في حياة التي TRE‏ قال ابن عبد البرّ: مهم 
مسيلمة ومالك بن نويرة. وقد اختلف في حال مالك بن نويرة فقيل إنه قتله مسلما لظنّ 
ظته به وكلام سمعه منه. وأنكر عليه آبوقتادة قتله وخالفه في AUS‏ وأقسم Bi‏ يقاتل 
تحت رايته أبداء وقيل بل قتله کافرا". 

أقول: عارٌ على ابن عبد البرّ أن يعطف مالك بن نويرة صاحب رسول الله TRE‏ على 
مسليمة الكذاب الذي أعلن الحرب على الاسلام والمسلمين في حياة الني BEE‏ هذا مع أن 
إسلام مالك يقين متفق عليه ودعوى ردّته شك مختلف فیه. والشلك لا ينقض اليقين. 

قال الحلبي: ويقال: إن خالد بن الوليد استدعى مالك بن نويرة وقال له: كيف ترتد 
عن الإسلام وتمنع SIGS‏ ألم تعلم أنّ الزكاة قرينة الصّلاة فقال: كان صاحبكم يزعم 
ذلك! فقال له: gal‏ صاحبنا وليس هو بصاحبك. يا ضرارأضرب عنقه وأمربرأسه فجعل 
ثالث حجرين جعل علبها قدريطبخ فيه acd‏ 

أقول: رسول الله HE‏ ینبی عن الثلة ولو بالكلب العقور. وخالد بن الوليد يمثل 
برؤوس المسلمين! وربما تصوّر القارئ أن ذلك سبق من خالد دون رويّة فندم عليه. 
Oy‏ ذلك غير صحيح. فقد جاء في كتاب «الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب 
الردّة» ما يلي: وفي كتاب الزهري: ثم لحقوا أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا وصاح خالد 
لا یطبخن رجل قذراً ولا يسخننّ ماءً إلا على أثفية رأس رجل! ولم يصدرمن أبي بك رأي 
استنکارلهذه ALL‏ فهو نفسه مارس LEM!‏ أيضا مع الفجاءة السلمي Big‏ قرفة فلا مجال 

وقال الكلاعي: وذكر يعقوب بن محمد Spoil!‏ والواقديّ في مقتل مالك بن نويرة 
روايات غير ما تقدّم أستغني عن إيرادها بما ذكر هنا وفي بعضها أنّ خالدا أمر برأسه 
فجعل أثفية لقدرحسبما تقدم من نذره ذلك..٩.‏ 


۱ الاستيعاب. ابن عبد الب ج ۲ ص 57/8 . 

۲ السيرة الحلبية» الحلبي» ج ۰۳ ص NAA‏ 

۳. الخلافة الراشدة والبطولة الخالد في حروب الردة» الكلاعى الآندلسى »ص ۳ دار الاتحاد العربي للطباعة. 
بيروت لبنان۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ م» تحقيق ونشر الدكتور أحمد غنيم. 

:.الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب الردةالکلاعی» ص۷۱ . 


الفصل الرایع - 


مالک 


بن نويرة 


ت 
مه 3 
وب 


خالد ين الوليد 


آقول: كيف يستغني عن شيء مهم في أمرجسيم كقضيّة مالك بن نويرةء وهل يقبل 
عاقل أن يتصرف الکاتب بشکل انتقائي في الروایات والاخبارئم يقول ببساطة «أستغني 
عن ایرادها؟!» هل هذا الا تحریف وکتمان للحقائق IS‏ 

اسك ا ee ee‏ 
سمعت فيه أقاويل شىء غير Si‏ الذي استقرّ عندنا Gi‏ عمر Sah‏ قتله وقام على خالد 
فيه 

و قال ابن أبي الحديد: فأمّا قصّة مالك بن نويرة وخالد بن الوليد فإئها مشتهة 
عندي. ولا غرو فقد اشتبهت على الصّحابة, وذلك أنّ من حضرها من العرب اختلفوا 
في حال القوم: هل كان 0 شعارالاسلام أولا؟ وأختلف أبو بكروعمرفي خالد مع شدّة 
اتفاقهما.. إلى قوله: وقال الطبري: إِنّ مالكا تردّد في أمره: هل يحمل الصّدقات al‏ لا؟ 
فجاءه خالد وهو متحيّرا". 

اقول: لم 50 الصحابة فيما بيهم Lolly‏ اختلفوا مع خالد والأعراب الذين 
شجعوه على الغنائم. ثم ما هو الانع لابن سلام من أن يأخذ وقته ویشمر ویخوض في 
القضيّة بشجاعة لعل الله تعالى أن يجري على يده کشفا للحقائق یبقی أجره.له سارياً 
إلى يوم القيامة؟ 

وبعد ذلك. أليس عمربن الخطاب عند أتباعه محدّثا يجري الحقّ على لسانه؟! فما 
لهم تجاهلوا موقفه وتعاملوا مع قتل مالك كما لو كان شيئا طبيعيّاء بل كأن لم يكن 
Loud‏ مذکورا؟! 

قالوا: ومتمّم بن نويرة.. صحابي جلیل وشاعربلیغ ولم يقل أحد مثل شعره في المراثي 
التي رثى بها آخاه. ولأخيه مالك وفادة قدم على الني FEE‏ وولاه صدقات بني تمیم". 

أقول: إذا كان متمّم بن نويرة صحابیّا جليلا فأين رواياته في الصحاح؟! وكيف يبكي 
مشركا ويقول فيه القصائد لوكان مالك مرتدًا كما زعم من زعم؟! 


قال النويري: قالوا: أرثى بيت قالته العرب قول متمّم بن نويرة في أخيه مالك وكان قد 
قتله خالد بن الوليد في الردّة؛ وكان متمم قدم العراق. فأقبل لا يرى قبرا إلا بكى؛ فقيل 
له: يموت أخوك بالملا وتبكى على قبربالعراق! فقال: 


.7١ ص‎ ١ فحول الشعراء ابن سلام الجمحيء ج‎ .١ 
.۲ ۱۳/۲۱۲ امحدید» ج ۱۷ص‎ ol شرح نهج البلاغة» ابن‎ .۲ 


۵ جمع الأمثال» اليداني ج ۲ ص :۰٩۱‏ ومعجم الأدباء للحموي ج 84 ص OY‏ 


لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدّموع السّوافك 
آمن أجل قير باللا أنت نائح على US‏ قبْر أو على US‏ هالك 
وقال Sai‏ کل قبْر رأيته لقبْر ثوى بين Soll‏ فالدکادك 
daa‏ له إن الشّجا يبْعث الشجا gous‏ فهذا كله قبْرُ مالك 
معناه قد ملأ الأرض مصابه عظماء فكأته مدفون بكلّ مكان. وهو أبلغ ما قيل في 
تعظيم ميّت..!". 
قال الفگر أحمد حسين يعقوب: فدخل خالد فاعتذرلأبي بكر فقبل عذره. واعتبر 
خالد مجتهدا ومأجورا لأته قتل صاحب رسول الله وأميره. Lal‏ مالك فلا اجرله مع أنه 
صحابّ OY‏ قاتله خالد بن الوليد من أهل الطّاعة”"! 
ومضى خالد بن الوليد قبل اليمامة حق دنا من حي من بني تميم فهم مالك بن نويرة. 
وكان قد صدّق قومه فلمًا توق رسول الله HOE‏ أمسك الصّدقة. فبعث إليه خالد بن 
الولید BE‏ فذ کر الحديث في قتل مالك بن نويرة 7"). 
أقول: هكذا يتصرّفون حينما یتعلّق الأمر بالاغتيالات والمجازر وأمثال ذلك. كيما 
تصفو القلوب على حب الصحابة كما يقول الذهي! ومن شأن القارئ أن يتعجّب من 
هذا الاختصارالمفاجئ.. «فذكر الحديث في قتل مالك بن نويرة»! 
إِنّ قتل الصحاي مالك بن نويرة مصيبة من مصائب الاسلام. والذي تول القثل رجل 
شهوانيّ كان في جيش خالد بن الوليد وحكم عُمربن الخطاب فيما بعد برجمه. ومات 
قبل أن يصل رسول عمر. فمنقّذ القتل في حقّ الصحاي مالك بن نويرة هو شخص 
يستحق الرّجم في نظرعمربن الخطاب ومن يقتدي به. 
ويبقى سكوت من كتبوا التاريخ والستر محيّرا لاتم المعنيّون قبل غيرهم بقول الله 
تعالى «إلتبيننه للناس ولا تكتمونه...) . فهم لم يحاولوا أن يشهدوا شهادة للّه تعالى مع 
توفرالأدلة التي تبرئ ذمتهم عند الله تعای. لکتهم لم يدّخروا جهدا في محاولة تبریر أعمال 
خالد! يحقّ USI‏ مسلم بعد ذلك أن يشكك في مصداقيّهم وتوفر عنصر التقوى لديهم 
حين الحكم على الأشياء بما يرضي alll‏ تعالى» بعيدا عن الأهواء والانتماءات! 


. ١78 نهاية الأرب» النويري» جزء ۵ ص‎ .١ 

۲. الخطط السياسية» أحمد حسين يعقوب. ص ٤١۸‏ . 
۳. السنن الكبرىء البيهقي» ج .ص AVI‏ 

5 . آل عمران ۱۸۷. 


المصل الرایع - 


قصة مالک 


بن نويرة 


لا سبيل إلى إنكار مخالفات صدرت من الصحابة في حق التي EE‏ الذي يفترض Gl‏ 
طاعته مطلقة لا تقبل الجدل. وقد تکقل القرآن الكريم بتسجيل بعض تلك المخالفات 
وتوبيخ مرتکبهها أحياناء والعفو عنهم أحيانا آخری. لكنّ الذي لا شك فيه Gi‏ المخالفات 
كانت كثيرة. وکل من يدقق التظرفي كتب السّيرة والتفسيرواتحديث ويستنطق التصوص 
بموضوعيّة لا يخفى عليه ذلك؛ بل يمكن القول إنّ مخالفات الصحابة للتي ASE‏ في 
حياته استمرّت إلى آخرلحظة من عمره الشریف. واستؤنفت بعد وفاته؛ فقد ودّعوه BEE‏ 
مخالفين معترضين رافعين أصواتهم متنازعين Go‏ اضطر إلى أن يطردهم قائلا: «قوموا 
عتي». wale‏ الله تعالى أن يقدّموا بين يدي الله ورسوله. لكتهم أبوا الا أن يفعلوا. ونهاهم 
الله تعالى عن رفع أصواتهم فوق صوت الني BRE‏ لكتهم أبوا إلا أن يفعلوا. ونهاهم الله 
تعالى أن يدخلوا بيوت النبي دون استئذان. لكنهم أبوا الا أن يفعلوا. ونهاهم الله تعالى أن 
ينادوا الرسول HE‏ كما ينادي بعضهم بعضاء لکتهم أبوا الا أن يفعلوا. ولولا Gi‏ القرآن 
الكريم سجّل لنا تلك الوقائع لما عرفنا ما جری. GY‏ التاريخ لم يكن نزيها بالقدر الذي 
يسمح بمعرفة ما جرى بصورة صحيحة. 

ويّما ۳ ae‏ الني IRE‏ في صغيرولا كبيرفقد كان جزاؤه أن یسب 
ويلعن ودشتم على منابر الدّولة الإسلاميّة تسعين عاماً. وأمَا الذين كثرت مخالفاتهم 
للتي ¥ دون أن يتوبوا أويعتذروا فقد حُجزت لهم غرف في الجتة. وصتفوا في الصدّیقین 
والشهداء. ووضعت لهم أحاديث كثيرة تمجّدهم وتجعل من تحدّثه نفسه بالتحقیق في 
سلوكاتهم زنديقاً مارقاً من الدّین. مهدور الدّمء لا ينفعه شيء. وكلّ آية نزلت توبّخهم أو 


الفصل الخامس - مخالفات خالد للنبى طلا 


خالسد بسن الولیسد 


تصدر بحقّهم حکما قاسیا فري إمأ مؤوّلة أو منسوخة! هکذا تعامل ترائنا مع مخالفي 
الني BE‏ الذین عاشوا معه في زمن واحد وبلد واحد. والحال أن ذلك غیرصحیح. وأن 
مجرد انتقاد الامام علي اقلا يؤذي رسول الله HZ‏ فکیف بسبّه ولعنه وشتمه! 

عن عمرو بن شاس الاسلمي وکان من آصحاب الحديبية قال: خرجت مع علي إلى 
اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفمي علیه؛ فلما قدمت أظهرت شکایته 
في المسجد Go‏ بلغ ذلك رسول الله BE‏ فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول الله BE‏ في 
ناس من أصحابه فلما رآني أبدني عينيه يقول حدد ال النظر حتى إذا جلست قال: يا 
عمرو واللّه لقد آذيتني. قلت أعوذ بالّه أن أوذيك يا رسول atl‏ قال: بلى. من آذى عليا 
فقد اذا هکذا قال fF oll‏ «بلی من آذی علیا فقد آذاني». والذين يؤذون رسول 
الله 2 ولا يتوبون من ذلك ملعونون في الدنيا و الآخرة بنص القرآن الکریم. فليكن 
المسلم على حذر. 


بخصوص الامام علي اكلا 


عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله BEE‏ بعثين إلى اليمن على أحدهما 
علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس وان 
افترقتما فكل واحد منكما على جنده. فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر 
المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرّية فاصطفى على امرأة من السّي 
لنفسه قال بريدة فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله HEE‏ یخبره بذلك فلمًا أتيت 
الني به دفعت الكتاب فقرئ عليه. فرأيت الغضب في وجه رسول الله BBE‏ فقلت يا 
رسول الله هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت May‏ 

عن ابن بريدة عن أبيه أنه مرّ على مجلس وهم يتناولون من «ile‏ فوقف علهم فقال: 
إته قد كان في نفمي على علي شيء. وكان خالد بن الوليد کذلك. فبعثني رسول الله BOE‏ 
في سريّة علها علي وأصبنا سبياء قال فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه فقال خالد بن 
الوليد: دونك! قال فلمّا قدمنا على التي HEE‏ جعلت أحدّثه بما کان. ثمّ قلت: إِنّ Ge‏ أخذ 
جارية من الخمسء قال وكنت رجلاً مکباباًء قال فرفعت رأمي فإذا وجه رسول الله BOE‏ 
قد تغيّر. فقال: من كنت وليّه فعلي وليّه!".وني رواية فقال: فلا تبغضه. قال روح مرّة 
فأحبّه. فان له في الخمس أكثرمن AMS‏ 


. 5/7 مسند أحمد بن حنبل» ج ۳ ص‎ .١ 
YON مسند أحمد بن حنبل» ج 60 ص‎ .۲ 
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. 694 المصدر السابق» ج 0» ص‎ .٤ 


رواية ثانية: عن البراء Gi‏ الني TEE‏ بعث جيشين واَمرعلی أحدهما علي بن أبي طالب. 
وعلى الآخر خالد بن الولید. وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصناً فأخذ 
منه جارية. فكتب معي خالد إلى BEEZ coll‏ يشي به. فقدمت على التي BE‏ فقرأ الكتاب 
فتغيّرلونه. ثمّ قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟ قلت: أعوذ 
ail‏ من غضب الله وغضب رسوله وانما أنا رسول. فسكت"". 

أقول: عبارة البراء صريحة في أنّ العمل الذي قام به خالد بن الوليد لم يكن بريئا من 
سوء النيّة. فإنه يقول: «فكتب معي خالد إلى التي BEE‏ يثي به». والوشاية آمرممقوت 
في كلّ التقافات والشرائع والملل. ويفيد الخبر کذلك أنّ خالداً كتب مع AST‏ من واحد. 
ai‏ كتب مع بريدة أيضاً. فلماذا الحرص على تعدّد الكتب والرّسل؟. وقد كان في وسع 
خالد بن الوليد أن یکلم الإمام WAL Le‏ في المسألة بمشهد من کبار الصَحابة. لکته pool‏ 
على الكتابة. وكأته يريد أن يخبرمن في المدينة أنّ الإمام عليّاً!كا قد ارتكب ما لا يغتفر؛ 
وبعض الرّوايات تذك رأته قال لبریدة:«اغتنمها»۳ وهذا يعني أته كان حريصا على تشويه 
صورة الامام عليَكة مهما كان الدّاعي. ويقول لبريدة: «اغتنمها». والعبارة مأخوذة من 
الغنيمة. فهویعتبر فرصة محاولة تشويه صورة الإمام علي في المدينة «غنيمة»! ولم 
يوفق خالد فيما ذهب إليه. وخرج من الدّنيا دون أن يتوب من بغض الإمام bide‏ 
ومن مات وهو يبغض الإمام عليَا ا مات على غيرملّة رسول الله ARE‏ 

Lai‏ ابن أبي الحديد فروى القصّة كالتالي: الخبرالثالث عشربعث رسول الله BEE‏ خالد 
بن الوليد في سرية وبعث Se lbe‏ في سرية أخرى وكلاهما إلى اليمن وقال إن اجتمعتما 
فعلي على التاس Oly‏ افترقتما USS‏ واحد منكما على جنده. فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء 
وأخذا آموالا وقتلا ناسا وأخذ (de‏ جارية فاختصّها لنفسه(" فقال خالد لأريعة من 
المسلمين منهم بريدة اسبقوا إلى رسول الله BEE‏ فاذكروا له كذا واذكروا له كذا لأمور 
عدّدها على ide‏ فسبقوا إليه فجاء واحد من جانبه فقال إن علیّا فعل كذا فأعرض 
عنه. فجاء الآخر من الجانب الآخر فقال إن علیّا فعل كذا فأعرض عنه. فجاء بريدة 
الأسلمي فقال يا رسول الله إن عليًا فعل ذلك فأخذ جارية لنفسه فغضب HE‏ حتى احمرٌ 
وجهه وقال: دعوا لي علیّا یکزرها. إن علیّا Go‏ وأنا من علي. وان حظه في الخمس أكثر 


.۳۰۲ سنن الترمذي» ج ۳.ص ۱۲۳۳.وج 60 ص‎ .١ 

؟. مجمع الزوائد. اهميثمي ج ۰٩‏ ص ۰۱۲۸ دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» بیروت - OLS‏ ۱۰۸« 
۱۸۸ م» والعجم الاوسط الطبراني» ج 7 ص ۰۱۱۲ دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ١5١10‏ هم 
۵ م تحقيق: قسم التحقیق بدار الحرمين. 

۳. لا يغبٌ عنك أن خالدا اختض لنفسه مُسلمة بعد أن قتل زوجها الٌسلم! 


coe 
wa 
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خالد بنالوليد 


Lao‏ أخذ 909 Us‏ كل مؤمن من بعدي. رواه أبوعبد الله أحمد في المسند غيرمرة. ورواه في 
كتاب فضائل علي ورواه أكثر المحدثين7". 

هذه القصة إذا اطلع علها من ليس مسلما فإنّه سيتعجّب من موقف الني BEE‏ 
من الجماعة الذين أرسلهم خالد. فانه HE‏ لم ينتظر مجيء الإمام علي Wh‏ كي يستمع 
إلى جميع الأطراف قبل أن يصدر حكمه»ء بل تصرّف تصرفا مخالفا تماما لذلك وأظهر 
الغضب حتى joel‏ وجهه. وهو آمرلا يحدث إلا نادرا. وهذا يعني Gi‏ الطعن في الامام 
علي Vb‏ يؤذي الني BE‏ والذي يؤذي الني HE‏ يكون مرتكبا للمعصية. وعليه التوبة 
والاستغفار والاعتذارإلى الني HEE‏ ولم يثبت Gi‏ خالدا قام بشيء من ذلك. فهو مخالف 
للني 2 ومصرّ على مخالفته. ولا يكون من هذا شأنه مرضيًا عند الله تعالى. ويستفاد 
من أقوال الني HE‏ في القصّة المذكورة أمور منها: 

*دعوا لي علیا: هذه العبارة Gad‏ أن النبي RE‏ يتبتى حماية الإمام Whide‏ ويخطئ 
مخالفيه ومن في قلوبهم عليه سيء. 

*إن Like‏ مني Lily‏ من علي: وهذه عبارة لم يقلها النبي 2 الا في حقّ آهل بيته BE‏ 
والإمام علي Wh‏ رأسهم. وحينما يكون الإمام Whe‏ من بيته ٤ي‏ ويكون رسول الله BEE‏ 
من علي Wl‏ فانه لا یحل لاحد أن يسبّه أو يشتمه أو ينتقصه. وهذا ما لم ترعه الامَة 
سابقا ولاحقا. فقد ثبت آن بني أميّة لعنوه وسبّوه وشتموه على المنابرطيلة حكمهم الذي 
دام آکثرمن تسعين سنة. 

Gly *‏ حظه في الخمس أكثرممًا أخذ: وهو ما يعني أن حقوقه في الأمّة أكثرمن حقوق 
غبره. وهذا الأمرأيضا لم تزعه الأمة بعد وفاة الني BOE‏ إذ جردته اكلا من كل حقوقه 
بعد وفاة الني ARE‏ 

* وهوولي US‏ مؤمن من بعدي: وهذا يعني أنه ولي خالد بن الوليد أيضا إن كان خالد 
معدودا في المؤمنين. لكنّ خالدا لم يلتفت إلى هذا يوما من الأيّام وخرج من الدّنيا مبغضا 
للإمام Mie‏ وعلى منواله سار ابه عبد الرتحمن. فنفاقهما معلوم واضح USS‏ من 
يحترم كلام الني ABE‏ 

عن ابن عباس قال: وقع بين خالد بن الوليد وعمّار بن ياسر کلام فقال عمّار لقد 
هممت ألا أكلّمك أبدا فبلغ ذلك الني 2 فقال يا خالد مالك ولعمّاررجل من آهل الجنّة 
قد شهد بدراء وقال لعمّارإِنَ خالدا يا عمّارسيف من سيوف الله على الکقار. قال خالد 


.۱۷۰ ص‎ ۰٩ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج‎ .١ 


فما زلت Com)‏ عمّارا من ومذ 

آقول: لقد حدث لخالد مع MWe‏ مثلها. Whiley‏ أعظم حرمة من By loc‏ فهل 
أحبّه؟ وهل استرضاه؟! 

عن الاشتر عن خالد بن الوليد قال: كان بيني وبين عمّار شيء فشكوته إلى رسول 
الله HF‏ فقال رسول الله HOE‏ من یسب عماراً يسبّه الله. ومن يعاد عمّارا يعاده Mail‏ 

أقول: لم يكن هناك بين خالد وعمّارشيء كما يدعي خالد. واتما كان هناك خلاف 
حقيقيٌ حول مسألة تتعلّق بدّماء مصونة تأتي قصّمها لاحقاً. وخالد بن الوليد دمويّء 
وعمّاربن ياسر على عكسه تماما يعرف حرمة الدّماء اللعصومة. والقصّة مبسوطة في 
مظاتهاء وقد حكم التي BBE‏ لعمّار على خالد. fad‏ قال: من یسب عمارا يسبّه الله ومن 
يعاد عمّارا يعاده اللّه؛ فالفارق كبير جدا بين الرّوايتين.وكلتا الرّوايتين في المستدرك على 
لسان خالد بن الولید". وقد سب بنوأميّة فيما بعد عمّارا وشتموه وآذوه. ومع ذلك بقوا 
یتمتعون بحصانة لا تتزعزع لا لشيء سوى Gl‏ عمّارا رفض أن يدخل في حزب الباطل. 
فبنو Atel‏ أعداء الله تعالى بمقتضى الحديث. لكنّ ذلك لا يضِرّهم شيئا عند المحدّثين! 

ومرّة يقول خالد OS»‏ وقع بيني وبين عمّاربن ياس ركلام». فيظنّ من لم alles‏ على 
باق الرّوايات أنه كان مجرّد كلام كما يحصل عادة في حياة التاس. فإنّه معلوم أنّ الكلام 
يقع بين المرأة وزوجهاء كما يقع بين الوالد وابنه. وبين الّجل وشريكه أوزميله في العمل. 
وبين الرّجل وجاره؛ US‏ هذا أمرمعقول؛ لكنّ القضيّة بين عمّاروخالد لم تكن من ذلك 
dy. ais‏ آثرت هذه القصّة في خالد بن الوليد Gm‏ قال بخصوصها: «لم يمرّ علي 
أعظم منها». وقال مرّة: «فعرضت له بعد ذلك فسللت ما في نفسه»۲. 

وهناك روايات يصرّح خالد فما أنه يخاف أن يدخله شأن عمّارالتار! قال خالد: ما 


۰۱۱۳۸ وج ۰۲ ص‎ 47١ الاستیعاب. ابن عبد البر» ج ۲ ص‎ .١ 

۲. الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۳» ص ۳۸۹. قال الحاكم: صحيح الإسناد وم يخرجاه. 

۳. عن الأشتر قال سمعت خالد بن الوليد يقول بعثني رسول الله ١‏ في سرية ومعي عمار بن ياسر فأصبنا ناسا 
منهم fal‏ بيت قد ذكروا الاسلام فقال عبار إن هؤلاء قد وخدوا فلم التفت إلى قوله! فأصابهم ما أصاب 
الناس؛ قال فجعل ke‏ يتوعدني لو قد رأيت رسول الله ١‏ فأخبرته.. [الستدرك الحاكم النيسابوري» ج 
۳ ص [YAS‏ 

. عن خالد بن الوليد قال كان وقع بيني وبين عمار بن ياسر كلام فشكوته إلى رسول الله ١‏ فقال رسول الله ۱یا 
خالد من يساب عیارا يسبه الله ومن يعاد عمارا يعاده الله ومن يحقر عمارا يحقره الله * [الستدرك الحا كم 
النيسابوري» ج ۳ ص ۳۹۰]. 

. الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۳» ص TAY‏ 

. البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۰۷ ص YEO‏ 
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زان 


خالسد بنالوليد 


عملت عملا أخوف عندي على أن يدخلني التارمن شأن عمّار"" فقلنا يا أبا سليمان وما 
هو؟ قال: بعثني رسول الله ٤‏ في ناس من أصحابه إلى حي من أحياء العرب فأصبتهم 
وفهم آهل بيت مسلمون. فکلمني عمّارني أناس من أصحابه فقال: أرسلهم؛ فقلت: لا.. 

والحقّ آنْ لخالد أعمالاكثيرة تدخل صاحما التار. وتما شفع له عند المحدّثين والمؤر خين 
وعلماء الرجال أنه تسامح في الذماء إلى درجة غيرمعقولة. وكلّ ذلك باسم الإسلام؛ ويكفي 
SI‏ رسول الله aE‏ تبر من عمل خالد! فما هومصیرعمل تبر منه رسول الله BEE‏ 

لا شك أنّ Moc‏ تبراً منه الني 32 یتبراً منه المولى عر وجلّ. لأنه 4 لا يقطع على ربه 
بالظن.وإذا 7 fy‏ الله عر وجل من عمل فكيف الخرج؟ 

وفي رواية قال: وجاء القوم النذيرٌ فهربوا حيث بلغهم. قال فأقام رجل مهم كان قد 
أسلم هو aly‏ بيته فأمرآهله فتحمّلوا وقال قفوا حتى آتیکم..(۰. 

الرواية تقول: «فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته». ولم تذكر الرّواية 
أنه ارتدّء والحادثة حدثت في أيَام الني BE‏ فلا یمکن تصنيفها ضمن حوادث ما سمي 


ini لي ان وی‎ Pee 


يبغض عمارا يبغضه الله je‏ وجل. ثمّ قام عمّار فول وأتبعه خالد بن الوليد Go‏ أخذ 
بئوبه فلم يزل يترضّاه حتى رضي "".. 

أقول: انظر إليه يقول عن رجل من أهل بدر وخالد في بدركان تحت راية الشرك 
«أيشتمني هذا العبد عندك»! Lely‏ قوله: أما واللّه لولاك ما شتمني! فمعناه JS;‏ بساطة. 
لولا الإسلام ما شتمني! ويبدو أن في القصّة إضافة غفل صانعها عن خلق وجلال 
الني aE‏ فإته أجلّ من أن یقر عمّارا أو one‏ على شتم. ولكن يبدو Gi‏ عمّارا كان 5 
کلاما يفضح به خالد بن الوليد ودمويّته. وكان ذلك يؤذي خالد بن الوليد الذي یی 
نفسه لزعامة مستقبليّة. وال فکیف يشتم عمّارخالدا بحضرة التي BOE‏ ثم ول 
کف يا خالد عن lec‏ ألا یکون الأول أن یقول: کف يا عمّارعن خالد. ولاذا یقول بعد 
ذلك: «من یبغض blac‏ ببغضه الله je‏ وجلّ» لولم يستشعر في کلام وسلوك خالد ما 
يشيرإلى شيء من العداوة والبغضاء. ثمّ ختم المحدّثون القصّة بسیناریو تبرّعوا به ABW)‏ 
فقالوا: «وأتبعه خالد بن الوليد حتى أخذ بثوبه فلم يزل یترضاه Go‏ رضي». وهو ما يعني 


VAY ۰ج ۰ص‎ N: مجمع الزوائد. ا‎ .١ 
تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر» ج ۰۱7 ص ۲۳۵ .والرواية عن ابن عباس.‎ ۲ 


Si‏ خالدا تخلى عن كبره الذي ورثه من أبيه وصاريترضتى عمارا بعد أن كان يقول عنه 

أمام الني $02 «هذا العبد»! وهكذا يغدوكلّ مطلع على هاية القصّة يعتقد أنّ خالدا من 

الذين يخشون الله والدّارالآخرة. ولو كان خالد كذلك i>‏ لما كان في مقدّمة الهاجمين 
على بيت فاطمة الرّهراء 9 . ولماذا لم یترض الإمام lie‏ بعد واقعة اليمن كما ترضی 

عمّارا والإمام علي WL‏ أجل وأشرف من عمّارو كلاهما إلى خير؟!. 
عن أبى شريح الخزاعي أن رسول الله HE‏ قال أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله 

أوطلب بدم في الجاهليّة من أهل الإسلام أو بصّرعينيه ما لم تبصرا!". 
عن سالم عن أبيه قال بعث النيييْْهُ خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى 

الاسلام فلم یحسنوا ان یقولوا آسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل 

منهم ویأسر..".ونی رواية البخاري: فذكرنا ذلك للني HE‏ فقال اللهمّ SB)‏ أبرأ إليك ممَا 

صنع خالد بن الوليد مرتين". 
وقال المسعودي: بعثه رسول الله WBE‏ داعياء ولم يأمره بالقتال فقتلهم بالغميصاء. 

فوداهم رسول الله aE‏ 1 
أقول: إذا كان خالد هو سيف الله المسلول فاته لا يعقل أن یتبراً منه التي «TEE‏ وکل 

ما كان له نسبة تشريف إلى all‏ تعالى OLS‏ حرمته لدى الني ية مضمونة. كما هو شأن 

بيت الله وناقة الله وأيّام الله وشعائر الله.. 
وني مجمع الزوائد: وعن ابن عباس عن الني 2 قال إن الله حرّم هذا البيت يوم 

خلق السماوات والأرض» وصاغه حن صاع الشمس والقمروما حياله من السماء حرام 

هذا خالد بن الوليد يقتل! فقال: قم يا فلان فائت خالد بن الوليد. فقل له يرفع يده 
من القتل؛ فأتاه التجل فقال: إِنّ نبي الله HEE‏ يقول اقتل من قدرت عليه! فقتل سبعين 

إنساناًء فأتى الني HE‏ فذكر ذلك له فأرسل إلى خالد فقال: ألم هك عن القتل؟ فقال: 

جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت علیه..٩.‏ 

.۲۱ والسنن الکبری» البيهقي» ج ۰۸ص‎ . ٠١7 صحيح البخاري» ج 4. ص‎ .١ 

1 المصدر السابق» ج 6 ص ۰۷ ۱ و الستن الكبرى. النسائي» ج ۳« ص oO es .2VE‏ ص ۷ تت رقم 
(A041)‏ الصنف. عبد الرزاق الصنعان» ج 3 ص earn‏ ۱۰ ص \Vé‏ و صحيح ابن حبان» ج 
۱ص 9.01 تاريخ مدينة دمشق, ابن عساکر» ج age ١1‏ 

۳3 صحیح البخاري» ج ۸ ص ۱۱۸ . و سنن النسائي ج ۲۲۷۸ . 

. ۲۳4 التنبیه والاشراف» السعودي»» ص‎ . ٤ 

۵. مجمع الزوائد» افيثمي ج ۲ صفحة ۲۸. 
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اه 


خالدبنالوليد 


وروی الطبرانيَ من حديث ابن عبّاس قال: خطب رسول الله BEE‏ فقال ان الله حرم 
مكة الحديث فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل فقال: قم يا فلان فقل له فليرفع القتل؛ 
فأتاه Jos!‏ فقال له: إِنّ نبيّ الله يقول لك: اقتل من قدرت عليه! فقتل سبعین. ثمّ اعتذر 
الرّجل إليه فسكت"". 

أقول: من هوهذا ال «فلان» الذي كذب على رسول الله HE‏ في حياته وعلى بعد أميال 
منه؟! كان على علماء الرّجال أن یحققوا لمعرفة اسمه وتسجيله بين الکذابین. وهو 
صحابيّ لا شك! نعم. لقد ذكربعضهم اسمه. لکتّم تهيّبوا الدخول في التفاصيل حتى لا 
يجدوا أنفسهم في مواجهة الرأي العامٌ الذي آجبرالطبري على الإقامة الجبريّة إلى أن مات. 

هكذا Uy‏ بساطة. يكذبون على الني BBE‏ في حياته. وبدل أن يفضحوا وتذكر 
آسماژهم يقال عهم «رجل» و«فلان». امم هوالدفاع عن القتلة والکذابین على الني ale‏ 
حتی تصفو القلوب على حب الصحابة كما یقول الذهبي! Go‏ حين یکذب الصحابيّ 
على النبي TE‏ ويدّعي أنه He‏ آمربقتل الأبرياء. ويتسبّب في سفك دماء معصومة. يبقى 
عدلاً ثقة لا سبيل لانتقاده. هكذا هو الأمرفي شريعة قريش التي يمجّدها الذهي وأمثاله. 
حدث ما حدث مع أن الني BBE‏ تقدم إلى خالد في ألا يقاتل. ذكروا أن الني BEE‏ قال لخالد 
بن الوليد: لم قاتلت وقد هيتك".فن‌ي الني BEE‏ ثابت لكنّ خالدا لا يلفت إليه. 

والمعبّرعنه في الرّوايات السابقة ب «فلان»»هو عبد الله بن حذافة السپي. وإن ص 
ما ذكروا فهو يعني Gi‏ الصحابة يكونون قد فتحوا باب الكذب على رسول الله BB‏ 
حياته! وما قام به الني HE‏ من رفع يديه إلى السّماء قائلا: الم إني أبرأ إليك ممّا صنع 
خالد يسدّ الطريق في وجه المصوّبين والمتأولين حتى لا يدّعوا أنّ عمل خالد قد dic AS‏ 
بالدّيات التي دفعها التي ABE‏ ولو كان ما صنعه خالد من الأخطاء الجائزة لاخبر الني يِل 
المسلمين بذلك. كأن يقول مثلاً: معاشر المسلمين. إنّ خالدا أخطأ في حقّ بني جذيمة. 
وهوليس بمعصوم؛ لکته TEE‏ لم يفعل ذلك أوشيئا يشهه. بل تبراً من فعل خالد. وتلك 
البراءة سارية المفعول إلى أيامنا. وعليه فان الني HE‏ يحمّله المسؤولية كاملة. 

وقد رووا ما یخمَفون به من وقع المخالفة من طرف خالد. وزعموا أنّ رسول الله BE‏ 
عزا ما جرى إلى القضاء. قالوا: «وقال رسول الله HEE‏ لخالد بن الوليد لم قاتلت وقد 
نهيتك عن القتال؟ فقال هم بدؤونا بالقتال. ووضعوا فينا السّلاح. وأشعرونا بالنبل. 
وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول الله BBE‏ «قضاء الله عر وجل خير"». ولا 


.٩ فتح الباري» ابن حجر ج ۸» ص‎ .١ 
. ومعرفة السنن والآثار» البيهقي» ج ۰۷ ص1۸‎ OT السيرة النبوية» ابن کثير» ج ۰۳ ص‎ .۲ 
. ۱۲۱ ص۰٩ ج‎ > Ages السئن الكبرىء الب‎ ۳ 


يمكن أن تصمد هذه الرّواية التصويبيّة أمام ذلك SH‏ الهائل من الرّوايات التي تخطئ 
خالدا إلى درجة أن يتبرّأ الني HE‏ من فعلته. 

وقال الماوردي: عندي Gi‏ أسفل Xe‏ دخله خالد بن dell‏ عنوة. وأعلاها دخله 
الزیبربن العوّام يِه صلحاًء ودخلها الشارع من جهته. فصارحکم جهته الأغلب..0". 

أقول: هذا عند الاوردی! فكيف الشأن عند الله تعالى؟ 

ثم انظر إلهم كيف يصحّحون فعل خالد على حساب الني IE‏ 

الواقعة واقعة واحدة. ومع ذلك يقدّمون خالد بن الوليد بصورة القائد اللستقل في 
حياة التي HE‏ فله حكمه وللني UE‏ حكمه! 

قال العيني: وأصل القصّة GI‏ خالد بن الوليد بعثه التي 2 إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الاسلام. فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل 
خالد يقتل مهم بناء على ظاهر اللفظ. فبلغ التي 2 ذلك فأنكره. Jud‏ على أنه يكتفى 
من كل قوم بما یعرف... 

أقول: يعني WE SI‏ بن الوليد لم يكن يعرف معنى قولهم «صبأنا». وخالد من 
قریش. وسيأتي لاحقا" أن هذه الكلمة كانت دلالتها على الإسلام عند قريش أشهر منها 
عند غيرهم؛ بل كانوا آکثرالناس استعمالا لها يعنون بذلك الإسلام. 

وفي قول العيني هذا نظر؛ لأته بنى على فعل خالد لاستنباط حكم. وخالد قد انفرد 
بسلوكه Fi‏ هذه الواقعة وغيرها؛ وقد كان على العيني أن ينبّه القارئ إلى Gl‏ خال بن 
الوليد عاد لمثلهاء ولم يبال بموقف الني HEE‏ واستنكاره. تقديماً لأمر أبي بكر السيامي 
على أمرالله ورسوله َي الشرعي. فقد ذكروا Gi‏ خالدا قال مالك بن نويرة حين قال 
له مالك كان صاحبكم: أو ما تعدّه لك صاحبا؟! ثم pal‏ ضرار بن الأزور بضرب عنقه. 
وقد استنکر الصّحابة الموجودون في الجيش ذلك. واستنکرعمربن الخطاب والصّحابة 
الذين كانوا بالمدينة. ولكن شتان ما بين مراد الني HEE‏ ومراد أبي بکر. وعليه فقد ذهب 
دم وعرض مالك بن نويرة فداء للك cgi‏ بكرا 

وقد ذکروا آیضا Gi‏ الني REE‏ تبراً من فعل خالد في الواقعة آکثرمن مرّة. وفهموا Lina‏ 
جری نفس ما فهمه الصّحابة الخالفون لخالد قبل أن یلقوا الني ARE‏ 

ففي عمدة القاري: ذکرنا ذلك للني فقال: اللهم Al‏ آبراً إليك Les‏ صنع خالد بن 
الولید. مرتین"*. وجاء ني التعلیق على ذلك: انظر الحدیث ۳۳۹ مطابقته للترجمة تؤخذ 
.١‏ عمدة القاري العيني ج ۲ ص NEE‏ 
". الصدر السابق ج ۰۱۵ص AE‏ 
۳. الصفحة ۱۵۲ . 
.٤‏ عمدة القاري العيني» ج 4 ۲ ص ۲۱۲. 
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من قوله اللهم i)‏ أبرأ إليك Lie‏ صنع خالد يعني: من قتله الذين قالوا: صبأناء قبل أن 
يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول. فان فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن 
تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم..!". 

أقول: ما هو الموقف حينما يصوّب الني HAE‏ فعل ابن عمرو من اتبعه مخطئاً خالدا 
ثمّ يأتي أبوبكرفيصوّب خالداً في فعلة مشابهة تطابقها تماماً؟ مع من يذهب المسلمون؟! 
مع الني TBE‏ أم مع أبي بكر؟! وكيف يكون أبو بكر مستتا بسنة الني HE‏ مهتدیا بهديه 
ومویخالفه علناً من أجل تثبيت واقع سيامي معيّن؟ 

قال الني $F‏ [لخالد] لا تقتلن. فوضع يده في القتل") فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال: يا رسول اللّه! ما قدرت على أن لا أصنع إلا الذي صنعت”". 

أقول: ما معنى قوله: «ما قدرت على أن لا آصنع إلا الذي صنعت»؟ أليس معناه Ol‏ 
خالد بن الوليد لا يستطيع مقاومة شهوة القتل؟ 

وفي الدّرر: وكان أحد أمراء تلك السّرايا خالد بن الوليد خرج إلى بني جذيمة بن 
عامربن عبد مناة بن AILS‏ فقتل مهم وسی. وقد كانوا أسلموا ولم یقبل خالد قولهم 
وإقرارهم بالإسلام فوادهم رسول الله HEE‏ بعث علي بن أبي طالب رضي atl‏ عنه بمال 
الهم فودى لهم جميع قتلاهم ورد الهم ما أخذ مهم وقال لهم علي انظروا إن فقدتم 
من صنع Mass:‏ 

هكذا يقول ابن عبد البر: «وقد كانوا أسلموا ولم يقبل خالد قولهم وإقرارهم 
بالإسلام»! وهذه مسألة خطيرة تجرنا إلى ما نحن عليه اليوم مع التكفيريّينء OLS‏ 
التکفیرتین اليوم يفكّرون مثل خالد بن الوليد تماماء ولا يقبلون من المسلمين قولهم 
وإقرارهم بالاسلام. وقصّة أسامة بن زيد مهمّة Nhe‏ في هذا الباب. 

قالوا: لما فتح مكّة بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة وقد كانت بينه وبيهم إحنة في 
الجاهليّة يعني الحقد فقالوا قد أسلمنا فقال لهم انزلوا فنزلوا فوضع فيهم السّلاح فقتل 
مهم وأسرفبلغ ذلك النبي BEE‏ فقال: اللّهم اي أبرأ إليك Lie‏ صنع خالد بن الوليد فبعث 
إلهم علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه٩.‏ 


.۲۱۲ نفس المصدر. ج 5 ".ص‎ .١ 

؟. حدث ذلك عند فتح مكة 

۳. الصنف. ابن أبي شيبة الكوفي» ج ۸ ص 4۲ ۵. 
5. الدررء ابن عبد الر»» ص NYY‏ 

YA تفسير السمرقندي» ج ۳» ص‎ .٥ 


آقول: في قولهم «كانت بينه وبيهم إحنة في الجاهليّة» اعتراف صريح Gl‏ خالدا لم 
يفارق الجاهليّة وبقي يرتب على أحدائها ووقائعها UY‏ والمفروض GI‏ الإسلام لا يبالي 
بما جرى في الجاهليّة وينظّم العلاقات الاجتماعيّة وغيرها في ظلّ منظومة القيم الجديدة 
التي تعصم دم US‏ من أظهر الشهادتین ولو كان یبطن الكفر. بقي خالد بن الوليد على 
جاهليّته ومات على جاهليّته لم يتب من جرائمه ولم تظهرمنه علامة خشوع. لکن التيّار 
القرشيّ يأبى الا أن يجعل منه الرّجل الذي جرت على يده الفتوحات. والحقّ أنّ في دعوى 
الفتوحات كلام يصعب رده كما يصعب الرد عليه إذا اعتمد منهج الموضوعيّة والإنصاف. 

قالوا: بعثه الني ny HEE‏ داعيا إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 
فجعل خالد یقتل مهم ویأسر. خ فنقم الني BE‏ على خالد استعجاله في شأهم وترك 
التثيّت في آمرهم. راجع GUS‏ الغازي في صحیح البخاری(" 

آقول: قولهم: «نقم الني EE‏ على خالد استعجاله» يدل على غضب الني AEE‏ 
وهو لا یغضب إلا إذا انتهکت محارم الله تعالی. فما آقدم عليه خالد بن الولید فيه ا 
نتباك لحرمات الله تعالی. ثم انظر إلى هذا الرّجل الفاضل یقول عن قوم من العرب لم 
یحسنوا أن یقولوا أسلمناء وكأتهم کانوا یتکلمون الاسبانية أو الصينيّة! US‏ من حولهم 
يتكلم عن الاسلام باسمه. Lal‏ هم فقد صعبت pple‏ هذه الكلمة LSS‏ هي طلسم غير 
قابل للتفكيك. والواقعة حدثت في عام الفتح. أي بعد أكثرمن عشرين سنة من البعثة 
النبوية الشريفة! 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرقال: بعث رسول الله BZ‏ خالد بن الوليد 
إلى بني خزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا 
صبأنا فجمل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله HEE‏ فرفع يده وقال «اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد»'""..وني روايات: فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه Go‏ إنّه ليرى بياض 
ما تحت منكبيه وهو يقول: GB) ell‏ أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات”". 

وكانت بنو جذيمة قد آصابوا في الجاهليّة عوف بن عبد والد عبد الرحمن بن عوف 
والفاكه بن المغيرة كانا أقبلاتاجرين من اليمن حتی إذا نزلا بهم قتلوهم" وأخذوا أموالهم.. 
إلى قوله لما انتبى الخبر إلى رسول الله HEE‏ رفع يديه إلى السماء وقال اللهِم أبرأ إليك Le‏ 
صنع خالد بن الولید٩.‏ 


.١‏ تفسير القرطبي» ج لاء ص [هامش الصفحة] 

۲ تفسير ابن كثير» ج ۰۱ ص SW /75١‏ 

۳. السيرة النبوية» ابن هشام ج ٥»ص‏ ۰۹۳ وتاريخ الطبري» ج ۲ ص ۲ ۳. 
5. المفروض أن يقال قتلوهما وأخذوا [bh gel‏ 

۵ الثقات» ابن حبان» ج ۰۲ ص 5١‏ .و الكامل في التاریخ» ج ۲.ص YOO‏ 


- 
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وقال ابن إسحاق: بعث خالد بن الولید. فخرج حتى نزل ببني جذيمة. وهم على 
مائهم» وكانوا قد أصابوا في الجاهليّة عمّه الفاكه بن المغيرة. ووالد عبد الرتحمن بن عوف 
فذكرالحديث. إلى قوله فقال: اللّهمّ إني أبرأ إليك... 

أقول: لكن هذه الرواية ناقصة؛ قال البكري: وهناك أصاب منهم خالد بن الوليد من 
أصاب. وكان رسول الله HE‏ بعثه (لهم. عند فتح ARs‏ ومعه بنوسلیم. وكانت بنو AGUS‏ 
قتلت في الجاهليّة الفاكه بن المغيرة عم خالد. وعوفاً والدَ عبد الرحمن. وهما صادران 
من اليمنء ثم Lelie‏ وسكن الأمربينهم وبين قريش"".. 

ومعنى عقلهما تحمّلت دفع الدّية إلى US al‏ واحد منهما. وقوله سکن الامر بلغة 
زماننا طوي Call!‏ فلم يعد هناك شيء بخصوص القضيّة. فما الذي كان يطلبه خالد 
بعدما طوي الملف؟! 

Eling‏ عليه یکون خالد بن الولید قتل مسلمین ليثأرلمشرك» وهو آمریرفضه الاسلام 
ویجعل صاحبه من العتاة. يدل على ذلك قول عبد الرَحمن بن عوف له: «يا خالد آخذت 
ab‏ الجاهليّة. قتلتهم بعمّك الفاکه قاتلك اللّه»'"! ورد عليه خالد قائلا: أخذثئهم بقتل 
أبيك..“. وجرى بينهما في ذلك کلام. 

وفي قول الني HE‏ للإمام علي اب «واجعل آمر الجاهليّة تحت قدميّك» تعريض 
بخالد الذي جعل poi‏ الجاهليّة أهمّ من طاعة الني AEE‏ 

وقد بعث النبي le‏ إلى بني جذيمة الذين قتل خالد بن الوليد مهم من قتل. 
فاعطاهم ديات من قتل مهم وما آصیب من آموالهم؛ ولوكانوا ماتوا على الشرك كما 
زعم خالد لما وداهم النبي He‏ اد لا ajo‏ لمشرك يُقتل وهو یحارب السلمین. ولم یعتذر 
خالد إلى بني جذيمة. clog‏ عليه ینطبق على خالد للحدیث النبوي الشریف: Gel Gly‏ 
الناس على الله je‏ وجلّ من قتل في حرم alll‏ آوقتل غيرقاتله آوقتل بذ حول الجاهلية». 
وفي رواية الطبراني: أوطلب بدم الجاهليّة من أهل الإسلام". وني ميزان الاعتدال: «ومن 
طلب بذحل الجاهليّة في الاسلام»”". 


OVA صحيح البخاري» ج 4» ص 1۷ و ج ۸ ص ۱۱۸ .وتاریخ الاسلام الذهبي ج ".ص‎ .١ 

۲ معجم ما استعجم البكري الاندلسی» ج ۳» ص NEV‏ 

۳ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱۱ ص NYE‏ 

:. الصدر السابق» ج NT‏ ص ۳۳. 

4. مسند أحمد بن حنبل» ج» ص ۱۸۷ . ورواه البخاري في التاريخ الكبير»» ج لاص ۲۷۷ واستدل به ابن حجر 
في الفتح (0ج۱۲ ص۱۸ واحصاص في آلاحکام (ج۱ص ۳۱۵). 

1 العجم الكبير»الطبراني» ج ۲ص ۹۱ . 

5 ميزان الاعتدال» الذهبي ج .O8V ye’‏ 


قال ابن إسحاق: بعث رسول الله HE‏ خالد بن الوليد حين افتتح aXe‏ داعيا ولم 
يبعثه مُقاتلاًء ومعه قبائل من العرب وسليم بن منصور. ومدلج بن مرّة. فوطئوا بني 
جذيمة...". هكذا يقول ابن إسحاق: «وَطِنُوا بني جذيمة». 

قال الطبري: فخرج عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد ورجال من بني سليم 
وقد كانوا قتلوا ربيعة بن مكدم في الجاهليّة. فخرج جذل الطعان فقتل من بني سليم 
بدم ربيعة مالك بن الشرید. وبلغ جذيمة أنّ خالدا قد جاء ومعه بنو سليم..”. 

أقول: معه بنو سليم يطلبون ثأر الجاهليّة. وهو نفسه يطلب الثأر. هكذا يستعين 
خالد Gy‏ سليم واخن وأحقادٍ الجاهليّة لقتل مسلمين بدم عمّه الشرك. ولا يقرّ 
للمسلمين إسلامهم طالما هناك قتيل في الجاهلية هو عمّه الفاكه بن المغيرة فهولاء 
المسلمون كلهم من بني جذيمة لا يساوون عند خالد عمّه المشرك الفاكه بن المغيرةء 
والقرآن الكريم هتف Lil‏ المشركون نجس). واستعانة خالد ببني سليم تشعر أنْ القضية 
مدبّرة بلیل. OLS‏ لهم ثأرا عند بني جذيمة كما GI‏ لخالد بن الوليد ثأرا عندهم أيضاء فهو 
جيش تجمعه مصلحة الثأرلا قيم الإسلام. وقد أورد الصالحي الشامي في سبل الهدی 
كلاما مهما في الباب حيث قال:وعند ابن سعد أنهم لما وضعوا السلاح قال لهم: استأسروا 
فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان السحر نادى 
خالد: من كان معه أسير فليدافه. والمدافة الاجهاز علیه بالسیف. Lld‏ بنوسلیم فقتلوا 
من كان في أيديهم. وآما المماجرون والأنصار فأرسلوا آساراهم(۳" 

فالهاجرون والانصارلم يكونوا يطلبون ثأراء ولذلك أرسلوا أسراهم. Lal‏ خالد وینو 
سليم فثأروا وقتلوا الأبرياء باسم الإسلام. 

وفي صحيح البخاري قال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال الني SE‏ ابرأ إليك مما 
صنع خالد".وفیه أيضا: فلم يحسنوا ان يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسرودفع إلى IS‏ رجل منا آسیره".. 

يبدوأنّ ثارات الجاهليّة كانت ثقافة سائدة. بل إنها وصلت إلى تصفيات داخل الصف 
الإسلامي أثناء المعارك. كما هوواضح في قصّة المجذرالذي اغتاله الحارث بن سويد يوم 


YOK البداية والنهاية» ابن كثير» ج 4 ص‎ .١ 
ve ٠ ص‎ Ve سبل الهدى والرشاد. الصالحي الشامي»‎ 3 
NVA الصدر السابق» ج ه ص ۱۰۷ و ج ۰۸ ص‎ .5 
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قال ابن الأثير: واتما قتل الحارث المجذّرلأنّ المجذّرقتل أباه سويد بن الصّامت في 
الجاهليّة في حروب الأنصارفهاج بسبب قتله وقعة بعاث. فلمًا رآه الحارث يوم أحد قتله 
بأبيه والله أعلم'". وقال العسكري: واسم الجذر عبد اللّه. والجذر لقب له. وهو أيضا 
قاتل سويد بن الصّامت الأنصاريّء قتله في الجاهليّة ثم أسلم. فلما كان يوم أحد نظر 
إليه الحارث بن سويّد بن الصّامت وقد أسلم الجذروهویقاتل مع المسلمين فعدا عليه 
الحارث فقتله. فأقاده النئ FRE‏ 

وقال ابن هشام: فلما كان يوم أحد خرج المجذر مع رسول HEU‏ وخرج das‏ 
الحارث بن سويد بن صامت. فوجد الحارث بن سويد غرّة من الجذرفقتله بأبیه". وقد 
ذكروا Gi‏ الرجلين (الحارث بن سويد والمجدّر) شهدا جميعا وقعة بدر. فهما بدريّان. 
ومع ذلك يطلب أحدهما الآخر بثأر الجاهليّة! نقل الذهي في تاريخ الإسلام عن الواقديّ 
والبلاذريّ في أنساب الأشراف ما يلي: لما قدم رسول الله مق المدينة. أسلم الحارث بن 
سويد بن الصامت. ومجذربن ذیاد. فشهدا بدرا. فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله 
بأبیه. فلم يقدرعليه. فلما كان يوم آحد. وجال المسلمون تلك الجولة. أتاه الحارث من 
خلفه. فضرب عنقه. وقال ابن ماکولا: فلمّا كان یوم أحد نظر إليه الحارث بن سويد 
بن الصّامت فقتله.. وقال: وکان الحارث يطلب غرة المجذرليقتله فشهدا جمیعا أحداء 
فلمّا جال التاس ضریه الحارث من خلفه فقتله [Nabe‏ فأخبر جبریل التي SEE‏ بقتله 
وأمره أن یقتل الحارث به". 

وقال ابن حجر: فلمًا كان يوم أحد قتل الحارث بن سويد الجذر غدرا وهرب فلجاً 
Xs,‏ مرتدا ‏ أسلم یوم الفتح فقتله رسول الله BIE‏ ادر 

آقول: US‏ من یواجه الواقع بشجاعة ویتخلی عن التعصّب بغیر > بلاحظ أنّ 
الجاهليّة بقیت كامنة في التفوس Go‏ عند من شهدوا بدرا؛ مع أنّ هناك أحادیت تکاد 
ترفع البدرتین إلى مقام الملائكة. ولا يبعد أن يكون الحارث بن سويد حضر بدرا لقتل 


.١‏ سد الغابة» ابن الأثير» ج۱ ص۳۳۲. 

۲ تصحيفات المحدثين» العسكري» ج 7 ص1۹۹ و معرفة السنن Uy‏ أحمد بن الحسين البيهقي»ج ص ۱۸۱ 
و طبقات ابن سعد.ج ۳ ص ۵۵۲ الا ستیعابابن عبد ال ج | ص88 وجء ص ۱۱۱ والدررء ابن عبد 
الی ص ۱۵۱ . 

۳. السيرة النبوية» ابن هشام الحميري» ج ۱ ص۰۱۸ 

. ص۳۳۲ .و تاريخ الإسلام, الذهبي ج۲ ص۲۲۸‎ ١ آنساب الآشراف» أحمدبن يحيى (البلاذري) ج‎ . ٤ 

5. إكمال SIS‏ ابن ماكولاء الجزء: ۲ص ۳۰۰. 

.۳۰۲ أسد الغابة» ابن الأثير» ج٤ ص‎ .٦ 

bed! ۷‏ ابن حجر العسقلاني» ج 0 ص ۵۷۳. 


المجذّرلا للمشاركة في المعركة بدليل قولهم «فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا 
ليقتله بأبيه» فلم يقدر عليه». وهو ما یدل على قصد وتعمّد ومحاولة وإعمال حيلة. 
والمانع من قتله يومها عدم القدرة Wo‏ فاته لوقدرعليه يوم بدرلقتله. وهذا الأمربهذا 
الشكل يشكك في إيمان الحارث بن سويد يوم بدر. لأنّه إن كان يعتقد أنّ al‏ تعالى يراه 
فكيف يعين على المسلمين بقتل واحد منهم وهم في معركة مصيريّة؟ وإن كان يعتقد آن 
الله تعالى لا يراه فلا كلام. نعم. لمعركة بدر فضلها باعتبارها أولى معارك الاسلام التي 
آرغمت أنف الشرك. آمّا دعوى GI‏ البدرتين جميعا كانوا مؤمنين حضروا المعركة بنيّة 
الجهاد والدفاع عن دين الله تعالى فاته ینقضها حضور الحارث بن سويد لقتل المجدّر 
غيلة. وهو عمل مرفوض في US‏ الثقافات. وتعتبره القوانين العسكريّة في زماننا خيانة 
عظيمة يستحق صاحما الإعدام. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالدا إنه قال: ما قاتلث Bo‏ أمرني بذلك 
عبد الله بن حذافة السّهعي. وقال: إن رسول الله HEE‏ قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من 
الاسلاه”". 

أقول: من يعذرخالدا مخالف للني TEE‏ فإه لم يعذره بل تبراً من فعله. وهذا دليل 
آخر على أنهم يستحلون مخالفة الني HE‏ دفاعا عن زعماء قريش. Lily‏ قول خالد 
المزعوم «ما قاتلت حتّى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي» فلا ينسجم مع الواقع. 
OY‏ خالدا على AISLE‏ أبيه تماما يرى نفسه فوق الجميع ولا يعترف لأحد بفضل! فكيف 
يسمع كلام عبد الله بن حذافة السّهمي أوغيره. هل سمع قبل ذلك من أبي قتادة وعمّار 
بن ياسروآبي عبيدة. أليس كان يقول لجميعهم «أنا الأمير»؟! 

قال الذهبي: ثمّ دعا رسول الله HEE‏ علیّا فقال: أخرج إلى هؤلاء القوم. S18‏ دماءهم 
وأموالهم. واجعل أمرالجاهليّة تحت قدميك...(. 

أقول: تأمّل قوله HOE‏ اجعل آمرالجاهلية تحت قدميك يتبيّن لك أنّ خالد بن الوليد 
لم يجعل أمر الجاهليّة تحت قدمیه. بل جعله نصب عينيه. وقتل مسلمين ثأرا لعمّه 
المشرك! لقد كان يومها يتحرك بدافع جاهلي. 

وقال آبو محمد: في حديث علي رضي الله عنه. أن رسول الله HE‏ بعثه ليدي قوما 
قتلهم خالد بن الوليد. فأعطاهم ميلغة الكلب وعلبة الحالب. ثم قال: هل بقي لكم 
شيء؟ فأعطاهم بروعة الخیل"". قال ابن الأثير وابن منظور: يريد أنّ الخيل راعت 


۳ السيرة النبوية» ابن هشام الحميري» ج AAS ye 6k‏ 
5 تاريخ الا سلام الذهبي ج ۲« ص ۱۸ ۵ . 
Y‏ غریب امحدیث» ابن قتیبه» ج 3 ص VY‏ 


الفصل الخامس - مخالفات خالد للنبی He‏ 


خالسد بسن الولید 


نساء‌هم وصبيانهم. فأعطاهم شيئا U‏ آصابهم من هذه الروعة. 

آقول: انظر إلى رحمة الني2 في التعامل معهم وقابلها بغلظة خالد يتبيّن لك أنّ 
المخزوميّ لم یلامس قلبه الایمان آبدا. والدّلیل على ذلك أنه لم یثبت منه اعتذارلبني 
جذيمة بعد الذي فعله. 

قال آبو عم رلا Arar‏ لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله He‏ قبل الفتح ويعثه 
رسول الله $32 أيضا إلى الغميصاء ماء من مياه جذيمة من بني pole‏ فقتل منهم ناسا لم 
يكن قتله لهم صواباء فوداهم رسول الله BE‏ وقال ell‏ إن أبرأ إليك مما صنع خالد بن 
الولید. وخبره بذلك من صحيح الأثر". 

أقول: هذا يعني أن خالدا افتتح مشاهده في الإسلام بعمل غير شرعي تبأ منه 
التي يده وعليه فقمن ما بقي من أعماله. وقي سيرة ابن هشام أن رسول الله BEE‏ استقبل 
القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه ليرى مما تحت منكبيه يقول اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات"". 

وفي سنن البيهقي: باب: المشركين یسلمون قبل الاسروما على الامام وغیره من التثئت 
إذا تکلموا بما يشبه الاقراربالاسلام ودشبه غيره:عن سالم عن ابن عمر BE‏ قال بعث 
oul‏ ييه خالد بن الولید آحسبه قال إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم یحسنوا أن 
يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا وجعل خالد بهم قتلا وأسرا[!] قال ثم دفع إلى US‏ رجل 
متا أسيرا حتى إذا أصبح يوما أمرنا فقال ليقتل كلّ واحد منكم أسيره قال ابن عمر iy‏ 
والله لا أقتل أسيري ولا يقتل... 

واختيار البهقي لهذا الباب بهذا العنوان لا يخلو من إشارة» خصوصا في قوله Lag»‏ 
على الامام وغيره من التثبّت إذا تکلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام». فإنّ الأميرخالد بن 
الوليد لم يتثبّت لا في هذا الموطن ولا في غيره! 

وقال اليعقوبي: بعث رسول الله وهو بمكة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن pale‏ 
وهم بالغميصاء وقد كانوا في الجاهلية أصابوا من بني المغيرة وقتلوا عوفا أبا عبد الرحمن 
بن عوف فخرج عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد ورجال من بني سلیم ".. 

قال عبد الرحمن بن عوف: والله لقد قتل خالد القوم مسلمين. فقال خالد إتما 


| النهاية في غريب امحدیث ابن الأثير» ج 7 »ص ۲۷۷. و لسان العرب» ابن منظور» ج ۰۸ ص ۱۳۵ . 
۲ الاستیعاب ابن عبد البر ج ۲ ص ۲۸ . 

۳ السيرة النبویقف ابن هشام» ج ۵ص ٩۳‏ . 

. ١٠١ ص‎ ۰٩ السنن الکبری البيهقي ج‎ .٤ 


قتلعم بأبيك عوف بن عبد عوف! فقال له عبد الرحمن: ما قتلت بأبي ولکتك قتلت 
بعمّك الفاكه.". 

ومعلوم Gl‏ عبد الرحمن بن عوف كان في الجيش فهو شاهد عیان. وهو يقسم باللّه 
تعالى Gi‏ خالدا قتلهم مسلمین. وهو بعد ذلك من العشرة البشرین! 

عن عبد الله بن أبي سلمة قال كان بين خالد بن الوليد ويين عبد الرحمن بن عوف 
فيما gal‏ كلام في ذلك فقال له عملت بأمرالجاهليّة في الإسلام. فقال تما ثأرت بأبيك. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: كذبت! قد قتلت قاتل أبى[!]ء ولكنّك Lol]‏ ثأرت بعمك 
الفاكه بن المغيرة! حتى كان بينهما شيء..”. 

وأراد ابن كثي ر أن يخمّف کعادته ويهوّن من شأن ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف 
وخالد فقال: قال خالد لعبد الرحمن[ابن عوف] إنما ثأرت لأبيك يعني حين قتلته بنو 
جذيمة. فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما ثأربعمه الفاكه بن 
المغيرة حين قتلوه وأخذوا آمواله. والمظنون US‏ منهما أنه لم يقصد شيئا من ذلك. واتما 
يقال هذا في وقت الخاصمة. فاتما أراد خالد بن الوليد نصرة الاسلام وأهله وإن كان قد 
أخطأ في أمر. واعتقد gl‏ ينتقصون الإسلام بقولهم صبأنا صبأناء ولم يفهم عهم أنهم 
أسلموا فقتل طائفة كثيرة منهم وأسربقيّهم, وقتل AST‏ الأسرى أيضاء ومع هذا لم يعزله 
رسول الله HE‏ بل استمرٌ به pal‏ وقال أيضا: واعتقد[خالد] هم ينتقصون الإسلام 
بقولهم صبأنا صبأناء ولم يفهم عنهم أئهم أسلموا فقتل طائفة كثيرة مهم وأسر بقيّتهم. 
وقتل AST‏ الأسرى أيضاء ومع هذا لم يعزله رسول الله HEE‏ بل استمر به أميرا“. 

أقول: انظر إلى هذا الرّجل الذي يأتي بعذر آقبح من ذنب. ويدّعي أنّ خالدا لم يفهم 
عبارة lye»‏ علماً GI‏ قريشا كانت ad‏ المسلمين بها وقد فهمها عبد الله بن عمرالذي 
كان معه في الجيش! وقد کفی all‏ المؤمنين القتال حيث شهد شاهد من آهلها وهو ابن 
حجر بذلك. 

قال ابن حجر: «هذا من ابن عمرراوي الحديث يدل على أنّه فهم آتهم أرادوا الإسلام 
حقيقة. ويؤيّد فهمه Gl‏ قريشا كانوا يقولون US‏ من أسلم صبأ Go‏ اشتهرت هذه اللفظة 
وصاروا يطلقونها في مقام الذمّء ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكّة معتمرا قالوا له 


۲۹۰ تفسير الرازي» ج ۰۲۸ ص‎ .١ 

۲ تاريخ الطبري. الطبري» ج ۲ ص VEY‏ 

۳. البداية والنهاية» ابن كثير» ج ٤‏ صفحة ۳۵۹. 
5 البداية والنهاية» ابن كثير» ج ٤‏ صفحة ۳۵۹. 


الفصل الخامس - مخالفات خالد للنبى طلا 


خالد بنالوليد 


صبأت قال لابل أسلمت.فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها eg Wea‏ 

فابنُ حجر يصرح Si‏ اللفظة اشتهرت. وقصّة ثمامة وقعت قبل فتح مكّة"؛ ومثلها 
قصّة حمزة في مكّة حيث «قامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا 
جهل فقالوا: ما نراك يا حمزة إلأصبأت فقال حمزة وما يمنعني وقد استبان لي ذلك din‏ 
ومن ذلك أيضا قول الرجل الرّهري لعمرفي Ae‏ في قصّة إسلامه: «أختك وختنك قد صباً 
وتركا دينك الذي أنت علیه»*. وقوله هوللرجل: «ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي 
كنت عليه»". وقوله للوليد ما صبأت" وقول قريش للحجّاج بن علاط السلمي: صبأت 
والله يا أبا کلاب. إِنّ هذا فيما يزعم محمد أنه أنزل عليه". وقول ol‏ بن خلف لعقبة 
بن أبي معيط: صبأت يا عقبة". وقول حمنة بنت أبي سفيان بن أميّة لابها سعد بن آبي 
وقاص بلغني أنك قد صبأت" وقول قريش ما نرى عتبة إلا قد صبأء وقولهم له يا عتبة 
ما حبسك عنا إلا أنك قد صباأت" ". وقولهم للوليد صبأ فقال: ما صباأّت. ولكني فكرت 
فقلت: أولى ما سمى به ساحر"''. وقول بني pale‏ لسعيد بن ثجير صبأت فأنشأ يقول: 
وتغضب pole‏ في غير جرم *علينا أن رأونا مسلمینا" *. وغيرذلك من الأقوال. 

قال ابن عاشور: «و كانوا يسمّون المسلمين الصباة»۳". والمسمّون هم Sal‏ مک 
والمسمّون أيضا من أهل مكّة فهل يعقل أن يجهل خالد معنی الكلمة؟! 

ويقول ابن كثير: «فاتما أراد خالد بن الوليد نصرة الاسلام وأهله»! والني BE‏ قد 
تبراً مما فعل خالد. فهل یتبراً الني HE‏ من نصرة الاسلام وأهله؛ وزعم ابن كثير أيضا 
أنّ خالدا أراد نصرة الاسلام وآهله. وهذا يعني Gi‏ ابن کثبر كان يتمتّع بموهبة علم ما 


. ٤٦ص‎ Are em فتح الباري:. ابن‎ .١ 

۲. مسند أحمد بن حنبل» ۲ ج۲٥٤‏ . و نصب الراية»الزيلعي»ج 4ص ۲۳ 

۳. الستدرك الحاكم النيسابوري»ج ۲ص NAN‏ 

We NV عمدة القاري» العيني» ج‎ .٤ 

5. نفس الصدر. ج۰۱۷ص۹. و کشف الشکل من حدیث الصحيحينء ابن الجوزي» ج ص١55.‏ و 
الریاض النضرة» حب الدین الطبري» ج ۲ ص۲۷۹ 

7 آنساب الاشراف (البلاذري)»ج ۱۰ص VAY‏ 

۷ الاستیعاب: ابن عبد البر»ج۱ ص۳۲۲. 

۸. تخریج ال حادیث والاثار الزيلعي ج ۲ ص 5۷ 4. 

.5 ٠ نفس الصدر» ج۳ ص‎ .٩ 

۰ نفس الصدر.ج ۳ ص۲۲۸ .و تاريخ الاسلام الذهبيءج NON ١‏ 

۱ آنساب الاشراف (البلاذري).ج۱ص AT‏ 

۲ الاصابة: ابن حجر العسقلاني ج ۳ ص AY‏ 

۳. التحرير و التنویر» ابن عاشورءج ۰۲ ص ۲۸۸. 


في القلوب. فهو قد اطلع بعد سبعة قرون على ما في قلب خالد. وأحاط بما لم يحط به 
الني SRE‏ الذي ينزل عليه الوحي. ثم هو يقول: «والمظنون US‏ منهما أنه لم يقصد شيئا 
من ذلك». وليس هذا المظنون الا ثمرة من ثمارعقائد اطرجثة. والاً فلماذا آنکر الصّحابة 
الحاضرون؟ 

ویبقی قول عبد الرحمن بن عوف «قد قتلت قاتل أبي» محل تأمّل. لته إذا كانت 
بنو كنانة «عقلت القتیلین وسکن الأمربیهم وبين قریش»"" فکیف قتل عبد الرحمن بن 
Lage‏ قاتل آبیه؟! هل كان ذلکم قبل العقل أم بعده؟ وکیف تقبل كنانة بعقل رجل انتقم 
ابنه مهم ؟! وإذا كان بعد العقل آلیس یعتبر غدرا ونقضا للذمّة؟! كيف یجمع بين العقل 
الذي هوتحمّل الدّية وبين الانتقام؟! 

قال الصالحي الشامي: روى محمّد بن عمر. وآبو النيسابوري في الشرف. والحاكم في 
الإكليل. وابن عساكرعن سلمة بن الأكوع BE‏ قال: قدم خالد بن الوليد على الني TE‏ 
ers‏ بن عي ere ee nT ee‏ ی 
قال: يا خالد. أخذت بأمر الجاهليّة في الاسلام. قتلهم بعمك "4S ball‏ وأعانه عمربن 
الخطاب على خالد. فقال خالد أخذتهم بقتل أبيك. وفي لفظ: فقال:!ٍتما ثأرت Mehul‏ 
فقال عبد الرحمن: كذبت والله لقد قتلث قاتل آبي. وأشهدت على قتله عثمان بن lbs‏ 
نم التفت إلى عثمان فقال: أنشدك الله هل علمت Gi‏ قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: 
all‏ نعم. ثم قال عبد الرحمن: ويحك يا خالد ولو لم أقتل قاتل أبي أكنت تقتل قوما 
مسلمين بأبي في الجاهليّة؟ قال خالد: ومن أخبرك أئهم أسلموا؟ فقال: أهل السّريّة كلهم 
يخبرون أتك قد وجدتهم بنوا المساجد وأقرّوا بالاسلام. pi‏ حملهم على السّيف. قال: 
جاءني رسول رسول الله ABE‏ أن أغيرعلهه. 

أقول: وهذه تهمة كبييرة من خالد للني .لته إن كان فعلا هو الذي أمر بالإغارة 
علهم. فكيف یتبراً من ذلك فيمابعد؟ كيف AEE ats‏ من عمل هو الذي أمربه؟! أليست 
مسؤوليّة الآمر أكبر من مسؤولية المنقّذ؟! ولاذا لم يقل له خالد: أنت أمرتني بالإغارة 
علهم فلم أزد على أن نقذت أمرك؟ 

وفي رواية أن الني 2 قال لخالد: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال خالد: فما 


.٠١١ 5 معجم ما استعجم» البكري الاندلسی» ج ۰۳ ص‎ .١ 

۲ هذه شهادة من عبد ال رحمن بن عوف على خالد أنه أخذ بأمر الجاهلية» ولا يأخذ بأمر الجاهلية إلا من بقيت 
فيه جاهلية أو بقي على الجاهلية. 

۳. هذا اعتراف من خالد أنه قتلهم للثر ولیس للردة كما يدعى! 

.۲ ۰۳ ص‎ Vo الصاحي الشامي‎ cols Sly Stal سبل‎ 4 


الفصل الخامس - مخالفات خالد للنبى BO‏ 


زال يقول ذلك حتى ودذت إِنِي لم أكن أسلمت إلا يومئذ إذ قالوا صبأنا لم يقولوا أسلمنا". 

التحريق بالتار: 

قال الكلاعي: وأمرخالد بالحظائرأن تبنی. ثم أوقد فما التار. ot‏ أمربالأسرى فألقيت 
فيها[!]وألقى يومئذ حامية بن سبيع بن الحسحاس الأسدي. وهو الذي كان رسول الله BEE‏ 
استعمله على صدقات قومه(. فارتدٌ عن الاسلام(". 

وذکر الواقدي عن يعقوب بن يزيد بن طلحة أن خالدا جمع الأسارى في الحظائرثم 
أظرمها علهم فاحترقوا وهم أحياء. ولم يحرق أحد من بني فزارة". 

وعن هشام عن أبيه قال فجمع منهم أناسا في حظيرة حرقها علمهم بالنارء فبلغ ذلك 
عمر. فأتى أبا بكرفقال: انزع رجلا يعذب بعذاب call‏ فقال أبوبكر: واللّه لا أشيم سيفا 
سله الله على عدوّه حتى يكون الله هو يشيمه.©. 

قال ابن حجر مبررا عمل خالد:: وأكثر علماء المديئة يجيزون تحريق الحصون 
والمراكب على أهلها". 

أقول: شتان ما بين سيرة التّحريق وبين رحمة رسول الله BE‏ وعلى الاسلام السّلام إذا 
صارت أفعال خالد بن الوليد المبنيّة على الشبق والدمويّة حجّة شرعيّة يُستدل بها. تلكم 
كانت بعض مخالفات خالد للني ARE‏ 

وللعلم فان الجماعات الإرهابية «داعش» استدلت في کثیرمن آعمالها الإجرامية بما 
قام به gil‏ بكرو خالد ومن سار على نهجهما. وتكلموا بذلك على شاشات الفضائیات. 
وقد شاهد العالم طيارا عسكريا آردنیّا ایحرّق بالنارفي مشهد لا يقره من في قلبه ذرة من 
الحس الإنساني فضلا عن الدين! 


. السنن الکبری» النسائي» ج ۰۵ ص ۱۷۷ 

. مثل مالك بن نويرة» فكل من یستعمله النبي ١‏ ولا یکون قرشیا یرتد عن الاسلام! 

. الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب الردةءالکلاعی»ص] ۵. 

. نفس الصدرءص ۵ ۵ . ۱ 

۵. الصنف. ابن Gl‏ شيبة الكوفي» ج ۸.ص ۵. 

؟. نفس الصدر ج ۰1 ص ٠٠١‏ . 

۷ هو معاذ صافي یوسف الکساسبة (۲۹ gle‏ ۱۹۸۸ - ۳ ینایر ۰۲۰۱۵ طیار أردني برتبة ملازم أول وقع 
أسيراً بأيدي تنظیم «تنظیم الدولة الاسلامیة» صباح یوم الأربعاء 5 ۲ دیسمبر 4 ۰۲۰۱ وذلك بعد سقوط 
طائرته امحربية من نوع إف-5١‏ آثناء قیامها بمهمة عسكرية على مواقع تنظیم الدولة الإسلامية في حافظة 
الرقة شم الي سوریا. 
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حب الرئاسي 

حب الرئاسة من الأمور التي تحجب المسلم عن الترقي في مدارج التقوى والاستقامة. 
وقد يحبط أعماله ويجعله من التکبرین. ولا يدخل الجتة من كان في قلبه Slate‏ ذرة 
من كبر. ولاجل الرئاسة اقتتل كثير من المسلمين كما يذكر لنا التاریخ. و صرح صحابة 
وتابعون وأخرون جاءوا من بعدهم صرحوا بحبّهم الرتاسة واستعدادهم لقتل كل من 
تسوّل له نفسه منافستهم فما ولو كان آممن الناس بهم رحما.. ومن الذين كانوا يحبّون 
الرّئاسة والزّعامة خالد بن الولید. وكذلك كان ابنه عبد الرحمن من بعده. فهو لم يعيّن 
ضمن الأمراء يوم موتة. ويقولون عند الحديث عن سريّة مؤتة «لم يكن من الأمراء» 
ويضيفون «هو candi yal‏ وهذه العبارة منسوبة في أكثر الروايات إلى النبي bE‏ كتب 
الحديث والسيرة. فعندنا )13 أمراء آَمرهم رسول الله andi yal poly HE‏ وقد بلغ خالد 
من حبّه الإمرة أن آبا عبيدة اعتبرعزله من طرف عمرترويعا إذ قال له كرهت أن أروّعك, 
خلاف ما يذهب إليه المصوّبون من التأويل والتوجیه. 


الغدر 


وما jos‏ هذا القائد عن one‏ هو الغدر. والغدر أمر ممقوت في كل الشرائع والملل 
والثقافات. وموقف الإسلام die‏ صريح لا يقبل الجدل. وقد رووا أن الني 32 قال: لكل 
غادرلواء یوم القيامة.إلا أن المؤرّخين والمحدّثين تسامحوا مع الغادرين الذين عاشوا في 
القرن الأول المجري.وغضوا الطرف وعدّوا غدراتهم أخطاء مغفورة. وزعموا أنّ صحبة 
التي HOE‏ تشفع لهم. والحال أنها تشدّد قوّة الحجّة علهم. ومن بين تلك الغدرات ما صدر 
من خالد بن الوليد في أكثرمن موطن. 


الفصل السادس - صفات وأعمال خالد 


قال ابن حجرفي ترجمة حذيم بن الحارث: له ذكرفي غزوة الفتح لما أرسل الني HE‏ 
خالد بن الوليد إلى بني حذیفة" فقال لهم أسلموا فقالوا: نحن مسلمون. قال: فألقوا 
السّلاح! فقال لهم حذيم بن الحارث: لا تفعلوا فما بعد وضع السّلاح الا القتل. فأطاعته 
طائفة وعصته طائفة. فقتلهم خالد بن الولید. فأنكر عليه عبد الله بن عمروسالم مول 
أبي حذيفة". 

قالوا: وضع القوم!"السَلاح لقول خالد. فلمّا وضعوه أمربهم خالد عند ذلك فكتّفوا 
at‏ عرضهم على السّيف فقتل من قتل rage‏ 

أقول: أعطاهم الأمان فصدّقوه.ووضعوا السّلاح فلم يعودوا يستطيعون الدفاع ee‏ 
أنفسهم وهم عزّل. واستغلها خالد وقتلهم. وهذا غدر. وقد قال رسول الله USS BEE‏ غادر 
لواء يوم القيامة”. 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أته انفلت رجل من القوه" فأتى رسول 
الله HEE‏ فأخبره الخبر فقال رسول الله HEE‏ «هل أنكر عليه أحد»؟ فقال: نعم. قد أنكر 
عليه رجل أبيض ريعة فنهمه خالد فسكت عنه» وأنكرعليه رجل آخرطویل مضطرب ".. 

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال لما بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبي 
تميم قال ich‏ واد أودارغشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا Go‏ تسألهم ما يريدون وما 
ينقمون وأيّ دارغشيتها فلم تسمع منها أذانا فشنّ علهم الغارة واقتل وحرق(.. 

أقول: هذا يعني أن خالدا كان لديه إذن من أبي بکربالقتل بالتحريق. 


.١‏ الصحيح جذيمة» ويبقى التصحيف غامضا بين التعمّد والغفلة. 

۲ الإصابة» ابن حجر» ج ۲٠ص‏ ۰. 

۳. القصود بالقوم بنو جذيمة. 

6 السيرة النبوية» ابن هشام» ج 4 ص ۸۸۳. وتاریخ الطبري» ج ۲ ص ۲ ۳.. 

۵. حدیث لكل غادر لواء في: صحیح البخاري» ج 4 ص ۷۲ و ج ۸ ص ۱۲ وج ۸ ص ۹٩‏ و صحیح مسلم» ج 
۵ ص ۱۶۱ وج ه ص ۱٤۲‏ وج ۵ ص VET‏ و سنن ابن ماجة» ج ۲ ص 404 و سنن الترمذي» ج ۲ ص ۷۱ 
وج ۳ ص ۳۲۷ - و الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۲ ص ۱8۱ و.ج ٤‏ ص ۵۰ وج 4 ص ۵۰ و السنن 
الکبری البيهقي» ج ۸ ص ۱۱۰ و مسند أحمد بن حنبل» ج ۱ ص 5١١‏ وج ۱ ص 4۱۷وج ۱ ص 14١‏ وج 
۲ ص ۲۹ وج ۲ ص 14وج ۲ ص ۷۰وج ۲ ص ۷۵ وج ۲ ص ۱۱۲ وج ۲ ص ۱۱۱ وء ج ۳ ص ۷ وج 
۳ص ۱۹ وج ۳ ص ۳۵:وج ۳ ص 41 وج ۳ ص ۱۱ وج ۳ ص ٤٦وج‏ ۳ ص 14 وج ۳ ص ۸4 وج ۳ 
ص VEY‏ وج ۳ ص ۱۵۰ وج ۳ ص ۲۵۰ وج ۳ ص ۲۷۰ والسنن الکبری» أحمد بن الحسين البيهقي» ج ٩‏ 
ص VEY‏ و سنن الدارمي ج ۲ ص TEA‏ و جمع الزوائد» اميثمي ج ۵ ص ۳۲۹ وج ۱۰ ص TEV‏ والثقات؛ 
ابن حبان» ج۲ ص 1۲ . 

۷. سيرة ابن هشام» ج۲ ص ۸۸۳ و سیرةابن کثیر؛ ج٤‏ »ص ۵٩۹۲‏ والبداية والنهایق» ج 4ص TOA‏ 

OLS .8‏ الأم» الامام الشافعي ج ۰۷ ص TVA‏ 


قتل الأبرياء 


عن حنظلة الکاتب[وغیره]. قالوا: غزونا مع رسول الله FEE‏ فمررنا على امرأة مقتولة 
قد اجتمع عليها التاس(ني رواية: يتعجبون من خلقها)'". (وقي أخرى: ننظر لها ونتعجّب 
مها)"احتی جاء رسول الله HE‏ فأفرجوا له. فقال «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل» ثم 
قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الولید. فقل له: «إنّ رسول الله HEE‏ يأمرك» يقول: لا تقتلن 
ذريّة ولا عسیفا»". 

أقول: لقد استنكر التي HEE‏ قتل المرأة. وقال «ما كانت هذه تقاتل». والغريب Gl‏ 
الواقفين علها كانوا يتعجّبون من خلقها لا أكثر! فأفهمهم التي 4 أته ليس من > 
خالد ولا غيره أن يقتل ذريّة ولا عسيفا. 

على أن ابن كثير لا تطيب نفسه لهذه الواقعة وما يشبههاء لذلك تراه بين الحين 
والحين يسرّ حسواً في ارتغاء ليبعث ALAN‏ في نفس القارئ. قال ابن كثير: قال ابن 
إسحاق وحدثني بعض أصحابنا أنّ رسول الله SEE‏ مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد 
والتاس متقصّفون عليها فقال لبعض أصحابه «أدرك خالدا فقل له: إنّ رسول الله ينهاك 
أن تقتل وليدا أوامرأة أوعسيفا ». هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا*. 

أقول: ماذا يقصد ابن كثير بقوله: «هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا»؟ هل انفرد ابن 
إسحاق بهذه الرّواية؟ al‏ نها واقعة تاريخيّة وقضيّة خارجيّة في زمان ومكان معيّنين 
بحضور جيش كامل؟ أليس ابن کثیرنفسه يروي مثلها فيقول: 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا آبوعامر [..] عن رياح بن ربيع أخي بني حنظلة الكاتب 
آنه أخبره أنه رجع رسول الله HUE‏ في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الولید. فمررباح 
وأصحاب رسول الله HE‏ على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون الا 
ويتعجبون من خلقها So‏ لحقهم رسول الله HEE‏ على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها 
رسول الله BBE‏ فقال «ما كانت هذه لتقاتل»(..؟! 


—_ 


. العجم الكبير» الطبراني» ج 208 ۷۳ . والمفاريد عن رسول الله »أبويعلى الوصلی» ص۹4 0 . 

. السنن الکبریی النسائي ج ۰۵ ص NAV‏ 

۳. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» ج ۰۲ ص 458. و سنن أبي داود السجستاني» ج ۰۱ ص 5١07‏ 
و الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۲ ص ۱۲۲. السنن الکبری البيهقي ج ۰٩‏ ص AY‏ الصنف. عبد 
الرزاق الصنعاني» ج ۰7 ص ۱۳۲ .و بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» الحارث بن أبي آسامة» ص 
۷ و التمهيد ابن عبد الب ج ۰۱۲ ص ۰۱۰ 

. البداية والنهاية» ابن كثير» ج »٤‏ ص ۳۸۵. 

۵ نفس الصدر ج 68 ص ۳۸۱. 
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الفصل السادس - Glare‏ وآعمال خالد 


خالد بنالوليد 


فما يضر الانقطاع الذي يشير إليه ابن كثير؟! أضف إلى ذلك أنّ ابن إسحاق خبيرني 
السّيرة والتاريخ واتما ضِعّفه من ضعفه لأسباب شخصيّة بعد ما جرى بينه وبين مالك 
بن آنس. والرّجلان قد LIS‏ يعيشان في المدينة. وكانت الدّولة يومها تحمي مالك بن أنس. 
وقد كان يفتخرأنه نفى ابن إسحاق. 

ومن حقّ المسلم أن يتعجّب من دمويّة خالد. وقد عبّرعن ذلك عمر بن الخطاب 
في دولة أبي بكر تعبيراً واضحاً حين قال: BG!‏ سيف خالد رهقاً. ويومها كان عمر بن 
الان كاله بق الوانو سا احم لكن ج أن ادت لد .وا وک 
وطالت نجواهماء تفيّم عمرالوضع وتراجع. 

عن قيس بن أبي حازم أنّ رسول الله SBE‏ بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم 
فاعتصموا بالسجود. فقتلهم. فوداهم( رسول الله HEE‏ بنصف الدّية. ثم قال أنا بريء 
من كل مسلم أقام مع اللشرکین"... 

أقول: لوكانوا على الشرك لما وداهم الني ARE‏ إذ لا خلاف بين المسلمين في أن من 
يموت مشركا وهو يقاتل المسلمين فلا دية له. والمشركون لا یسجدون. آخبربذلك القرآن 
a SU‏ ومن أصدق من الله حدیثا؟! لكنّ خالد بن الوليد لا همه السّجود والركوع. 
وإتما dag‏ سفك الدماءء كيما يقال عنه: «قائد عظیم». وقد قيل ذلك. ولا يبعد أن يكون 
المقطع الثاني من الكلام المنسوب إلى الني BBE‏ قد أضيف لتبرير عمل خالد. 

في زاد السیرآن عماربن ياسركان مع خالد بن الوليد في سرية. فهرب القوم. ودخل 
رجل منهم على عمّار. فقال: إني قد أسلمتء هل ينفعني أوأذهب كما ذهب قومي؟ قال 
عمار: al‏ فأنت آمن. فرجع الرجل. وأقام فجاء خالد. فأخذ الرّجل. فقال عمّار: Sf‏ قد 
آمنته. واته قد أسلم. قال: أتجير علي Lily‏ الأمير؟ فتنازعا.. 

أقول: وهذا أيضا يدلّ على أنّ خالدا لا قيمة للعپود والمواثيق عنده. 

عن الرّهري أنّ LI‏ قتادة قال: خرجنا في الردّة Bo‏ إذا انتهينا إلى أهل أبيات. Bo‏ 
طلعت الشّمس للغروب. فأرشفنا إلهم الرّماح. فقالوا: من أنتم؟ قلنا: نحن عباد cat‏ 
فقالوا: ونحن عباد call‏ فأسرهم خالد بن الولید. Go‏ إذا أصبح أمرأن یضرب آعناقهم. 


.١‏ أي دفع دياتهم. 

۲. مجمع الزوائد» الهيئمي» ج 00 ص ۲۵۳.و العجم الكبير» الطبراني» ج 4 صفحة ١١5‏ و تخریج الأحاديث 
والاثار الزيلعي ج ١ص‏ 8۰۱.وج ۰۱.ص 1۰۳ .و إرواء الغلیل» محمد pol‏ الالباني ج 60 ص TY‏ 
۳. الرسلات:۸؛ «إوإذا قيل لهم ازکعوا لا یزکعون»: و الانشقاق:۲۱ «ذا قرئ علیّهم الْقرآن لا ینجدون». 
.٤‏ زاد المسيرء ابن امحوزي» ج oF‏ ص VEN‏ والقصة آیضا في الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز؛ ابن عطية 
الأندلسي» ج ۰۲ ص ۷۱.و جامع البیان» الطبري» ج 68 ص ۲۰۵. و آسباب نزول الآيات» الواحدي 

النيسابوري» ص ۱۰ .و تفسير التعلبي» ج ۳» ص 5 ۳۳. 


قال آبو قتادة: فقلت: gil‏ الله يا خالد! فإنّ هذا لا يحلّ لك. قال: إجلين LS‏ هذا ليس 
منك في lege‏ قال: فكان gil‏ قتادة يحلف لا يغزو مع خالد آندا: قال: وكان الأعراب هم 
الذين شجّعوه على قتلهم من أجل الغنائم". 

أقول: وهذا يعني أنّ خالدا لم يتب من العمل الذي تبراً منه التي . 

وهومع ذلك يستهزئ بصحاي سبقه إلى الإسلام والجهاد. ويقول له: «اجلمن فان هذا 
ليس منك في شيء». vale‏ أن قتادة لم يزد غلى أن ذگره أنّ قتل أولئك الأسرى لا يحل 
وقد سألوهم فقالوا نحن عباد اللّه. وهذا كلام لا يقوله gS dill‏ لكنّ خالد بن الوليد 
له ميزان Gold‏ في قبول إسلام التاس. 

وأخرج الزبيربن بكارفي الموفقيّات عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّاربن 
ياسرقال: قدم خالد بن الوليد من ناحية أرض الرّوم على الني ب بأسرى فعرض علهم 
الإسلام فأبواء فأمر أن تضرب أعناقهم حتى إذا جاء إلى آخرهم قال الني BE‏ يا خالد 
کف عن الرّجل قال يا رسول الله ما كان في القوم أشدّ علي منه؛ قال: هذا جبريل يخبرني 
عن الله آته كان كان سخياً في قومه فکف dic‏ وأسلم الرومي(.. 

أقول: كان المفروض أن يسكت خالد ويكف عن الرّجل بمجرّد سماعه التبي من 
التي BE‏ لا أن یتجراً ويرد عليه! لكن يبدو أنّ خالد بن الوليد متعطّش للدّماء سواء 
حضر النبي BE‏ أم غاب. وانظر إلى سيرة النبي BE‏ مع الرجل وكيف أسلم ثم انظر إلى 
سيرة خالد الدمويّة! 

ويلاحظ خلوٌ سلوك خالد من كل Guo‏ انساني. والمرء قبل أن يكون مسلما لابد أن 
يكون إنساناء وقد قال الني HEE‏ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 


.)۱۸۷۲۲( نحت رقم‎ ١75 الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج 0 ۱ ص‎ .١ 


الفصل السادس ‏ صفات وأعمال خالد 


كان خالد بن الوليد عنصرا فقالا في معسكر الشرکین. وكان غالبا ما يكون على 
رأس الجيش؛ فهو من قبيلة بني مخزوم الکبيرة. وهوابن أحد كبراء المشركين الذين ذكر 
القرآن أوصافهم وسماهم المستهزئين. 

عن أبي عیاش Gi‏ قال: صلى رسول Hell‏ صلاة الخوف بعسفان. وعلى 
المشركين يومئذ خالد بن الولید. وهم بينه وبين القبلة. فکتررسول الله «BEE‏ فصففنا 
خلفه صِقَّينء fal‏ ركع فركعناء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد التي HEE‏ والصف الذي 
یلیه. فلما رفعوا سجد الآخرون مکانهم. ثم سلّم التي BEE‏ . 

عن تى بن سعید. قال: بلفني آن خالد بن الولید قال لرسول SL BE dtl‏ رع 
منامي. فقال له رسول الله HEE‏ (قل: أعوذ بکلمات alll‏ التامة. من غضبه وعقابه وشر عباده. 
ومن همزات الشياطين Oly‏ يحضرون)"". وعن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال: «شکا خالد 
بن الولید المخزومي إلى التي HEE‏ فقال يا رسول الله ما أنام اليل من الأرق..» وعن خالد 
بن الولید أنه أصابه آرق..الحدیث. رواه الطبراني".ونی کتاب ابن السنيّ أنّ خالد بن الولید 
آصابه أرق فشكا ذلك إلى الني HO‏ فأمره أن یتعوذ عند منامه بکلمات all‏ التامات”. وعن 


. ۲ ۱۱ الرسالة الا مام الشافعی» ص‎ .١ 

wks ۲‏ الموطأء الامام مالك ج ۲ ص ۹۵۰. 
A‏ سنن الترمذي. ج ۵ ص۱۹۹ . 

4 جمع الزوائد. اهيئمي ج ۰ص ۱۳۱ . 

۵. عون العبود العظیم آبادي» ج ۰۱۰ ص AVVO‏ 


الفصل السابع - من آخبار خالد بن الولید 


خالد ين نالوليد 


أبي رافع أن خالد بن الوليد جاء إلى النبي 2 فشكا إليه وحشة يجدها". 

أقول: لم يشكُ غيرخالد من التّرويع في النام. لكنّ خالدا كان يشكوترويعا ووحشة 
يجدهاء ولم يذكروا إن كانت شكواه قبل قتل بني جذيمة غدرا al‏ بعده. وأرشده الني HOE‏ 
إلى الحلّ المناسب المتمثل في ذكر الله تعالى. وبذکر الله تعالى تطمئنّ القلوب وتتلاشی 
الوحشة. لكنّ خالدا فضّل أن يحل المشكلة على طريقته هو بسفك الدّماءء والمزيد من 
تفا نها 

وعن أبي آمامة حدث خالد بن الولید رسول الله HZ‏ عن آهاویل يراها بالّیل حالت 
بينه وبين صلاة [Salt‏ 

أقول: قوله «حالت بينه وبين صلاة الليل» لا ینسجم مع سيرة خالد الدمويّة. 


خالد يدلت بالخمر 


آخرج ابن عساکرعن ابن عثمان والربیع وأبي حارثة عن عمر أنه كتب إلى خالد بن 
الوليد أنه: بلغني أتك تدلك بالخمرء وان isl‏ قد حرم ظاهر الخمروباطها. وقد حرم مس 
الخمركما حرم شربهاء فلا تمسّوها أجسادكم Lela‏ تخت 


خالد یسب عبد الرحمن بن عوف 


عن آبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرَحمن بن عوف شيء فسبّه 
خالد فقال رسول الله GRE‏ لاتسبّوا أحدا من أصحابي فان أحدكم لوانفق مثل أحد ذهبا 
ما أدرك de‏ أحدهم ولا نصیفه*. قال ابن حجر (قوله فلوانّ أحدكم) فيه إشعاربأن 
المراد بقوله ولا أصحابي أصحابٌ مخصوصون Yo‏ فالخطاب كان للصحابة وقد قال 
لو GI‏ أحدكم آنفق وهذا كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل 
الآية”. وفي رواية: عن آنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرّحمن بن عوف 
کلام. فقال خالد لعبد الرّحمن: تستطيلون علينا all‏ سبقتمونا بها. فبلغنا أنّ ذلك 
ذكر للتي HE‏ فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفمي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل 


.۵۳ صفحة‎ ١ مصنف عبد الرزاق» ج١١» ص ۳۵. و العجم الأوسط الطبراني» ج‎ .١ 

۲. الصنف. عبد الرزاق» ج ۰۱۱ص ۳۵ و مجمع الزوائد» الهيثمي» ج ۰۱۰ ص .١77‏ 

۳. الفایق في غريب امحدیث» ص ۳۷. و تخریج الأحاديث والاثار» ج ۰۱ص ٤۷۳‏ . 

و تاريخ الطبري ج ۰۳ ص VAT‏ فتوح البلدان» البلاذري» ج ۰۱ص ۲۱۱ [قال الواقدي معلقا: ولیس ذلك 
بشت.كشاف القناع» البهوي ج ۲ ص AY‏ 

64 صحيح مسلم» ج ۷» ص ۱۸۸. و مسند أب يعلى» ج ۰۲ ص TA‏ 

۵. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج ۰۷ ص NV‏ 


الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”". وفي رواية عن أبي 
هريرة: فقال رسول الله BE‏ دعوا لي أصحابي فإنّ أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً لم يبلغ 
er =‏ ولا نصيفه. رواه البزازورجاله رجال الصّحيح غير عاصم بن أبي النجود وقد 
". وني رواية عن أبي سعید الخدری: فسبّه خالد. فقال رسول الله : «لا ی 

7 من آصحابي. فان أحدكم لوأنفق مثل أحد ما أدرك مد أحدهم ولا تصیفه»(۳. 

غيرأنَ هذه الروايات بهذا الشكل لم تعجب أحزاب قردش فشفعوها وا التالية: 
شكا عبد الرّحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله HEE‏ فقال الني GRRE‏ خالد 
لأأتؤة وجلا فن أهل بكر فلو أتفقت مقل أحت ذهباً لم تدرك ماه فقال: يقعون في 
فأردٌ pple‏ فقال: لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف all‏ صبّه الله على الکقّار. رواه 
الطبراني في الصغیروالکبیر". 

أقول: أولا: إذا كان خالد سیفا من سيوف الله تعالى فکیف يت یتبراً منه الني STE‏ ثانيا: 
ان خالد بن الوليد يقول: يقعون في. أي یتکلمون عنه بما لا يعجبه. والمتكلمون أكثر من 
واحد بدليل واو الجماعة. وصيغة المضارع Jus‏ على التكرار و الاستمرار. لأته لم يقل 
«وقعوا» Lily‏ قال «يقعون». ومن حقّ المسلم أن يعلم سبب هذا السّلوك من طرف 
الصحابة في حق خالد بن الولید. وهوما لم يذكروه في الرّواية السابقة. 

ثالثا: Gal‏ أدب خالد بن الوليد مع الني HEE‏ وهو يسبّ أصحابه بمحضره الشريف؟ 
ومعلوم Gi‏ خالدا ليس من التوع الذي یسب بصوت خافت أويستعمل عبارات ناعمة. 

وعن قيس" قال: رأيت خالد بن الوليد وم الناس في الجيش في ثوب واحد”". 

وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يقاتل الا على أنثى LED‏ تدفع البول وهي أقلّ 
صهيلاء والفحل يحبسه في جريه GO‏ ينفتق ويؤذي بصهيله'". 

أقول: لم يعرف التاريخ أشجع من رسول الله HEE‏ والإمام علي وأولادهما BAL‏ ومع ذلك 
لم يؤثرعنهم مثل هذا الكلام. 

قالوا: وقد عذرالني ARE‏ خالد بن الوليد في اجتهاده" ولذلك لم يقد aie‏ 


NO مجمع الزوائد» اميئمي ج ۰۱۰ ص‎ .١ 

۲ نفس الصدن ج ۰۱۰ص ۱۵. 

؛. مجمع الزوائدء افيثمي» ج ۹ص ٤۹‏ ۳. 

۵. هو قيس بن ابي حازم. 

1 مجمع الزوائد» اميئمي ج ۰۲ص OV‏ 

¥ . فتح الباري ابن حجر» ج ۰1 ص ۵۰. 

۸. المقصود قتله الأبرياء من بني جذيمة في فتح مكة. 
.٩‏ فتح الباري» ابن حجر ج ۰1 ص ۱۹۰ . 


الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


خالد بنالوليد 


أقول: هذا GUS‏ على رسول الله BBE‏ وال فلماذا تبراً Lie‏ صنع خالد؟! كيف يمكن 
الجمع بين براءته من عمله وعذره فيه ؟! 
بخصوص المرأة التائبن 

فدفع [الني [BRE‏ الصبي إلى رجل من المسلمين fat‏ أمربها فحفرلها إلى صدرها وأمر 
الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرفرمی رأسها فنضح الدَّم على وجه خالد 
فسها. فسمع الني 96 سبّه إيّاهاء فقال مهلاً يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لوتابها صاحب مكس لفُفرله» ثم أمربها فصي علها ودفنت".. 

آقول: لا يفهم خالد هذا الكلام لأته بقي على جاهليته ولم يعرف طعم التوبةء وهذا 
واضح US‏ صاحب ضمير اطلع على سيرته. وقد وصف الني HEE‏ توبة هذه المرأة وصفا 
قلما وصف به تائبا. 
التنطع 

قام رجل غائرالعينين مشرف الوجنتين ناشزالجيهة کت اللّحية محلوق الرأس مشمّر 
الإزارفقال: يا رسول الله gi!‏ اللّه! فقال: ويلك أولست أحقّ أهل الأرض أن يتقي اللّه؟ ثم 
ds‏ الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لعلّه أن يكون 
yes‏ قال خالد: وكم من مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله BOE‏ 
اي لم أومرأن آنقب عن قلوب التاس ولا Gai‏ بطونهم. إنه يخرج من ضئضيي هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهه”".. 

أقول: خالد بن الوليد الذي لا يحسن قراءة القرآن ويمزج بين السّورتين والثلاث 
يشير على التي كيف یتصرّف. ناهيك عن تعجّبه من حلمه HEE‏ ولوتعرض با تعرض له 
التي 2 من طرف هذا الرّجل لضرب عنقه بدون ترتث. 

قال العيني في العمدة: كان خالد بن الوليد يضرب التاس على الصلاة بعد العصر. 
وكرهها سالم ومحمّد بن سيرين'". وعن مالك الأشترقال: كتا مع خالد بن الوليد فنبى 
عن الصّلاة بعد العصر *. 


.١‏ صحيح مسلم» ج 00 ص ۱۲۰. ومسند أحمد بن حنبل» ج 00 ص "٤۸‏ . الصنف. ابن أبي شيبة الكوفيء 
ج ۰۲ ص 00V‏ والمجموع» محيى الدين النووي» ج ۰۲۰ ص 58. و الحلی» ابن حزم» ج ۰۱۱ ص ۱۲۸ 
و السنن الكبرىء النسائي» ج ۰۶ ص ۲۸۷.و السنن الكبرىء البيهقي» ج ۰۸ ص TVA‏ و نيل الأوطارء 
الشوكاني» ج لاء ص AVA‏ 

۲. المحلى» ابن حزم» ج ۰۱۱ص ۲۲۰. 

۳. عمدة القاري» العيني» ج ۵ ص VV‏ 

4. التاریخ الکبیی البخاري» ج ۰۱ ص VE‏ ومصنف ابن Gl‏ شيبة» ج ۰۲ ص ۲4۵و السنن الکبری» 


أقول: لم یثبت Gi‏ الني HEE‏ ضرب أحداً على صلاة أوغيرها من العبادات. وهو أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم. لكنّ عمربن الخطاب كان یضرب. وقد اختار خالد بدعة عمر 
وترك ستة الني BBE‏ و التي المذكور من فعل عمر بن الخطاب لا فعل الني HE‏ وقد 
كان علي بن أبي طالب اكلا وهو باب مدينة العلم يصلي بعد صلاة العصر. ورآه عمربن 
الخطاب alii‏ خلافته یفعل ذلك فتغيّظ وقال: ألم أنه عن هذه الصّلاة! واكتفى بالتغيّظ 
ولم يحاول ضربه كما كان يضرب غيره! ولم يثبت Gi‏ الإمام Mb tile‏ خالف أوامرونواهي 
الني HF‏ بينما مخالفات عمر للني TBE‏ معلومة تعد بالعشرات. وقد مات خالد بن 
الوليد في حياة عمربن الخطاب. وهذا يعني أنه كان منفذا لنهي عُمر لا أكثر. وبما Gh‏ 
القرآن الكريم يقول «(وما أتاكم الزسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)» فلا ضرر على المسلم 
في مخالفة pot‏ حين يخالف عُمر الني BBE‏ بل تجب مخالفته للبقاء على انسجام مع 
القرآن الكريم والستة الشريفة. 

لم يكن رسول Heal‏ يضرب أحدا على شيء من أمور العبادة. بل كان يكتفي 
بالتوجيه والإرشاد والتعليم ويكل التاس إلى ضمائرهم. مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ 
لكن خالدا يرى أن من حقّه أن يضرب التاس الذين سبقوه إلى الإسلام لاهم يصلون بعد 
العصرصلاة كانوا يصلونها alii‏ رسول الله ARE‏ 

عن ابن سيرين SI‏ خالد بن الوليد دخل على عُمروعلى خالد قميصُْ حریر. فقال له 
عُمر: ما هذا يا خالد؟ قال: وما باله يا أميرالمؤمنين؟ أليس قد لبسه ابن عوف قال: فأنت 
مثل ابن عوف ولك مثل ما لابن عوف! عزمت على من في البيت الا أخذ كلّ واحد مهم 
طائفة مما يليه! فمرّقوه Go‏ لم يبق منه شيء۲. 

أقول: لا يمكن أن يكون شيء واحد حراماً على مسلم حلالاً لمسلم آخرني bo‏ نفس 
الشروط والظروف والواصفات. فإن حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد 
حرام إلى يوم القيامة. والتاس في شرع الله سواء. واتما استأذن عبد الرحمن بن عوف 
والزييربن العوام الني 32 في لبس الناعم لحكة كانت Lage‏ والعاقل يفهم أنّ الاباحة 


النسائي ج 60 ص 5 ۷.و شرح معاني EVI‏ أحمد بن محمد بن سلمة» ج۰۱ ص ١٠0‏ 7. 

.١‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساکر»ج۰۱ ص۰۲۱۹ و سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج ۰۱ ص ۳۸۰.کنز 
let‏ المتقي اهندي. ج ۱۵.ص EVA‏ تحت رقم۱۸۱۱. 

۲ ذكروا أنه كان بهی| جرب. في التمهيد [ابن عبد البر - ج ١4‏ صفحة ۲۵۷]:عن قتادة عن أنس قال رخص 
رسول الله ١‏ لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت با (۲) وقد 
روي عن مالك الرخصة في ذلك أيضا وروى سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال نبئت أن الوليد بن عقبة 
دخل على عمر بن الخطاب وعليه قميص حرير فقال ما هذا لا أم لك فقال أليس عبد الرحمن بن عوف يلبسه 
قال وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف لا أم لك ثم أمر به فمزق عليه يعني وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف 


الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


كانت للضرورة لا أن النبي بل أحلّ لهما لبس الحرير! و الني بي مؤتمن على حفظ 
الشريعة فكيف يظن به ما يخالف ذلك. ویعد. فما هو المقصود من كلام pot‏ وادّعائه 
امتيازعبد التحمن بن عوف عن غيره؟! إن كان غمریعتقد أنّ الحریرحلال لعبد التحمن 
بن عوف فقد Dol‏ ما حرّم الله تعالی. والمفروض أن یتخلی bul‏ عوف عن لبس التّاعم 
فور شفائه ودون تراخ. 


فص الضب المشوي 


كما GI‏ في تراث السلمین قصّة الطير المشويّ التي تعبّر عن فضيلة عالية للامام 
علي 2 هناك قصّةٌ لضبّ مشويّ تكشف عن جانب مظلم في سلوك خالد بن الوليد, 
ومن يتدبّرالقصة جيّدا يتعرّف على ذوق خالد بن الوليد ويزدد فيه بصيرة. 

عن ابن عباس أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول 
الله 2 على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عبّاس فوجد عندها ضبًا محنوذا قدمت به 
أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدّمت الضبّ لرسول الله HEE‏ « وکان قلّما يقدّم يده 
لطعام حتى يحدّث به ويسقى له. فأهوى رسول الله BEE‏ يده إلى الضبّ فقالت امرأة من 
النسوة الحضور: أخبزن رسول الله BE‏ ما قدمتنّ له. هو الضب يا رسول اللّه! فرقع رسول 
الله HE‏ يده عن الضِبّء فقال خالد بن الوليد: أحرامٌ الضبّ يا رسول اللّه؟ قال لاء ولكن 
لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه. قال خالد فاجتززته فأكلته ورسول الله BRE‏ ینظر 
إل (... وفي رواية فأكلته ورسول الله BE‏ ينظرفلم ينبني" 

هذه القصّة لم ينكرها أحد من أهل الحدیث. وهي تكشف عن جانب مهم من 
شخصية خالد بن الولید. ولا حرج على البزرین والصویین أن يستعرضوا عضلاتهم كلما 
تعلق المربصحاي من قريش. لكن لا يحقّ لهم أن يتغاضوا عن الحقائق حينما يتعلّق 
الأمر باحترام التي REE‏ والقصّة تتضمّن سوء أدب من طرف خالد بن الوليد بمحضر 
الني HEE‏ فالنبي HEE‏ أخبر أنَ الضبّ لم يكن بأرض قومه. وخالد بن الوليد من قومه. 
لأته من قريش. وصرح الني 2 أنه يعاف الضب. والني ۶ هو المثل الأعلى في كلّ شيء. 
ولا يعارض ذلك ما HE Gad‏ من خصائص مذكورة في كتب الفقه والتفسیر. ويبقى 
الني يب المثل الأعلى في US‏ شيء. ويبقى ذوقه أعلى من US‏ ذوق. فكان على خالد بعد أن 


ی وم یل 
۱. صحیح البخاري» ج 1ص ۰ مقدمة فتح الباري» ابن حجر» ص۰۳۲ و مقدمة فتح الباري» این 
حجرء» ص ۳۲۵ 


علم Gi‏ الني SBE‏ يعاف الضبّ أن ينتظر أويحوّل مكانه إن كان يريد أن يأكل منه. لكته 
اجتزّه كما یقول. غير مبالٍ بمشاعرالني HEE‏ من من التاس يرضى أن يأكل التاس أمامه 
ما تعافه نفسه؟! كان على خالد أن يراعي مشاعرالني $e‏ تأدّباً وان كان الضبّ حلالگ 
لکته لم يفعل. وتأتي لاحقاً روايات GI SU‏ النبي AEE‏ أظهرتقرّزا من الضب. وأخرى تذكر 
أنه تفل حين Mol,‏ ولا شك أنّ الإنسان يتأذى من رؤية one‏ يأكل ما اشماأرّت منه نفسه 
هو. هذا معلوم بالوجدان. لكن هل She‏ خالد بالوجدان ما دام الضِبّ حلالا؟! 

بل G!‏ هناك روايات Gi Sa‏ الني le HE‏ امتناعه من الأكل بكونه من أهل تهامة. 
وهم يعافون الضب. ففي نصب الرّاية: وأراد الرّجلان أن يضعا ما في أفواههما فقال 
لهماءكة لا تفعلا إتكم أهل نجد تأكلونها وتا أهل تهامة نعافها."" وفي رواية قال : لا 
يكون بأرض قومي فأجدني أعافه". 

أقول: خالد بن الوليد ليس من أهل نجد وإتما هومن أهل تهامة. والني BRE‏ قال Lily‏ 
Jal‏ تهامة ولم يستثن من ذلك بني مخزوم. فيفترض في خالد وهو من تهامة أن يعاف 
الضّبّ. لكن خالدا كان يقول بلسان الحال: آنا من تهامة. من صلب قريش. ولا أعاف 
الفيت! 

وفي رواية عبد الرّزاق عن عبد الله بن دينار: قال RE‏ لم يكن آبي. أو SLI‏ يأكلونه. 
قال خالد بن الوليد: لكن أبي قد كان یأکله*. وهذا يعني أنّ سيرة آباء خالد amd‏ إليه 
من هدي رسول الله HZ‏ والعبارة واضحة. وقد ذكروا أنّ عبد الله بن OS poe‏ يقتدي 
برسول الله AEE‏ في US‏ شيء. ومدحوا ذلك منه. لکتهم توقفوا عند مخالفة خالد له BOE‏ 
في قضایا كثيرة. والمفروض أن HEE gill‏ قدوة حسنة في US‏ شيء. «لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة». 

على Gi‏ في حلّيّة الضبّ کلاما. وهذا الكلام ثابت من جهة صحابة. فعن أبي الزبير 
أنه سمع ple‏ بن عبد الله يقول: i‏ رسول الله Guay HE‏ فأی أن Sty‏ منه وقال: لا 
آدري. لعلّه من القرون التي مسخت”". وعنه أيضا قال: سألت جابرا عن الضبّ فقال: 


.١‏ في مسند (سحاق بن راهویه ج 4» ص ۲۲۸: فجئ بضبین مشویتین فبزق رسول الله ۱ فقال خالذ بن 
الولید: كأنك قذرته» فقال: آجل. 

۲. نصب الراية الزيلعي ج ۰7 ص ۵۸. 

۳. الصنف عبد الرزاق الصنعاني» ج 4» ص ١٠5و‏ العجم الكبيرء الطبراني ج 4 صفحة ۱۰۲ صفحة 
۷ :نو سنن النسائي ج ۷.ص ۱۹۸ . 

4 الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج »٤‏ ص تحت رقم ۸۱۷. 

۵. صحيح مسلم ج ٦٠ص‏ ۰۷۰ 


الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


خالدبن الوليد 


لا تطعموه'" Majd‏ وقد قالت ميمونة يومها: لا آكل من شيء الا شيئاً يأكل منه 
سول ail‏ 

قال القرطي: ويحديث الضبّ رواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد وجابر. قال جابر: أتي 
النبي HEE‏ بضبّ فأبى أن يأكل منه. وقال: «لا أدري لعلّه من القرون التي مسخت» فمتأوّل 
على ما يأتي..“. وعن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول اللّه! Ui‏ بأرض مُضبّة» فما تأمرنا 
أو(فما) تفتينا؟ قال: ذكرلي Al GI‏ من بني إسرائيل مُسخت. فلم يأمر. ولم dag‏ 

من هو الذي يذكر للتي SRE‏ وهل یطمئن BRE‏ إلى OS‏ ما يذكرله. الا أن يكون الذاكر 
ممّن لا یتطرّق إلى قوله الرّیب؟ 

وعن جابرقال: أتي رسول الله HE‏ وسلم بضب فأ أن ISL‏ منه وقال: لا أدري. لعلّه 
من القرون التي مسخت". وعن أبي سعيد: أنّ أعرابيًا أتى التي 92 وسلم فقال: اني 
في غائط مضبّة". وإنه dale‏ طعام أهلي!ء قال: فلم يجبّه؛ فقلنا: عاوذه. فعاوده. فلم 
يجبه ثلاثاًء ثم ناداه رسول الله BBE‏ في الثالثة فقال: يا آعرابن. ان الله لعن أو غضب على 
سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب. 

وهذا الكلام وان لم يكن صريحا في التحريم الا أنه یشعربالاحتیاط. وسيأتي لاحقاً أن 
التي HEE‏ نبى ولم يكتف بالسّكوت. وفي نيل الأوطارعن جابرأيضا: أنّ عُمربن الخطاب 
قال في الضب: إِنّ رسول الله HE‏ وسلم لم يحرّمه. poe Gly‏ قال: إن الله لينفع به غير 
واحد. وانمّا طعام dale‏ الرّعاء منه. ولو كان عندي طعمته. رواه مسلم وابن ماجه". 
وهذا الكلام من poe‏ لا يزيد على بیان ذوقه المخالف لذوق الني BEE‏ ومن ذوقه في 
الجاهلية آنه وأد ابنته. فلا يصح أن يكون حجّة لأحد آوعلیه. باستثناء عُمّرنفسه. 

وعن جابر: أتي التي BE‏ بضب فأب أن يأكله وقال إِنّي لا أدري لعلّه من القرون التي 
مسخت"". قال ابن حجر: وقد ذهب أبوإسحاق الزجّاجٍ وأبوبكربن العربي إلى آن الموجود 


.١‏ لا تطعموه أي لا تأكلوه. 

۲. قذّر من التقذيرء وهو اعتبار الشىء قذراً تنفر منه النفس. 
۳. صحیح مسلم ج ۰ص ۷۰. ۱ 

.4 تفسير القرطبي؛ ج ۱ ص6۱‎ .٤ 

.۳ ۱۸ إمتاع الأسماع.المقريزي»ج ۷ص‎ .٥ 

1 نیل الأوطار» ج۸ ص ۲۸۷. 

۷. كثيرة الضباب. 

8. نيل الأوطار» الشوکانی»ج۸»ص ۲۸۷. 

4. نفس المصدر» ج۸»ص ۲۸۷. 

۰ مسند أحمد بن حنبل» ج ۳.ص ۳۲۳. 


من القردة من نسل المسوخ. وهو مذهب SLE‏ اعتمد من ذهب إليه على ما ثبت أيضا 
في صحيح مسلم أنّ التي BRE‏ لما آتي بالضبّ قال: لعلّه من القرون التي مسخت؛ وقال 
في الفأرفقدت أمّة من بني إسرائيل لا أراها إلا الفأر. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه BE‏ 
قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمرفي VOUS‏ ولذلك لم ob‏ الجزم عنه بشيء من 
ذلك. بخلاف التفي فاته جزم به كما في حديث ابن مسعود ولكن لا يلزم أن تكون القرود 
المذكورة من النّسل". 

هكذا يقول ابن حجر: «وأجاب الجمهور عن ذلك ARE aly‏ قال ذلك قبل أن يوحى 
إليه بحقيقة الأمر في ذلك»؛ قال العيني في عمدة القاري بخصوص جواب الجمهور: 
«وفيه نظرلعدم الدليل utube‏ والحقّ أنه يرد عليه إشكال کبیر. لا مجرّد نظر. لأنّه 
كلام يفيد Si‏ التي SBE‏ كان يتكلم بدون علم. وهو المنهيّ عن ذلك بصريح القرآن ولا 
تقف ما ليس لك به علم)» وقد نفى القرآن الكريم عنه التقوّل بإ ولوتقوّل علينا بعض الأقاويل.. 
» ولم يذكر الجمهور متى أوحي إليه بحقيقة الأمرني ذلك. الا Gi‏ القرطبي قال: وأمَا 
قوله كا في حديث أبي هريرة: (ولا أراها الا الفأر) وق الضب: (لا أدري لعله من الفرون 
التي مُسخت) وما كان مثله. فإنّما كان Lib‏ وخوفاً لأن يكون الضب والفار وغيرهما ممّا 
مسخ. وكان هذا حدسا منه 2 قبل أن يوحى إليه Si‏ الله لم يجعل للمسخ نسلاء فلما 
آوحی إليه بذلك زال عنه ذلك التخوّف. وعلم أنّ الضبٌ والفأرليسا Lao‏ مسخ. وعند 
ذلك أخبرنا بقوله 22 لمن سأله..©. 

وهكذا يكون التي BE‏ في نظرالقرطي من أهل التظروالحدس والتخمين! ولا يبعد أن 
يكون ابن حجر ould‏ 3 ذلك. فاته متأخرعنه be;‏ 

وفي رواية أن النبي HZ‏ «أخذ ded loge‏ به أصابعه ثم قال: G‏ أمَة من بني إسرائيل 
مسخت دوابّ في الأرض. وإني لا آدري أي الدواب هي. قال فلم يأكل ولم ينْه. قال الحافظ 
وسنده صحيح»7". وأخرج أحمد وآبو داود وصححه ابن حبّان والطحاوي وسنده على 
شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة: نزلنا أرضا كثيرة الضّباب.. الحدیث. 
وفيه: آنهم طبخوا منها فقال HE‏ إن أمَة من بني إسرائيل مسخت دوابّ فأخشى أن تكون 


.١‏ هذا كلام خطير يفهم منه أن النبي ١‏ كان يقفو ما ليس له به علم» وليس غريبا أن يصدر هذا وأمثاله من لا 
يؤمن بعصمته صل الله عليه واله. 

۲. فتح الباري» ابن حجرء ج ۰۷ ص ١7١‏ . 

۳. عمدة القاري.العيني» ج NV‏ ص ve ٠‏ 

. تفسير القرطبي» القرطبي.ج GON‏ 4۲ 4. 

0 توفي القرطبي سنة 1۷۱ ه و توفي ابن حجر العسقلاني سنة ۸۵۲ ه. 

. 4 ٠7” تحفة الأحوذيءالمباركفوري.ج 5. ص‎ .١ 


حم 


TEST aha. TA he RES 


EZ,‏ 25 باقن دا 


i a ELS RI TERR Ss. 4, 


الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


هذه فاکفئوها. وعن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول اللّه! إنا بأرض مضيّة. فما 
تأمرنا أو(فما) تفتينا؟ قال: ذكرلي أنّ أمة من بني إسرائيل مسخت. فلم يأمرء ولم ينة. 
قال أبوسعيد: فلمّا كان بعد ذلك. قال عمر Ge‏ إنّ الله عزوجل ينفع به غيرواحد”". 

i Gas‏ ی ی 
هوفاتفق النّسوة ألا یخبرنه Go‏ يرين كيف يتذوّقه وبعرفه إن ذاقه. فلمّا أن سأل عنه 
وعلم به ترکه وعافه(.قال الشافعي: وإذا قال رسول الله HE‏ ليست حراماً ف‌ي حلال. 
وإذا أقرّ خالدا بأكلباء فلا يدعه يأكل حراماء وقد بيّن أن تركه إيّاها أنه OU ole‏ 

أقول: لكنّ UST‏ شيء يعافه الني مر بمحضره الشريف یوذیه. وهذا شيء يشهد به 
الوجدان. وليس في التاس من يحب أن يؤكل بحضوره شيء یعافه. والإقدام على أكل 
شيء بمحضرمن يعافه لا يسلم من وقاحة. ثمّ أليس الني ب أسوة حسنة في US‏ شيء 
باستثناء ما خرج Slates‏ فلماذا لا يعاف المسلمون ما يعافه نبهم عة ؟ 

وعن ابن عبّاس أيضا قال: دخلت مع رسول الله ABE‏ على خالتي ميمونة ومعنا خالد 

وی الاتقدم و موی و و فيق". فأتته 
بضباب مشويّة فلما رآها رسول الله HE‏ تفل ثلاث مرّات ولم يأكل مها وأمرنا أن OSE‏ 
كذا: «ولم يأكل منها وآمرنا أن le ISL‏ 

وفي رواية: فأمًا الأضب فان الني HEE‏ تفل علمها. فقال له خالد بن الوليد: قذرته يا 
رسول اللّه؟ قال: نعم. أو ol‏ وفي رواية فتبرّق رسول الله ABE‏ فقال خالد: إخالك 
تقدوفتيا رسول atl‏ قال: أجل(. 

آقول: هذا کلام يدع العاقل حیران. G18‏ فيه أنّ النبي FRE‏ تفل ثلاث مرّات حين رأى 
الضباب. وفي نفس الوقت آمرالاخرین أن یأکلوا منها؟ لماذا تفل التي BEE‏ ولیس ذلك من 
عادته؟! أليس هو الذي لم يعب طعاما قدّم إليه قط ؟! إن أعجبه أكل منه وان لم يعجبه 
تركه؟ ]45 لم يكتف هذه المرّة بالترك وإتما تفل ثلاث مرات. ثم هو بعد ذلك يأمرالآخرين 
بأكل ما استقذره أمامهم. هل ينسجم هذا مع الخلق العظيم الذي أشاد به القرآن الكريم. 


YAY acd نيل الأوطارء الشوكانيءج‎ ١ 
إمتاع الأسماع» المقريزي.ج ۰۷ ص۳۰۸.‎ ۳ 

۳. فقه السنة» الشيخ سيد سابق» ج ۳.ص ۲۷۳. 

.۲۷۵ الأم» الشافعي» ج ۲» ص‎ Obs .٤ 

۵. في الروايات الأخرى حفيد 

1 مسند احميدي» ج )6 ص ۲۲۵ تحت رقم EAY‏ 
۷ مسند أحمد بن حنبل» ج ۰۱ ص 7/85. 

۸ سنن ابي داود»» ج ۲ص ۱۹6 . 


وفي مسند إسحاق بن راهويه: فجيء بضبّين مشوتين. فبزق رسول الله. BEE‏ فقال 
خالد بن الوليد: كأنك قذرته. فقال: جل(. 

أقول: الني IRE‏ هو صاحب الخلق العظيم بشهادة الربّ العظيم. وهو من جهة ثانية 
قدوة لكلّ العالمين. ومن كان هذا شأنه فإنه لا يغفل على اهتمام التاس بكلّ ما يفعل؛ 
وعليه فان صح أنه HEE‏ بزق حين رأى الضبّین فهذا يعني أنّ مجرّد رؤية الضب مشویاً أمر 
تتقرّز منه التفوس السّليمة. فكيف بأكله. وأعرف مسلمين درسوا في أوروباء وكانوا یام 
کانوا هناك یمزون بمطاعم فما خنازیر مشويّة معروضة. فکانت Fotis‏ افو( 
رؤيتهاء بینما كان النظر یحرك شهيّة الأوروبیّین! Jabs‏ سلوك خالد آمام التي TRE‏ من 
ذاك الباب. 

وفي مسند آحمد: فأكل خالد ورسول BOE atl‏ ينظر". 

أقول: لم يحاول أحمد بن حنبل أن يستنبط شيئا من نظرة الني BEE‏ فإته ليس من 
عادته bill‏ إلى التاس وهم يأكلون. ويتحدّث خالد عن ذلك كما لو كان إنجازا بطولياً 
فيقول «فاحتززته فأكلته ورسول الله َه ينظر إلي»7". 

dy‏ رواية Gi‏ خالدا أخذ یتمشمش*! قال ابن منظور:كدم: الكدم: تمشمش العظم 
وتعرّقه. وقيل: هو العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار. وقیل: هو العض able‏ 


والروایات في معظمها إن لم تكن جمیعها تذكرأنّ الني HE‏ كان ينظر إلى خالد وهو 


USE‏ أي Gar‏ بأدنى الفم كما يكدم الحمار! 

وقد استماتوا في الدّفاع عن حليّة الضب GY‏ خالدا أكل منه. ولأنّ عُمربن الخطاب 
كان يحبّه أيضا؛ ؛ فقد ذكروا أنّ رسول الله UST HOE‏ من السّمن ومن الأقطء وترك الأضْبّ 
درا وأكل على ماندته. وقالوا ولوكان حراما ما IST‏ على مائدة رسول الله $F‏ وقال 
النوويّ: والأكل من بيت القريب والصّديق الذي لا يكره ذلك. وخالد أكل هذا في بيت 
خالته ميمونة وييت صديقه رسول الله REE‏ فلا يحتاج إلى استئذان لا سيما والهدية 
خالته ولعلّه أراد بذلك جبرقلب خالته al‏ حفيد المهدية“. 


NYA مسند إسحاق بن راهویه ج 68 ص‎ .١ 
.۲۲ ۲ مسند امد بن حنبل» ج ۱ ص‎ .۲ 

۳ عمدة القاري العيني ج ۰۲۱ ص ۳۹. 

. العجم الأوسطء الطبراني» ج ۰۸ص ۳۲۰. 
. لسان العرب. ابن منظور» ج ۱۲.ص 094 
سنن النسائي ج ۰۷.ص NAA‏ 


Oo 


سنن ابي داود.ج ۲ص ۰۷ ۲. 
. شرح مسلم» النووي» ج ۰۱۳ ص AA‏ 
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الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


Ar‏ ال ا راجيا 
Pains.‏ 


lis 


Pee RAS ماح‎ 


خالسد بسن الولیسد 


آقول: فمن الذي کسرقلهها؟! 

وفي مسند الحميدي: فقالت له میمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئا آهدته لنا i‏ 
عفیق"؟ فأتته بضباب مشويّة فلما رآها رسول الله HE‏ تفل ثلاث مرات ولم Sty‏ منها. 
OSG ol Li poly‏ 

أقول: في الحديث أنّ الني HE‏ تفل ثلاث مرّات حين رأى الضّباب المشويّة! وليس هذا 
من عادته وهو صاحب الخلق العظیم. فلماذا يفعل ذلك؟! aly‏ يسألوه لماذا تفل؛ فإمًا 
أن يكونوا قد فهموا السّبب Lady‏ لا. فان كانوا قد فهموا السّبب فاته يفترض فهم التأمتي 
بالتي 4 لأنه قدوة حسنة في US‏ شيء باستثناء ما Gad‏ به من زيادة عدد أزواجه على 
الأربع وعدم جوازتزو جهن بعده. وحرمة الصّدقة عليه وعلى أهل بيته. وسائر خصائصه 
الشّريفة إذ لا سبيل إلى تقليده فيها. وإن كانوا لم يفهموا السبب فلم لم يسألوه؟ 

ثم هم يقولون: «وأمرنا أن نأكل». فكيف يأمرهم الني IE‏ بأكل شيء تفل عند رؤّيته 
ثلاث مرّات؟ من حقّ كلّ عاقل أن يتساءل! 

وفي رواية: فأتته بضباب مشويّة فلما رآها رسول الله HAE‏ قال [ثلاث] مرّات ولم يأكل 
منها وأمرنا أن ge SSE‏ 

أقول: ما Gas‏ قال ثلاث مرات(۳؟ أما الرّوايات الأخرى فتقول: تفل ثلاث مرات. 
وبعضها تذكر الاستقذار". وبعضها تقول «بزق»". وكيف يبزق التي HE‏ عند روية 

قال ابن عبد البرّ: فهذا الحديث وما كان مثله أخذ مالك والشافعي في الضب فأجازا 
أكله وكره آبو حنيفة وأصحابه أكل الضبٌ واحتجّوا هم ومن ذهب مذههم في كراهيّة 
أكله بأحاديث..الخ".قال: وأنشد بعضهم في صفة الضِب: 

له كف إنسان وخلق عظاءة * وكالقرد والخنزیرنی المسخ والعصب". 

قال العيني: قوله: (لاتسبّوا أصحابي). لغير الصّحابة من المسلمين المفروضين في 
.١‏ في رواية Al‏ حفيدة. 
۲ مسند احميدي» ج ۱ ص ٢٣۲۲تحت‏ رقم AY‏ . 
9 الاستذكار» ابن عبد الب ج ۸ ص YOU‏ 
4 لا یبعد أن یکون هناك تصحیف. وموجة التحریف التي تقودها الوهابية في آیامنا تصعب التمییز بين 

الأخطاء الطبعية والأخطاء التعمدة. 
6 مسند أحمد بن حنبل» ج )+ ص YAS‏ و سنن ابي داود» ج ۲ ص 6 و سنن ابي داود» ج ۲ ص ۰۷ ۲و 

فقه السنة» سيد سابق» ج ۳ ص ۲۷۲ . 
۷ التمهید» ابن عبد ال ج ۰۱۷ ص V8‏ 
A‏ نفس الصدر ج ۰۱۷ ص VE‏ 


العقل. جعل من سيوجد كالموجود. ووجودهم المترقب کالحاضر. هكذا قرّره الكرماني. 
ورد عليه بعضهم ونسبه إلى التغقل بأنه وقع التصريح في نفس الخبربآن المخاطب بذلك 
خالد بن الولید. وهو من الصّحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق'". وقال: ولكنّ الحديث 
لا یدل علی of‏ الخاطب بذلك خالد والخطاب للجماعة. ولا یبعد آن یکون الغطاب 
لغير الصحابة. كما قاله الکرمانن: ویدخل فيه خالد أيضاً لأنه ممّن سب على تقدیر Ol‏ 
tino,‏ هیا العف :انه كان هه جا ل ودن | وت بالا تقاف 
يحتاج إلى دلیل. ولا یظهرذلك الا من التاريخ". 

وفي تحفة الأحوذي: قوله (لا تسبّوا أصحابي) الخطاب بذلك للصّحابة لما ورد Ol‏ 
سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد. 
فالمراد بأصحابي أصحاب مخصوصون وهم السّابقون على المخاطبين في الاسلام وقيل 
Gill Sh‏ مهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة pant‏ فخاطبه خطاب غير 
الصّحابة. قال القاري ويمكن أن يكون الخطاب للأمّة wel‏ من الصّحابة!".. 

أقول: هكذا تتحكم نظريّة عدالة الصّحابة في العقول! وإلآفهل كان المسلمون في زمن 
الي HE‏ يفهمون معنى خطاب لغير الصّحابة من المسلمين المفروضين في العقل. وجغل 
من سيوجد كالموجود. ووجودهم المترقب كالحاضر. 

هكذا وبکل بساطة يقوّلون رسول الله BBE‏ ما لم یقل. وينسبون إليه التحدّث بالرّموز 
والألغازوهو الذي أمره الله تعالى بالبيان «وآنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
یتنکرون ". 

هذه التأویلات البائسة جنت على الفقه الاسلامي وجعلت الأَمَة الواحدة أمّتين. 
إحداهما شعب الله الختار الذي ینقرض بموت آخر صحایی! وقد کفانا ابن كثير العناء 
حين نقل عن ابن إسحاق قول الني 2 «مهلاً يا خالد. دع عنك أصحابي. فوالله لوکان 
لك أَحُد ذهباً ثم آنفقته في سبیل الله ما آدرکت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته»©. 
فالکلام موجه إلى خالد من طرف الني «ABE‏ وهوینادیه باسمه «يا خالد». ولیس موجّها 
إلى أصحاب الوجود المترقب كالحاضر! 

عن إسماعيل بن أمية قال: ذهب عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر أو خالد بن الوليد 


. ۱۸۸ ص‎ NV عمدة القاري العيني» ج‎ .١ 

۲ نفس الصدر ج NV‏ ص NAA‏ 

۳ تحفة الأحوذيء الباركفوري ج ۰۱۰ ص ۵ ۲. 
.٤‏ النحل: ٤‏ . 


6. البداية والنهاية. ابن كثير» ج٤‏ » ص4 0 ۳. 


الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


إلى غدير بظاهر الحرّة فاغتسلاء فرجعاء فأخبرا الني HE‏ عن مخرجهما. حتى أخبرا 
عن اغتسالهما. قال: فكيف فعلتما؟ قال سترت عليه Go‏ إذا اغتسل ستر علي حتّى 
اغتسلت. قال: لو فعلتما غيرذلك لأوجعتكما ضربا(. 

آقول: كان في وسع کل واحد Lage‏ أن يذهب وحده. فلماذا اصطحبا إلى مکان لا ينبغي 
للانسان أن یکون فيه مصحوباً. 

وعن قيس بن (أبي) حازم قال: Mai‏ خالد بن الوليد في مسفرة متوشّحاً Ug‏ 

أقول: یوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. ولم يكن خالد كذلك. بل كان يقرأ في الركعة 
الواحدة من سُور شتی یخلطها كما تخلط الأعشاب. فالاستدلال بفعله لاستنباط حكم 
شرعي من مصائب الإسلام. 

عن خالد بن حكيم بن حزام قال تناول آبوعبيدة بن الجراح رجلا من dal‏ الأرض 
بثيء فکمه فيه خالد بن الوليد فقيل له آغضبت الأمیر. فقال خالد اني لم أرد أن 
أغضبه ولکن سمعت رسول الله HE‏ یقول أشدَ الناس عذابا عند الله یوم القيامة 
أشدّهم عذابا للتاس في الدنيا“. 

آقول: یقول هذا وهو الذي یحرّق الناس آحیاء. ویقتل الرّجل ویجعل رأسه أثفية قذر 
ویبیت محتضنا آرملته ‏ نفس اللیلة!! لطالا سخر خالد من السلمین! 

عن هشام بن حصين قال: لا قدم خالد بن الولید ها هنا إذ هو بمشيخة لأهل فارس 
علهم رجل يقال له (هزارمرد) قال: فذكروا من عظيم عمله وشجاعته. قال: فقتله خالد 
بن الولید. ثم دعا بغدائه فتغدّی وهو متك على جثّته”. 

أقول: خالد بن الوليد هو الذي قتل الصّحابي الجليل مالك بن نويرة وجعل رأسه 
ثالثة GUT‏ القدروأكل من الطّعام الذي طبخ على رأس مسلم! وفي هذا الخبريتغدّى متکنا 
على جثة! هل هذا العمل ينسجم مع تعاليم الإسلام؟! وكيف يستطيع عاقل أن يأكل وهو 
(Kis‏ على جثّة؟ هل تجتمع الجثة والشهيّة؟ ولاشكٌ أن العقلاء لا تطيب أنفسهم بالأكل 
في مكان فيه جثة فضلا عن الاتكاء علها! هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان الأكل متکنا 
من علامات الكبر. عن مجاهد قال: ما أكل رسول الله BOE‏ متکنا إلا مرّة ثم نزع فقال: 
«اللهم إني عبدك ورسولك»(". 
.١‏ المصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ۰۱ ص ۰۲۸9 وج ۰۱ص ۳۵۵. 
۲ أي صلى بنا إماما. 
۳. الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج .١‏ ص 06". وج ۰۱ص 1 ۳. 
4. مسند احميدي؛ ج ١‏ صفحة ۲۵۵ و إطراف المسند المعتلي بأطراف السند الحنبلي» ابن حجر العسقلاني» ج 

NAA ay 
.۷ المصنف» ابن أبي شيبة الكوفي» ج ۰۸ ص‎ .۵ 
O10 نفس الصدر ج 0.ص‎ .1 


Laly‏ بخصوص شَجاعة خالد المزعومة فإِنّ في كتب التاريخ والتراجم روايات وأخباراً 
تكشف عن حقيقة تنفي ما أشاعته ونشرته ثقافة قريش الطلقاء. وقد بدأت تظهر 
بحوث وتحقيقات بخصوص حروب الردة وما تلاها تظهر شخصية خالد الحقيقيّة التي 
تجعله نسخة من أبيه. قطعة كبرلا أكثر. والكبروالشجاعة لا يجتمعان. 

وبخصوص نسبة البطولات و الفضائل إلى جماعة من قريش دون غيرهم وترسيخ 
ذلك في الأذهان رواية و كتابة حتى تتربّى عليه و تتداوله الأجيال قال الإمام علي AL‏ 
اللهم إتي أستعديك على قريش. فاتهم أضمروا لرسولك TE‏ ضروباً من الشر والغدر 
فعجزوا Lge‏ وحلت بيهم وبیها. فكانت الوجبة بي والدائرة علي... ولولا Gi‏ قريشاً 
جعلت اسمه Te‏ ذريعة إلى الرّياسة. وسلّماً إلى العرّ والإمرة لما عبدت الله بعد موته 
يوماً واحداً. ولارتدّت في حافرتها. وعاد قارحها جذعاً. وبازلها بكراً! 

نم فتح الله علا الفتوح فأثرث بعد الفاقة. وتموّلت بعد الجهد والمخمصة فحسّن 
في عيونها من الاسلام ما كان سمجاً. وثبت في قلوب كثيرمنها من الدّين ما كان مضطرباً. 
وقالت: لولا أنه حق لما كان كذا! 

ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاعا. وحسن تدبير الأمراء القائمين بها(. فتأكد عند 
الناس نباهة قوم وخمول آخرین. فكنا نحن ممّن خمل ذكره. وخبت ناره وانقطع صوته 
وصيته. حتى UST‏ الذهر علينا وشرب. ومضت السنون والأحقاب Ley‏ فها. ومات كثير 
ممّن یعرف. ونشأ کثیر ممن لا یعرف. 

ومعنی هذا أنّ ثقافة جديدة ترسّخت بموت الشهود ونشأة من لا یعرفون. فسُلبت 
الفضائل عن آهلها وسبت إلى غير أهلها! وما يحرّ في نفس US‏ غیور LET‏ نسبت إلى من 
حاربوا الإسلام ولم يدخلوا فيه الا بعد أن يئسوا من استتصاله. 

عن آبي بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خالد بن الوليد استشارأخته 
في شيء فأشارت فقبّل aly‏ 

أقول: قال الله تعالى lus)‏ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ورس أهل الذكر الإمام 
علي «Xb‏ وکان يستشيره gil‏ بکروعمروعثمان. ولم يكن خالد يستشيره أبدا حسدا من 
عند نفسه. لكنه يرى أخته جديرة بالاستشارة.ويتجاهل باب مدينة العلم تجاهلا تشمنز 
منه نفوس العقلاء. ومن كان يحتاج إلى استشارة النساء مع وجود الإمام WA de‏ رأس 
أهل الذكرفعلى عقله السلام. 

عن قيس بن أبي حازم قال: طلّق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إّي لم أطلّقها من 
أمرساءني ولكن لم يصما عندي بلاء(". 
.١‏ هذه العبارة مهمة جدا للباحثين الذين يريدون إيصال الحقائق إلى الأجيال بأمانة. 
۲ الصنف. ابن Gl‏ شيبة الكوفي» ج ۰۳ ص cae‏ 
۳. نفس المصدرء ج ۰4 ص VAT‏ و في تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر: ج ۰۱۲ ص YOY‏ 


الفصل السابع - من آخبار خالد بن الولید 


خالد بنالوليد 


أقول: وما ذنبها إذا كانت تعيش في عافية بينما يعيش خالد في ظلّ الوحشة Garg ply‏ 
أليس المؤمنون يسألون الله تعالى العافية؟ ولماذا ذهب خالد إلى الني BBE‏ يشكو إليه 
الكوابيس التي كانت تطارده؟ ألم يكن يطلب العافية؟! وهل هذا سبب معقول للطّلاق؟! 
وأعجب ما في المسألة أن يقول مثل هذا الكلام من يحرّق عباد الله تعالى أحياءً! 

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله BBE‏ جيشين على أحدهما علي بن أبي طالب 
وعلی الاخر خالد بن الولید. فقال: إن كان قتال فعلي على الناس. فافتتح علي حصنا 
فاتخذ جارية لنفسه. فكتب خالد يسوء به. فلما قرأ رسول الله HBF‏ الكتاب قال: Low‏ 
تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟»7". 

عن Gal‏ السفرقال: لما قدم خالد بن الوليد إلى الحيرة نزل على بني الرازية. قال: فأتي 
ail‏ فأخذه فجعله في راحته وقال: بسم اللّه. فاقتحمه. فلم يضرّه بإذن الله شيئا". و 
عن أبن بردة أن خالد بن الوليد لما آتی الحيرة قال ائتوني بالسم. فأتي به فجعله في كفه 
ثم قال بسم الله فاقتحمه فلم یضره(". 

آقول: عجبا لقوم یروون أن الني يله مات مسموماء وآن الحسن بن علي Bab‏ مات 
بالسم. وکذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن خالد بن الولید ومالك الاشتروعمر 
بن عبد العزیزوغیرهم من الأعيان. کل هولاء آثرفهم السم فقتلهم؛ ثم یروون Gi‏ خالدا 
تناول السمّ كما یتناول الأطفال الحلویّات. لم يؤثرفيه شيئا!! 

عن شریح أن خالد بن الولید كان یشرب الطلاء بالشام". 

آقول: كيف لا وهو يستطيع شرب السّمّ؟! والطلاء مسكر. و کل مسکر حرام. 

عن طارق بن شهاب قال: كان بين خالد بن الولید ويين سعد کلام. قال: فتناول رجل 
خالدا عند سعد. قال فقال سعد: مه. فإنّ ما بیننا لم يبلغ دیننا*. 

آقول: مشکلته مرّة مع الامام علي MAL‏ ومرّة مع عبد الرحمن بن عوف. ومرّة مع سعد 
بن أبي وقاص ومرّة مع عمّاربن ياسرء ومرّات كثيرة مع عمربن الخطاب. وكلهم شهدوا 
بدراء فیبدو أنَ لدى خالد بن الوليد حساسيّة من البدرتین. وأن ذلك هو المقصود من 
قوله: «تستطيلون علينا بأيام..». 

عن الأشترعن خالد بن الوليد قال قال رسول الله AE‏ من يعاد عمّارا يعاده الله ومن 
یسب عمارا يسبّه اللّه(. 


۱ نفس الصدر السابق ج ۷» ص٤‏ ۵۰. 

۲ نفس الصدر ج ۰۸ص 1 . ومثله في العجم الكبير» الطبراني ج ٤»ص ٠٠١‏ . 
۳ العجم الكبيرء الطبراني» ج :»ص ۱۰۵. 

.۵۰۲ الصنف. ابن أبي شيبة الکوفی ج ۵ ص‎ .٤ 

۵ نفس المصدرء ج ۰۲ ص ۱۱6 . و العجم الكبير» الطبراني» ج 5» ص VV‏ 
1 السنن الكبرى» النسائي ج ه صفحة VE‏ (۸۲۷۰) 


أقول: وكان خالد معاديا للإمام علي Wb‏ وبني هاشم وحزبهم, وكان عمّارین ياسررأسا 
في حزیهم. فلعلّه كان يبغضه UGS‏ 

عن عبد الرحمن بن مسلمة قال: آجاررجلْ قوما وهو مع خالد بن الوليد وأبي عبيدة 
وعمرو بن العاص فقال خالد وعمرو: لا نجيرمن أجار. فقال أبوعبيدة بن الجراح: فأني 
سمعت رسول لهج يقول: «يُجير على المسلمين بعضهم»(. 

أقول: قول خالد وعمرو «لا نجير من أجار» يعني آنهما يفضلان القتل. وهذا ذوق 
أجنبيّ عن الإسلام. وانظرإلهما وهما متأخَّرا الاسلام یتکلمان كأتما شهدا بدرا وأحدا في 
الصّف الأوّل من صفوف المسلمين. 

عن ابن عبّاس SI‏ الني RE‏ آرسل إلى خالد بن الوليد ألم أنمك عن القتل؟ فقال 
جاءني فلان فأمرني أن اقتل من قدرت علیه [!] فأرسل إليه ألم آمرك ان تأمرخالدا أن لا 
یقتل أحدا فقال: أردت أمراً وأراد الله امرا وكان آمرالئه فوق أمرك وما استطعت الا الذي 
كان فسكت نې الله HEE‏ فما ,3 عليه شيئا"". 

أقول: هذا يعني هم كانوا يكذبون على التي ABE‏ في حياته. فمن ذا الذي يمنعهم من 
الكذب عليه بعد وفاته؟! وهذا الصّحابي الذي یعلم التي HEE‏ الارادة الإلبية ويقول له 
كان ail yal‏ فوق أمرك مَن يكون؟ 

عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن آبي حازم قال رأيت خالد بن الوليد يوم 
الیرموك يرمي بين هدفين ومعه رجال من أصحاب محمد HEE‏ قال وقال أمرنا أن pled‏ 
أولادنا الرّمي والقرآن/". 

أقول: فليتعلّم هو القرآن !13 لا لیتوقف عن خلط الآيات والسّورء والاً فاته لن 
elas‏ أولاده الا الخلط والقراءة من سور شتی! 

عن اليسع بن المغيرة عن أبيه عن خالد بن الوليد أنه شكا إلى رسول الله BRE‏ الضّيق 
في مسكنه فقال ارفغ إلى السّماء وسل الله السعة. 

وعن ابن عباس آن Al‏ ولد رجل سبّت رسول الله He‏ فقتلها فنادى منادي رسول 
الله Oo SRE‏ دمها هدر. وروينا عن رجل من بلقين أنّ امرأة سبّت الني BEE‏ فقتلها خالد بن 
الوليد. وروي لنا في قتل المرتدّة ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي BE‏ ولا ينبغي 
لأهل العلم أن يحتجّ بأمثال ذلك". 


۰۱۸۰ يعلى الوصلی» ج ۰۲ ص‎ yl مسند‎ .١ 

۲. العجم الاوسط الطبراني» ج ۶»ص .١5١‏ 

۳. العجم الکبیر الطبراني» ج »٤‏ ص ١١5‏ . 

۰۱۱۷ نفس الصدره ج 68 ص‎ .٤ 

۵ معرفة السنن والآثار» البيهقي» ج ۰ ص TOA‏ 


الفصل السابع ‏ من آخبار خالد بن الولید 


خالسد بنالوليد 


أقول: هذا الحكم الشرعي تنازل عنه الوهابيّة والسلفيّة في حقّ سلمان رشدي إرضاءً 
لبريطانيا. ولا يزالون خانسين إلى يومنا هذا! 

وكان له)"(سیف سمّاه مرسبا وفيه يقول: ضربت بالمرسب رأس البطريق بصارم ذي 
هبة فتيق. المرسب: الذي يرسب في الضّربة كأنه آلة الزسوب". 

قال ابن أبي الحديد:لما فتح خالد بن الوليد عين التمرسأل عن الحرقة بنت النعمان 
بن المنذر as‏ علما فأتاها. وكانت عمياء. فسألها عن حالها فقالت لقد طلعت علينا 
الشمس ما شيء یدب تحت الخورنق الا تحت أيديناء ثم غربت وقد رحمنا US‏ من يدور 
May‏ 


مع أبي بكر 


عن آبي سعيد الخدريّ قال كان بين خالد بن الوليد وبين أبي بك ركلام فقال رسول 
الله HE‏ لا تسبّوا أحدا من أصحابي فوالذي نفمي بيده لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
آدرك de‏ آحدهم ولا نصيفه. ۱ 

و روی الواقدي أن خالداً فتح دمشق عنوة وقد دار بينه وبين أبي عبيدة محاجّة 
عنيفة نزل بعدها خالد على رأي أبي عبیدة!". 


مع الزبیر 


وعن الحسن قال: كان بين الزبيرويين خالد بن الولید شئ فقال رسول الله : ما 
Las‏ ما أدرك مثل عمل أحدهم یوماً واحداً". 


مع سعد بن آبي وقاص 


عن طارق قال كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن cal‏ وقاص كلام فتناول رجل 
خالدا عند سعد فقال أظنه قال مه إن ما بيننا لم يبلغ دیننا". 


.١‏ أي لخالد بن الوليد. 

۲. الفايق في غريب الحديث» جار الله الزخشري» ج ۰۲ص ۳. 

۳. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ۰۱۱ ص ۰۱۷۰ 

4 تغليق التعلیق ابن حجر» ج »٤‏ ص 1۲. 

4. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۲ ص ۰۱۱۷ 

1 نفس المصدرء ج ۰۱۸ ص ۳۹۲..کنز Sead‏ المتقي امندي» ج ۰۱6 ص VY‏ 
۷ نفس الصدر ج ۰ ص OU‏ 


خالد يطالب بالربا 

ولا أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله BBE‏ سأله في ربا أبيه من أهل 
الطائف. قال ابن إسحاق: فذكرلي بعض أهل العلم أنّ هؤلاء الآيات نزلن في ذلك: Lp‏ 
أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: ۲۷۸] وما بعدها". 
سوء الأدب 


عن حنظلة الكاتب أن رسول الله HEE‏ بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد Be‏ 
إلى اليمن وقال: «إذا اجتمعتما فعلي الأمير»... وكتب خالد بن الوليد إلى النتي TEE‏ فبد 


ْ٠ 
3 
۳ 


بنفسه فلم ینکرذلك علیه. وکتب علي إلى الني BBE‏ فبدأ بالني BE‏ .. 

آقول: بدأ بنفسه لما فيه من الکبرعلی شاكلة آبیه. فقد كان آبوه الولید بن الغيرة . أ 

يعتقد أنه آفضل من الني HE‏ وفضحه القرآن الكريم. فلا عجب أن يبدأ بنفسه. وأما | 

عدم انکار الني $82 عليه فراجع إلى خُلّقه العظيم ١ HOE‏ 
عن علقمة قال: أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن الوليد فحدثني قال: كان بيني 


9 
3 
ام 


الفصل السابع ‏ من أخبار خالد بن الوليد 


وبين عمّاربن یاسر کلام 3 شيء فشكاني إلى رسول الله SBE‏ فقال: «يا خالد! لا تؤذ عمّارا 
فاته من یبغض عشارا پبغضه اللّه. ومن olay‏ عمارا یعاده الله قال: قعرضت له بعد 
ا یا الأشترعن خالد بن الولید قال كان بيني وبين عمّارشيء 
فشكوته إلى رسول الله BEE‏ فقال رسول الله 2 من یسب عمّارا يسبّه الله ومن يعاد عمّارا 
بعاده النّه2). 


.7 57 ابن كثير» ج ۰۳ ص ۱۳۲. و إمتاع الاسیاع المقريزي» ج ۰7 ص‎ Aly البداية‎ ).١ 

۲. المعجم الكبير للطبراني ج 4 ص ANY‏ 

۳. البداية والنهاية» ابن كثير ج ۷ ص ۳۳۹. 

ms‏ مسند أحمد» ج ٤‏ ص .۸٩‏ ومستدرك امحاکم ج ۳ص ۱و البداية والنهاية» ج ۷ ص ۳۳۹.و معجم أبي 
يعلى الوصلی» ص ۱۹4 .و اختیار معرفة الرجال ج ۱ ص ۱٩‏ . 


عن جعفر بن عبد الله بن الحكم أنّ خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك 
فقال اطلبوها فلم يجدوها فقال اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خَلِقَة فقال خالد 
اعتمر رسول Beall‏ فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقهم إلى ناصیته 
فجعلعٌّا في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي الا ژزقت التتصرخ(. 

وکان HE‏ یسمع أصوات أهل القبور. وبسمع أطيط السّماء. وجعل خالد بن الولید 
في قلنسوته ناصية الرسول لما حلق. فلم يشهد قتالا وهي معه الا نصر". 

وعن عبد الحمید بن جعفرعن آبیه GI‏ خالد بن الولید فقد قلنسوة فقال pote!‏ 
رسول الله He‏ فحلق رأسه فابتدر التاس شعره فسبقتهم إلى ناصیته فجعلتها في هذه 
القلنسوة فلم آشهد قتالا وهي معي الا رزقت النصر"".. 

قال العيني: آلا تری أن خالد بن الولید يي . جعل في قلنسوته من شعررسول الله إل ء 
فکان یدخل بها في الحرب ويستنصر ببرکته. فسقطت dic‏ یوم اليمامة. فاشتد علها 
شدة. وآنکر عليه الصَحابة. فقال: إني لم آفعل ذلك لقيمة القلنسوة. لکن کرهت أن 
تقع بأيدي pS path‏ 

وقد ذكرغيرٌ واحد Gi‏ خالد بن Bedell‏ كان في قلنسوته شعرات من شعره RE‏ 


.۳ ۹ ص‎ ۰٩ مجمع الزوائد, اميئمي» ج‎ .١ 
۳۹۷ إمتاع الأسماع» المقريزي» ج 4 صفحة‎ ۲ 
V4 فتح الباري. ابن حجر» ج ۰۷ ص‎ .۳ 

.۳۷ عمدة القاري» العيني» ج ۳ ص‎ .٤ 


الفصل التامن - عقائد خالد 


خالد بنالوليد 


O. 


فلذلك كان لا يقدم على وجه إلا فتح له. ويؤيّد ذلك ما ذكره SW‏ في (السيرة): أنّ خالدا 
سأل أبا طلحة حين فرق شعره HE‏ بين التاس أن يعطيه شعرناصیته. فأعطاه |یاه(.. 

أقول: هذا يعني أنّ خالدا لم يكن الوحيد الذي معه شعر من شعررسول الله BEE‏ 
واٍتما الفرق بينه وبين Gl one‏ الآخرين اتخذوها للبركة بينما اتخذها هو للحرب. وقد 
كانت القلنسوة معه حين اغتصب أرملة مالك بن نويرة. ومع ذلك فان هذه الرّواية 
تتضارب مع الرواية التالية: 

عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه قال لما كان يوم اليرموك فقد خالد بن 
الوليد قلنسوة له فقال اطلبوها فطلبوها فلم يجدوها فقال اطلبوها فطلبوها فوجدوها 
فإذا قلنسوة وسخة فقال اعتمررسول الله HUE‏ فحلق رأسه فابتدرالتاس إلى شعره فسبقتهم 
إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فما شهدت قتالاوهي معي إلارزقت النصر”. 

عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك 
فقال اطلبوها فلم يجدوها فقال اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خلقة فقال خالد 
اعتمر رسول Heal‏ فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته 
فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر(". 

أقول: لكن المحدثين والمؤرّخين لا يشيرون إلى تلك القلنسوة وأهمّيتهاء age‏ يريدون 
أن ينسبوا الفضل فى الحروب إلى خالد بن الوليد بصفة تامّة كاملة. وعلى الوهابيين 
واخواخهم ge eagle‏ عن ی لولمه مو فيا ساسج لاله عله تفز رسول 
الله ب بعد وفاته. ویلتمس بذلك التصر! نعم یلتمس بقلنسوة رسول الله 2 النصر. 
لکن لا ينبغي تجاهل التناقض في سلوك خالد بن الولید. فإنه من جهة یتبزك بشعر 
AE gill‏ وقلنسوته. والقلنسوة لم تكن شیئا معتبرا قبل أن یضعها الني BEE‏ على رأسه. 
كما انها من قماش لا تحله الحياة فليس فما من رسول الله HE‏ شيء. لکته يستحلٌ 
المجوم على فاطمة إا ولطمها وهي بضعة من رسول HE‏ وروحه التي بين جنبیه. 
وهي من صلبه. وبها بقيت ذريته الشريفة. والقضيّة واضحة لمن لا يريد تعقيد الامور. 
GLa‏ القلنسوة فها منفعة ومصلحة لخالد. وقد صرح هو dil‏ ما شهد قتالا وهي معه الا 
رزق التصر! أما فاطمة sor‏ فاتها تشکل خطرا عليه وعلی حزب السّقيفة.. 

عن عبد الحميد عن أبيه قال: كان في قلنسوة خالد بن الوليد من شعر رسول 
الله BOE‏ فقال خالد: ما لقيت قوما قط وهي على رأمي الا *اعطیت اف 


.١‏ المصدر السابق» ج ا 

۲ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱5 ص VEU‏ 

۳. المعجم الکبس الطبراني» ج 68 ص .٠١‏ 

.٤‏ كنز العمال» ا متقي احندي» ج ۰۱۳ ص ۳۷ تحت رقم۳۷۰۲۰. 


آقول: إذاً أين الشجاعة التي يتحدّثون عنها؟! وقد ثبت فراره أكثرمن مرّة! لكن الإمام 
MLL‏ لم يكن معه قلنسوة. ومع ذلك لم يحدّث نفسه بالفرارقط. 

عن عاصم بن كليب قال سمعت شيخين في المسجد ممّن سمع خالد بن الوليد 
قال أحدهما لصاحبه أتذكر ما لقينا يوم الكمّة بسباطة الحيرة قال نعم ما لقينا Logs‏ 
قط Gti‏ منه وقعت كمّة خالد بن الوليد فقال التمسوها وغضب فوجدناها فوضعها 
على رأسه ثم اعتذرإلينا فقال لا تلوموني فإنّ ني الله GRE‏ حين حلق رأسه انتهبنا شعره 
فوقعت ناصيته بيدي فجعلتها ناصية في هذه الخرقة فإتما شق (de‏ حين وقعت(. 

عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قال خالد بن الوليد اعتمرنا مع رسول 
الله Hie‏ في عمرة اعتمرها فحلق شعره فاستبق الناس إلى شعره فسبقت إلى التاصية 
فأخذتها فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدمه القلنسوة فما وجهته في وجه إلا وفتح )4 

عن عبد الحميد بن جعفرء عن آبیه. Gl‏ خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم 
اليرموك. فقال: اطلبوها. فلم یجدوها. فقال: اطلبوها. فوجدوها. فإذا هي قلنسوة 
خلقة. فقال خالد: «اعتمر رسول الله HF‏ فحلق رأسه. فابتدر الناس جوانب شعره 
فسبقتهم إلى ناصیته. فجعلتها في هذه القلنسوة, فلم أشهد قتالا....»'". 

قال الواقدي: لما نحررسول الله BBE‏ المدى دعا الحلاق وحضر المسلمون يطلبون من 
شعررسول الله ب فأعطى الحلآق شق رأسه الأيمن ثم أعطاه Ui‏ طلحة الأنصاري وكلّمه 
خالد بن الولید ی في ناصيته حين حلق فدفعها إليه وكان یجعلها في مقدم قلنسوته 
(فلا يلقي جمعا الا aad‏ 

وكان في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره مق فسقطت قلنسوته في بعض 
حروبه فشد علها شدّة آنکر عليه أصحاب التي HE‏ كثرة من قتل فما فقال لم أفعلها 
بسبب القلنسوة بل لما تضِمّنته من شعره HEE‏ لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين.. 

عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوته يوم اليرموك فقال 
اطلبوها فلم يجدوها فلم يزل حتى وجدوها فإذا هي خلفه فسئل عن ذلك فقال اعتمر 
الني SBE‏ فحلق رأسه فابتدرالتاس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة 
فلم آشهد قتالا وهي معي إلا تبيّن لي التصر"".. 


۱. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۰۱۲ ص ۲۷. 

۲. أسد الغابة» ابن الأثير» ج ۰۲ ص ۹۵. 

۳. سير أعلام النبلاء الذهبي» ج ۰۱۲ص ۰۱۳۰ و الاصابةه ابن حجرء ج ۰۲ ص ۲۱۷. 
4 إمتاع الاسياع المقريزي» ج ۲ص 0% 

0 الشفا بتعريف حقوق الصطفی القاضي عياض» ج ۰۲ ص ۵۱. 

NOV الاصابةابن حجر ج ۲ ص‎ .١ 


NOEL CIO DNS o Fey E Fu EGLO‏ ا Rn n>‏ ا 


الفصل الثامن ‏ عقائد خالد 


خالسد بسن الولیسد 


في کنزالعمال (مسند تميم الداري BE‏ عن عروة بن الزیبرقال: آخبرني تمیم الدّاري 
أنه ركع رکعتین بعد العصر بعد نري عمربن الخطاب. فأتاه فضریه بالدرة. فأشار الیه 
تمیم أن اجلس وهو في الصّلاة. فجلس pot‏ حتی فرغ تمیم. فقال لعُمر: لم ضربتني؟ 
قال: لاتك ركعت هاتين الركعتين وقد یت Lage‏ قال: فإني صليتهما مع من هو خير 
منك مع رسول الله ي فقال عُمر: dil‏ ليس بي ایّاکم Leal‏ الرتهط. ولكتي أخاف أن يأتي 
بعدكم قوم يصلّون ما بين العصرإلى المغرب حتى يمرّوا بالساعة التي نبى رسول الله BEE‏ 
أن يصلوا فها. كما وصلوا ما بين الظپروالعصر. ثم يقولون قد رأينا فلاناً وفلاناً يصلون 
بعد العصر"". 

أقول: وهذا يعني أنّ خالدا خالف رسول الله HOE‏ موافقة لعُمربن الخطاب. علما أنّ 
عمربن الخطاب مخطی تماما في اجتهاده مقابل النص. ثم إن في قوله «ولكني أخاف أن 
يأتي بعدكم قوم یصلون ما بين العصرإلى المغرب» مغالطة كبيرة وادّعاءً قبيحاً. إذ كيف 
يكون هو أحرص على تفاصيل الشربعة ممن أنزل عليه الوحي؟! وهل يحتاج التعليم إلى 
ضرب الآخرين اعتماداً على منصب الخلافة؟ هل كان عُمریضرب غيره قبل أن يصبح 
خليفة؟ هذا ما یستی في أيّامنا بالاستغلال التعسّفي للمنصب. 

روى أبو وبرة الكلي قال «أرسلني خالد بن الوليد إلى By ob‏ فأتيته في المسجد 
ومعه عثمان وعلى وعبد الرحمن وطلحة والزبير يي فقلت إن خالدا يقول: إن الناس 
قد انہمکوا في الخمر وتحاقروا العقوية. فقال عُمر: هم هؤلاء عندك فأسألهم. فقال 
علي اب : تراه إذا سكرهذى. وإذا هذى..»'". 

أقول: هذه شهادة من خالد بن الوليد Gl‏ شرب الخمر كان شائعا بين المسلمين في 
خلافة عمربن الخطاب. 

عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد اندق في يدي يوم 
مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي الا صفيحة يمانيّة * هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه”". 

وعن قيس يعنى ابن أبي حازم قال: قال خالد بن الوليد ما ليلة تهدى إلى بيتي فما 
عروس أنا لها محت. وأبشّرفها بغلام. بأحبّ ال من ليلة شديدة الجليد في سرية من 
الهاجرین. أصبح بها العدو. رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحیح"". 


۱. كنز lel‏ ج: ۸ ص: ۱۸۳ الحديث رقم ۲۲۸۰ 
۲. الجموع. محيى الدین النووي» ج ۰۱۷ ص OF‏ 
۳. الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۳» ص EY‏ 

4 . مجمع الزوائد» اميثمي ج ۰٩‏ ص ۳۵۰. 


أقول: أين التواضع والتدین. وأول ذلك أنه Gas‏ الهاجرین مع أنه ليس مهم. وان 
كان كثيرمن الرجاليين يعدونه هووعمرو بن العاص وأضرابهما من الهاجرین؛ وقد صرح 
خالد نفسه أنه أسلم قبل أن يؤخذ برجله! ثمّ هويخص في كلامه Cape lll‏ دون الأنصار. 
وليس فضل الأنصاربالذي ینکر. ولكن خالد قرشي سقيفي Soll‏ وموقف الأنصارمن 
قريش السقيفة معلوم. وقد اغتال خالد سيد الخزرج سعد بن عبادة لتثبيت حكم 
السقيفة. 

وجاء تفسيرأيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن 
الوليد أنّ رجلا قال له يا آبا سليمان اتق الله فان الفتن ظهرت فقال: آما وابن الخطاب 
حي فلاء إنما تكون بعده فينظر الرّجل فيفك رهل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه 
الذي هو به من الفتنة والشرّ فلا يجد فتلك الأيام التي ذكر رسول الله TRE‏ بين يدي 
الساعة.. 

آقول:هذا یخالف ما نطق به رسول الله HEE‏ قبیل وفاته بمحضرالصّحابي آبي موهبة. 
ولا يحلّ لمسلم أن يقدّم کلام خالد بن الولید على کلام رسول الله ة. عن أبي مویهبة 
مولى رسول الله HE‏ قال: بعثني رسول الله RE‏ من جوف الليل. فقال: يا أبا موهبة. 
إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقیع. فانطلق معي. فانطلقت معه. فلمّا وقف بين 
أظهرهم. قال: السّلام عليكم يا أهل المقابرء ليرئ لكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح التاس 
فیه. أقبلت الفتن كقطع الليل الظلم. يتبع آخرها أوّلهاء الآخرة شرّ من الاولی. ثمّ أقبل 
علي. فقال: يا أبا موهبة. Gi!‏ قد أوتيت مفاتيح خزائن الدّنيا والخلد فهاء ثمّ الجنةء 
فخبرت بين ذلك ويين لقاء ري والجنه. قال: فقلت: بأبي انيت Aly‏ فخذ مفاتيح خزائن 
Lact!‏ والخلد فيهاء ثمّ الجنة قال: لا والله يا أبا موهبة. لقد اخترت لقاء رتي والجتة. ثم 


استغفرلاهل البقیع. ai‏ انصرف. فبدأ برسول الله HEE‏ وجعه الذي قبضه الله فیه". 


TVA فتح الباري» ابن حجرء ج ۰۱۳ ص ۱۱ .و تحفة الأحوذيء البارکفوري» ج ۰7 ص‎ .١ 

۲ السيرة النبوية» ابن هشام الحميري» ج 5» ص ٠١575‏ و ۰.۱۰۵۷ مسند أحمد بن حنبل» ج ۳»ص: ۰4۸٩‏ سنن 
الدارمي» ج ۱ ص: ۰۳۰ ۷ الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ۳ ص: 607 مجمع الزوائدء ا لهيثمي» ج 
۳.ص: ۰۵۹ جمع الزوائد» اميئمي ج 14.ص: ٤١‏ تركة النبي ۰۱ حماد بن زيد البغدادي»ص: ۵۲ الاحاد 
«Gulls‏ الضحاك ج ۱ ص: ۳۳ ۳4۶ الاستذکار؛ ابن عبد ال ج ۰۳ص ۰۱۳۲ التمهید. ابن عبد 
الب ج ۲۰.ص: ۰۱۱۱ شرح نهج البلاغة ابن أبي sd‏ ج ١٠.ص:‏ ۰۱۸۳ شرح نهج البلاغة» ابن أبي 
امحدید ج ۱۳.ص: ۰۲۷ الطبقات الکبری» محمد بن سعد. ج ۲.ص: VE‏ کتاب الکنی» جزء من التاريخ 
الكبيرء البخاري»ص: ۰۷4 احرح والتعدیل الرازي» ج ٩.ص: le ٤٤٤‏ الدارقطني الدار قطني» ج 
۷ ص: ۳۱ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ۶.ص: ۲۹۹ الاصاب ابن حجرء ج PVE oe‏ تاريخ 
المدينةء ابن شبة النميري» ج ۱.ص: ۸۱ تاريخ الطبري» ج ۲.ص: ۰4۳۲ الکامل في التاریخ ابن الأثير» ج 


الفصل التامن - عقائد خالد 


خالد بنالوليد 


الخطاب ولا خالد بن الوليد. فالظاهر Si‏ خالد بن الوليد على موجة أخرى وأنه لا يفهم 


كلام التي wil gl BE‏ على نفسه. 
وعن خالد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي الا صفيحة 
يمانيّة"".. 


أقول: لم يشهد لخالد بهذا آحد. ولو كان لبان. قال رسول الله BOE‏ البينة على من 
ادعى فدعواه هویجرما النار إلى قرصه. 

عن العيزاربن حريث قال قال خالد بن الوليد ما أدري من أيّ يومين آفز. يوم أراد اللّه 
أن هدي لي فيه شهادة آومن يوم أراد أن هدي لي فيه كرامة". 

أقول: على خالد بن الوليد أن يحاول أن يفرّ من يوم مالك بن نويرة» یوم لا ينفع أبو 
بكر ولا ضراربن الأزور» حينما يلتقون جمیعا بين يدي حكم عدل Gad,‏ الحقّ وهو خير 
الفا ضبان 

عن طلحة بن مصرف اليامي قال قال خالد بن الولید: لا ترزأن معاهدا آبداء ولا 
تمش ثلاث خطى تتأمرعلی رجلین. ولا تبغ لإمام المسلمين غائلة". 

أقول:من علامات صدق التصيحة أن يكون الناصح US Mole‏ آوبعض ما ينصح به. 
وهو ما يفتقد في نصيحة خالد هذه. فاته رزأ أكثرمن معاهد. وقتل الأبرياءء وشارك في 
المجوم على بيت فاطمة الزهراء ا حرصا على نصيب من الإمارة والمال والصّیت. ويغى 
لأهل بيت رسول الله BUF‏ الغوائل. فما أبعد قوله من فعله! ومن كان قوله مخالفا لفعله 
كان فيه شعبة من التفاق. 

وقال أبوعبيد: في حديث خالد بن الوليد حين خطب التاس فقال: إِنّ عمراستعملني 
على الشام وهو له مهمّ. فلمًا ألقى الشام بوانيه وصار بثنية وعسلا عزلني واستعمل 
غيري. فقال رجل: هذا واللّه هو الفتنة(... 


۲ .ص۳۱۸ البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۵.ص: ۳ ۰۲ إمتاع الاسیاع القريزي» ج ۲.ص: ۰۱۲۸ إمتاع 
الأسماع» القريزي» ج ۱6.ص ۰4۲۳ السيرة النبوية» ابن کثیر» ج ٤‏ ص: 5 5 5» السيرة الحلبية» احلبي» ج 
۳ص 06 4 . 

. عمدة القاري» العيني» ج ۰۸ ص ٥‏ . 

. الجهاد. عبد الله بن المبارك» ص ١١7‏ . 

. المصنفء ابن أبي شيبة الكوفي» ج ۰۷ ص ٥٦۹‏ . 

. غریب امحدیث ابن سلام ج »٤‏ ص ۲۸.و الصحاح» الجوهري» ج 00 ص THVT‏ و معجم مقاييس 
اللغة» أحمد بن فارس زكرياء ج ۱ ص ۱۹۷ .و لسان العرب» ابن منظور» ج ۱۳ ص 55 و تاج العروس» 
الزبيدي ج ١5‏ ص 1۷ و ج ۱۸ ص55. 


ما چ مه 


أقول: قول الرجل: «هذا والّه هو الفتنة» يحتمل آمرین. فهو Li!‏ أن يكون تعليقا على 
كلام خالد وموقفه. Lally‏ أن يكون تعليقا على فعل عُمربن الخطاب. فان كان بخصوص 
خالد فمعناه: هذا واللّه هو الفتنة. يتأمّرخالد على التاس حتى إذا حان وقت عزله طعن 
في قرار الخليفة ونسب إليه آمورا لا تلیق.. 

وان كان بخصوص عمر فمعناه: هذا والله هو الفتنة. یستعمل poe‏ بن الخطاب 
أناساً وهو محتاج الهم. حتی |ذا أدّوا واجمهم وتحسّنت الأحوال عزلهم وولى غيرهم. وفیه 
تهمة خطيرة من خالد بن الولید Gy peed‏ الخطاب. مفادها أنّ عمر أساء استغلاله حال 
احتياجه الیه. Ao‏ اذا استوثقت له الأمور استغنى dic‏ بطريقة لا تناسب مقامه! وعلی 
كلا التقديرين فان اعتقاد خالد في عمرسيء. وقد قال له مرّة «هلم اي يا ابن al‏ شملة». 
وهو تعيير شنيع. 

عن طارق بن شهاب قال: جلد خالد بن الوليد رجلا I‏ فلما كان من الغد جلد رجلا 
آخرحدا. فقال رجل هذه والله الفتنة. جلد أمس رجلا في حدّ. وجلد اليوم رجلا في حدّ. 
فقال خالد: ليس هذه بفتنة. اتما الفتنة أن تكون في أرض يعمل فما بالمعاصي فتريد أن 
تخرج مها إلى أرض لا يعمل فما بالمعاصي فلا تجدها!". 

أقول: يبدوأنَ خالد بن الوليد لا يعتب رأعماله الإجراميّة معاصي. وهو مع ذلك يتكلم 
عن المعاصي كأنه ممّن لا يخافون في الله لومة لائم. 

عن أبي بكربن عبد الله بن أبي جهم. اسم أبي جهم عبید. قال: كان خالد بن الوليد 
يحدّث وهو بالشام فيقول الحمد لله الذي هداني للاسلام. لقد رأيتني ورأيت عُمربن 
الخطاب حين جال المسلمون وانهزموا يوم أحد وما معه أحد. Sly‏ لفي كتيبة خشناء. 
فما عرفه age‏ أحد غيري. وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له. فنظرت إليه 
وهومتوجّه إلى الشّعب قلت يجوز أن يكون هذا حقا". 

أقول: هذا يفيد أن خالد بن الوليد وهو على شركه ودمويّته أشفق على عُمر بن 
الخطاب وهو مسلم Bo‏ حالة فرار! لکتهم ذكروا أنّ الحساسيّة بين خالد وعُمر كانت 
قديمة وغيرقابلة للإصلاح» ومع ذلك تحدث آمور وآمور. Loi!‏ الذي GLA Y‏ فيه أنّ خالد 
بن الوليد لم يكن يطلب ثأرا عند عُمربن الخطاب وال لما فوّت الفرصة. 

قال ابن أبي الحديد معلقا: وأيضا فإِنّ خالدا متهم في حقّ عُمربن الخطاب لما كان 
بينه وبينه من الشحناء والشنئان فليس بمنكر من خالد أن ينعى عليه حركاته ويؤكد 
صحة هذا الخبروكون خالد عف عن قتل عمريومئذ ما هومعلوم من حال النسب بینما 


. 1۲۹ شيبة الكوني» ج ۰۸ ص‎ Gl الصنف. ابن‎ .١ 
.۲۲ الحديد. ج ۰۱۵ ص‎ Gl شرح نهج البلاغة» ابن‎ ۲ 


الفصل الثامن ‏ عقائد خالد 


خالد بسن الولید 


من قبل الأمّ فان Al‏ غمرحنتمة بنت هاشم بن الغيرة وخالد هوابن الولید بن المغيرة aL‏ 
عمرابنة عم خالد والرحم تعطف(. 

کتب أبو بكر إلى خالد بن الولید وهو بالحيرة يأمره أن یمد أهل الشام بمن معه من 
أهل القوّة ویخرج فهم. ویستعمل على ضعفة أصحابه رجلا منهم. فلما أتى خالد بن 
الولید کتاب آبي بکرقال: هذا عمل الاعیسرابن Al‏ شملة کره أن يكون فتح العراق على 
يديّء فاستعمل على الضعفاء عمیربن سعد واستخلف على من أسلم من العراق الثتی 
بن حارثة الشيبانی". 

معنی کلام خالد Liga‏ أن عُمربن الخطاب یحسده. ولا يحبّ أن یکون فتح العراق 
على یده. فهو إذاً هم أحد العشرة المبشرين بالجتة بالحسد. وبدل أن یفرح عُمربذلك 
ويشجّعه ویمدّه بالتجال والمال إذا به يحسده ويغير مسار الحروب دون أن یتفطن آبو 
بكرلذلك! 

عن هارون الأصمَ قال جاء poe GUS‏ بن الخطاب وقد توفي ضرار بن الأزور فقال 
يعني خالد بن الولید ما كان الله ليخزي ضراربن الأژور ۳! ۱ 

وجعل [آبو سفیان] یطوف pole gh‏ الفاسق في المعركة. هل يرى محمّدا وتصفح 
القتلی فقال: ما نری مصرع محمّد. کذب ابن قميئة. ولقي خالد ابن الولید فقال: هل 
Gis‏ عندك قتل محمّد؟ قال: رأيته قبل في نفرمن آصحابه مصعدین في الجبل. قال(آبو 
سفیان) هذا حقّ. کذب ابن قميئة» زعم أنه قتله". 

آقول:ماذا يقصد راوي هذه الواقعة بقوله: «رأيته قبل في نفرمن أصحابه مصعدین 
في الجبل»؟ هل يريد أن یقول أن التي BE‏ كان ضمن الذین 1958 یوم أحد؟! مصعدین 
لا یلوون على شيء؟! أو ليس القرآن الكريم یحذر من الفرارمن الرَحف؟ وهل فر الامام 
Mie‏ أيضا مع الصعدین في الجبل؟! 

قال ابن الجوزي: لم يزل[خالد] مرابطا بحمص GE‏ مرض(*. 

إذاً فقد بقي البطل العظيم في الشام ولم يتحمّل العودة إلى المدينة رجلاً من عوام 
التاس. وحلاوة الإمارة عند العرب معلومة. فقد قال أحدهم لابنه: لو نازعتني ما أنا فيه 
لضربت الذي فيه عيناك. لقد كان في المدينة علي بن أبي طالب WL‏ والزييروطلحة وعبد 


.۲۲ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج ۰۱۵ ص‎ .١ 
.۸۷ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج ۲ ص‎ ۲ 
.۳۸۹ ص‎ VE المصدر السابق» ج‎ ۳ 

NEV إمتاع الأسیاع» المقريزي» ج ۰۱ ص‎ .٤ 

dave .0‏ الصفوةءابن الجوزي ج ١‏ ص 16١‏ 


الرحمن بن عوف و..وهؤلاء لا يتحمّل خالد بن الوليد أن يكون معهم في المدينة محروما 
من الإمارةء وإلآ فما الذي يمنعه من العودة إلى المدينة وقد آدّی ما عليه؟! لماذا لا يغتنم 
الفرصة لتعلّم القرآن والتفقّه في الدین. وهوالذي يقرأ في الركعة الواحدة من سور شتی. 


من أقوال خالد 


قال النووی: (والثاني)أته یصح. وهو الصحیح. لما روى أبووبرة الكلبي قال «أرسلني 
خالد بن الوليد إلى غمر SE‏ فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة 
والزیبر By‏ فقلت إن خالدا يقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبةء 
فقال عُمر: هم هؤلاء عندك فأسألهم»”". 

عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد ويين عبد الرّحمن بن عوف كلام فقال خالد 
لعبد الرحمن تستطيلون علينا ality‏ سبقتمونا Ug‏ 

وجاء تفسيرأيّام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن 
الوليد أنّ رجلا قال له يا أبا سليمان اتّق الله فإنّ الفتن قد ظهرت فقال آما وابن الخطاب 
حي فلا. Le]‏ تکون بعده فينظر الرّجل فيفك رهل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه 
الذي هوبه من الفتنة والشرفلا يجد فتلك الأيَام التي ذکررسول الله يإ 9( 

وی رواية:. قال خالد: أما وابن الخطاب حي فلا. ولكن إذا كان الناس [ندي بلى وندي 
OTL‏ وحتی Sb‏ الرجل الارض یلتمس فما ما لیس في أرضه فلا يجده. 

آقول: من أعجب ما بلغنا أن الفتن تکون في عبد رسول الله BE‏ وغیره من الأنبياء 
والاوصیاء ولا تکون في عهد oe‏ لكن کثیرا من المسلمين في العالم کانوا ولا یزالون 
یعتقدون أن alll‏ عمر كانت فتنة حقيقيّةء Gig‏ تداعياتها لا تزال تصبغ حياة امسلمین 
بلون الحزن والكآبة. وما آکثر الارمابیین الذين یستدلون في آعمالهم الإجراميّة بفعل 
عمر. 

وعل كل حال ذلك أقول:هذا فهم خالد. أما الني HEE‏ فقد هنأ أصحاب البقيع eed‏ 
نجوا من الفتنة التي تلي وفاته HEE‏ مباشرة. 

عن طلحة بن مصرف اليامي قال: قال خالد بن الوليد: لا ترزأنَ معاهدا آبدا. ولا 


.۵" المجموع. محيى الدين النووي» ج ۱۷ صفحة‎ .١ 
NV الامام أحمد بن حنبل» ج ۳ صفحة‎ tal مسند‎ .۲ 
.۳ ۱۸ تحفة الأحوذي» المباركفوري» ج ” صفحة‎ ۳ 

.٤‏ كذا. 

. المصنف» ابن أبي شيبة الكوفي» ج ۸ صفحة ۳۸: 


الفصل الثامن ‏ عقائد خالد 


خالد بن الولی د 


تمش ثلاث de pol Glad‏ رجلین. ولا تبغ لامام امسلمین غائلة(. 

آقول: ما آبعد قول خالد من آفعاله. وإذا لم تستح فاصنع ما شئت. 
مؤتة اندق بيدي تسعة أسياف وصبرت معي صفيحة لي یمانیّة(. 

آقول: روایات قيس بن آبي حازم في فضل آعداء أهل البیت تلقي بظلال من CLAN‏ 
Jos Rc‏ كان عثمانيّاء وهذا يعني أنه خصم لأهل البيت لا یمدح آعداءهم. قال 
الصّفدي: قيس بن أبي حازم الأحمسيّ جاهلي إسلاميّ لم يرالني HEE‏ في عهده وصدق إلى 
مصدقه وهو من LS‏ التابعين شهد آبا بكروسمع منه وروی عنه وعن جميع العشرة الا 
عبد الرحمن بن عوف فإنه لا يحفظ له dic‏ شيء. قال اتيت الني EE‏ لأبايعه فوجدته 
قد قبض وأبو بكر قائم مقامه فأطاب الثناء وأطال البكاء. توفي سنة ثمان أوسنة سبع 
وتسعين للهجرة وكان يخضب بالضفرة وريّما لبس الحرير!!] وكان عثمانيًا وما كان 
بالكوفة أروى عن الصّحابة منه. 


.079 نفس الصدر ج ۷صفحة‎ .١ 
NEY مسند أب يعلى الوصلی ج ۱۳ صفحة‎ .۲ 


تعامل المسلمين مع الحديث النبوي الشريف عبر العصور يصدق أن يقال عنه إنه 
كان يخضع للكيل بمکیالین. و الأدلّة ذلك متوفرة في كتب الحديث والتاريخ و العقائد. 
وليس من شأن الكتاب التعرّض لجمیعها أو أغلهاءو Lei}‏ نورد ما يصلح للاستدلال 
والاحتجاج بما يقبله أهل الإنصاف من الباحثين. 

ثبت أن رسول الله AOS‏ قال: «من كذب علي متعمّدا فليتبوًاً مقعده من التار». ولم 
يستثن الني HEE‏ من ذلك أحداً. و عليه JSS‏ من كذب على الني HE‏ متعمّدا يتحمّل 
جزاء فعله. ولا يلوم الا نفسه. و الجزاء هو التار. ولا أحد یجادل في ذلك GF‏ مفردات 
الحديث بسيطة واضحة لا تحتاج إلى شرح. 

عن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه وكان بدريًا قال: تزوّج رسول الله HE‏ أسماء 
بنت التعمان الجونيّة فأرسلني فجئت بها. فقالت حفصة لعائشة: اخضبها أنت! Lig‏ 
آمشطها! ففعلتا. ثمّ قالت لها إحداهما: Gf‏ التي HEE‏ يعجبه من المرأة إذ دخلت عليه أن 
تقول: أعوذ بالّه منك!. Lala‏ دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى السّترمد يده الها فقالت: 
أعوذ بالله منك. فقال رسول الله aS] HEE‏ على وجهه فاستتر به. وقال: عَذتِ بمعاذ 
ثلاث مرّات. ثمّ خرج إلى أبي أسيد فقال: يا آبا أسيد ألحفها بأهلبا ومتعها برازقيّتين يعني 
كرباسين. (وطلّقها) فكانت تقول: ادعوني الشقيّة. قال ابن عمر قال هشام بن محمّد 
فحدثني زهيربن معاوية الجعفي أنها ماتت كمدا. 

هذه القصّة ذكرها البخاري وابن ماجه و النسائي والبهقي وابن سعد وأحمد بن 
حنبل و عبد الرواق الصنعاني وابن عبد البروآبویعلی الموصلي وابن حبان وابن حجر. 


الفصل التاسع ‏ بحصوص الحد 


بث النیوی الشریف 


والحاكم و اليعقوي وابن حبيب البغدادي والبلاذري و الطبري والبيثي وآخرون. فمن 
الصعب ردّها. ومن حق كل عاقل أن يتوقف عندها في ضوء الحديث السابق «من کذب 
علي متعمدا..». 

آلیس الكذب ههنا متعمّدا؟ وهل هناك مَيرّر له؟ 

لقد وقع الكذب في حياة رسول الله AEE‏ وني بيته في شأن من شوونه وعلى حسابه BEE‏ 
فما هو الوقف؟ 

ما هوواجبنا تجاه هذه الواقعة. و الني HEE‏ لم یستئن من - أحدا؟ 

هل نجري الكاذب الحكم الذي تضهنه الحدیث. al‏ يختئ الواحد متا وراء 
إصبعه حق لا يتعرّض لنقمة الرأي Salall‏ 

اته موقف صعب. ولكته أيضا امتحان جدي ليميز الله الخبيث من الطيّب في 
الاستجابة لله و الرسول BE‏ والامتثال للحق. 

هناك من لا يبالي بالأشخاص لأنه يعرف الأشخاص بالحقّ و لا يعرف الحقّ 
بالأشخاص. ولو كان هناك محاباة بسبب القرابة و النسب لكان من المستفيدين منها أبو 
لهب و ابن نوح و أمثالهما. 

وهناك من يعالج الوقائع والأحداث بالعاطفة والهوى فيبحث عن أيّ شيء يتشبّث به 
كي لا تتزلزل معتقداته a‏ الصّدمة حين تكون. 

التفکیر النطقی يقضي أن یتحمّل US‏ انسان نتيجة عمله. وفي القصّة السَالفة 
أن تتحمّل زوج التي ي و كذبها على رسول الله بء ولیس آمامها الا التوبة 
والاعتذار. وهو ما لم يحصل. وليس سلوكها بعجيب نسبة إلى ما قامت به بعد وفاة 
الني BE‏ من تنگر للقرآن الكريم و هتك لحرمة الني BRE‏ إتما العجيب هو تعامل 
المحدّثين و علماء الرجال مع الواقعة و ما أشبهها! فقد التمسوا لها الأعذار و اعتبروا 
الكذب على رسول الله HM‏ غير ملزم للعقوية حینما یصدرمن إحدى أزواج الني BBE‏ 

هذا السَلوك من المحدثين و علماء الزجال یجعل مصداقيّهم محل Bole)‏ نظرء بل 
يشكك في صلاحيّتهم للخوض في شؤون الدین. لكن الخبير بالطرق و الاسالیب التي تربّوا 
علها لا يتعجّب في شيء من مواقفهم و إن كان لا يقبلها ولا يجد لها مبرّرا. 

هؤلاء المحدّثون و الرّجاليّون يترون بطريقة تجمع لهم بين التّلقين والتكرار في ما 
Gar,‏ المعتقدات الثابتة. و بين الحريّة والاسترسال في المواضيع المصنفة من الدّرجة 
الثانية. فهم لا يملكون الحقّ في محاولة فهم مقامات و مراتب القرن الأول مهما بلغوا 
من العلم. وما سوى ذلك يجوز لهم أن يخوضوا فيه على طريقتهم ما دام لا يتطرّق إلى 
الرّعيل الأول «جيل الصّحابة». 


وعلى هذا المثال فقس ما تجده في كتب الحديث و التاريخ من مخالفات صارخة لا 
يقرّها الإسلام ارتكبها صحابة کبار. لكن العلماء لم يكتفوا بتبريرها بل راحوا يكفرون 
من یتوقف عندها ويشكك في عدالة الصّحابة الذين نقلوا الدين وقاموا بالفتوحات!! 

هذه المسألة كانت ولا زالت تشكل عائقا كبيرا يحول دون وحدة الأمّة وتطورها. لأن 
القضيّة ثقافيّة اجتماعيّة سياسيّة في وقت واحد. وتحتاج في علاجها إلى مقاربة متعددة 
تفه ein‏ جيل ae ly‏ ان تقوم يان بل لاهن جال لكل م م د 
الأرضية» و جيل يذلل الصعاب و يعيد القرآن والسنة الصحيحة إلى مكانتهما المطلوبة 
بعيدا عن طموحات السياسيينء. وجيل جاهزبما اكتسبه من الجيلين السابقين یتصدی 
للعملية بشجاعة ويجمع بين السّلوك الحضاريّ والاعتقاد السّليم. 

عن خالد بن حكيم عن خالد بن الولید قال: قال: الني ع ان آشد الناس عذابا يوم 
القيامة أشدّهم عذابا للتاس في UGS‏ 

۳۹۳ الحدیث فهو ما رواه الإمام آحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن 
الولید ی قال نبى رسول الله HE‏ عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر(. 

فانطلق خالد بن الولید بء في نفرمن بني مخزوم إلى النبي HE‏ وهوفي بيت ميمونة 
فقال: يا رسول الله إن Li‏ عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلائا فهل لها من نفقة؟ فقال 
النبي :لیس لها نفقة ولا سکنی وأرسل Ll!‏ أن تنتقل إلى أم شريك ".. 

وآما حدیث خالد بن الولید وشرحبیل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي 
سفیان فأخرجه ابن ماجه بلفظ آتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار قلت وفي الباب 
آیضا عن عبد الله بن عمر آخرجه ابن أبي شيبة وعن أبي أمامة أخرجه آیضا ابن آبي 
شيبة وقد روی من حدیث آبي آمامة ومن حديث آخیه ومن حديثهما!".. 

آقول: اقراً وتدبروتأمل: عن أبي الزبیرعن جابرعن خالد بن الولید قال سمعت رسول 
الله aie‏ یقول لكل أمة آمین وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح".. 

عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد 
أنه سمع رسول الله IRE‏ یقول لا يحل UST‏ لحوم الخيل والبغال والحمير". 


. ١6/8 مسند أب داود الطيالبى»» ص‎ .١ 

۲. آضواء البیان ج١‏ ص ۵۲۷ 

۳ عمدة القاري» العيني» ج VES‏ 

5. تحفة الأحوذي» المباركفوري» ج ۰۱ ص ۱۲۷. 
4. المعجم الكبيرء الطبراني» ج »٤‏ ص ۱۱۰. 

1 نفس الصدر ج »٤‏ ص .١١١‏ 


الفصل التاسع ‏ بحصوص 


aid | الحديث‎ 


5 a { 1۹ 
SEE Ree ui 


قال أحمد: هذا حديث منكر. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف". 

وقال الشنقيطي: وقال وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد EE‏ فهو مردود من 
وجبين: الأول: أنه ضعفه علماء الحديث. فقد قال ابن حجر في «فتح الباري» في باب لحوم 
الخيل ما نصه: وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسی بن هارون والدارقطني 
والخطابي وابن عبد البروعبد الحق وآخرون".. 

وعن خالد بن الوليد عن الني ARE‏ ألا لا يقول رجل متكئ على أريكته ما وجدنا في 
كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه ألا وإني أحرم عليكم 
آموال العاهدین"".. 

عن he‏ بن يحيى بن القدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الولید 
أنه سمع رسول الله 2 يقول لا يحل لحوم الخيل والبغال والحمیر٩..‏ 

وقال خالد بن الوليد: سمعت الني BRE‏ يقول: إن الرجل من أهل الجنة ليمسك 
التفاحة من تفاح الجنة فتنفلق في يده فتخرج منها حوراء لونظرت للشمس لأخجلت 
الشمس من حسما من غيرأن ينقص من التفاحة. فقال له رجل: يا أبا سليمان إن هذا 
لعجب ولا ينقص من التفاحة؟26". 

أقول: لا عجب وان كان الصحابي قد تعجب. لأن قدرة الله تعالى ليس لها حدود. 
وتجلها في تلك النشأة بأكمل الصور لا يشك فيه مومن.واتما العجب من خالد الذي 
حصرأحاديث الني يَِيْةُ في البغال والحميريوم «nud‏ والتفاح والحور العين..ألم يسمع 
خالد رسول الله HE‏ مرة واحدة یذکر فضائل الامام علي وأهل البيت علهم السلام؟ إذا 
كان خالد يوم خيبرحاضرا فإنه حتما يكون قد سمع رسول الله ب يقول في حق علي Wh‏ 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أم أن خالد كان في أذنيه ساعتها وقرإذا كان خالد 
قد حضريوم غدير خم فحتما يكون قد سمع رسول الله SEE‏ يقول من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه؛ 

عن عيينة بن عائشة عن خالد بن الوليد قال: قال رسول الله ABE‏ الحرب Ae ts‏ 

آقول: صحیح. لكن الغدر بعد إعطاء الأمان ليس مما يشمله الحدیث. وقد غدر 
خالد بكثيرمن المسلمين وقتلهم بعد أن أعطاهم الأمان ووضعوا أسلحتهم! 
.١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعلیق» الذهبي؛ ج ۲ ص ۲۹4. 
۲. آضواء البيان» الشنقيطي» ج ۰۱ ص OVA‏ 
۳ المعجم الكبير» الطبراني» ج 68 ص .١١١‏ 
4 . مسند الشامین» الطبراني ج ۱ ص ۲۷۷. 


1 تاريخ مدينة دمشقء ابن عساکر ج ۰4۸ ص ٤۸‏ . 


روايات في فضل خالد 

عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله AE‏ حتى إذا كنا تحت ثنية لفت طلع علينا 
خالد بن الوليد من الثنية فقال رسول الله 2 لأبي هريرة انظر من هذا قال gil‏ هريرة 
خالد بن الوليد فقال رسول الله نعم عبد الله هذ!(.. 

أقول: على فرض صحة هذه الرواية. وأبو هريرة قد طعنوا فيه. يبقى السؤال 
المطروح. هل كان هذا الخروج قبل أن يتبرأ النبي 32 مما صنع خالد al‏ بعده؟ 

عن آنس Sy‏ أن النبي dE‏ زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتهم خبرهم 
فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه 
تنوفات sf)‏ 

أقول:هل كان رسول الله HEE‏ راضيا عن أخذ خالد الرّاية؟ 

عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم 
موتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية.حدثني محمد بن المثنى حدثنا 
يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي 
يوم موتة تسعة أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية”".. 

أقول: كيف وقد ذكروا أن خالد بن الوليد أخذ الراية وانحاز يمن معه. وهذا لا 
يحتمل وقتا كافيا لدق تسعة سيوف! قالوا: فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله TEE‏ حتى 
قتل شهيدا فأخذها جعفرثم قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل فأخذ الراية خالد 
بن الوليد ودافع الناس. ثم انحازوانحيزعنه حتى انصرف بالناس إلى رسول الله (BBE‏ 

وقال الشيخ محمد الغزالي: وشعر «خالد بن الوليد» أن قتالا من هذا النوع میئوس 
العواقب. فاحتال للخلاص منه مع الحافظة على سلامة الجيش وسمعة المسلمين. فما 
زال يناوش الرومان حتى أفقدهم روح المجوم ثم انسحب قافلا إلى المدينة. وتسمى هذه 
المعركة وقعة Masha»‏ 

أقول: المناوشة غيرما يدعيه خالد من أنه انقطعت في يده تسعة أسياف. 

عن أبي الزناد. عن ee Typed‏ أبي هريرة قال: بعث الني OE‏ عمربن الخطاب على 
الصدقة. فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبّاس. فقال رسول الله يَيِيْةُ: «ما ينقم 


۱ مسند أحمد بن حنبل» ج ۲ص ۱ ۲. 

۲ صحیح البخاري ج 4 ص ۲۱۸. 

۳. نفس الصدر ج ۵. ص AV‏ وج 62 ص AK‏ 

4 . خزانة الادب البغدادي» ج ۰۲ ص TAY‏ 

۵. التعصب بين السيحية و الاسلام - محمد الغزالي» ج ۰۱ ص ۱۳۰/۱۲۹ 


ی الشردف 


الفصل التاسع - بحصوص 


هوه 


At | الحديث‎ 


خالد بنالوليد 


ابن جميل الا أن كان فقيرا فأغناه اللّه. وأما خالد بن الوليد فاتکم تظلمون خالداً. فقد 
احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللّه. وأما العباس عم رسول الله HEE‏ فبي (de‏ ومثلها» ثم 
قال: Lol»‏ شعرت أن عم الزجل صنو الاب» أو «صنو آبیه»(. 

أقول: الروايات في فضل العباس ليست عجيبة ما دام أبناؤه قد حكموا باسم 
الإسلام قروناً طويلة. Lal‏ أن يقول الني HEE‏ انکم تظلمون خالداءفيبقى محل نظر. لأن 
خالداً نفسه ظلم كثيرا من المسلمين في حياة رسول الله HEE‏ وأمّا بعد وفاته َه فان 
الظلم تعدی إلى فاطمة deg‏ ليه . 

عن أبي هريرة قال «نزلنا مع رسول الله Wyo HE‏ فجعل الناس يمرّون فيقول رسول 
الله GEE‏ من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان. فيقول نعم عبد الله هذا. فيقول من هذا؟ 
فأقول فلان. فيقول بئس عبد الله هذا. حتى مرّ خالد بن الوليد فقال: من هذا؟ قلت: 
هذا خالد بن الوليد. قال نعم عبد الله خالد بن الولید. سيف من سيوف اللّه». هذا 
حديث غریب ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة وهو حديث مرسل عندي"". 

اقول: Go‏ على فرض توفرشروط الصحة في هذا الحديث المزعوم. هل كان رسول 

لله ٤‏ لا یعرف خالد بن الولید وکلاهما من قریش؟ والقول النسوب إلى رسول الله BEE‏ 
«بئس عبد الله هذا» ینسف القول بعدالة جمیع الصحابة نسفا. 

قال ابن حجر بخصوص مناقب خالد: یکنی آبا سلیمان وکان من فرسان الصحابة 
أسلم بين الحديبية والفتح ویقال قبل غزوة موتة بشهرين". 

آقول: الحديبية أو الفتح أو مؤتةء الهم أن (سلام خالد بن الولید متأخر. 

وقد آخرج ابن أبي شيبة وغیره أن خالد بن الولید لما نزل الحيرة قیل له احذر السم 
لا تسقیکه الأعاجم فقال ائتوني به فأتوه به فأخذه بيده ثم قال بسم الله واقتحمه فلم 
یضره فكأن الصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت کرامة لخالد بن الولید فلا 
يتأمى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه ويؤيد ذلك حدیث Op‏ ۱ 

أقول: السمّ يؤثرفي رسول الله HEE‏ ويبقى يشكو تأثيره إلى آخرعمره الشريف. ويموت 
بسببه. لكنه لا يؤذي خالد بن الوليد في شيء! 

فان قلت: أخرج ابن أبي شيبة وغيره: أن خالد بن الولید Be‏ لما نزل الحيرة قيل له: 
احذر السم لا يسقيكه الأعاجم. فقال: ائتوني به. فأتوه به فأخذه بیده. ثم قال: بسم 


PUT ص‎ » ١ داود» ابن الأشعث السجستاني» ج‎ Gl سنن‎ .١ 

۲. سنن الترمذي» ج »٥‏ ص 707 تحت رقم ۳۹۳. 

۳. فتح الباري» ابن حجر» ج ۰۷ ص V4‏ 

NEV نفس الصدر ج ۰۱۰ص ۲۱۱ .و مسند أب يعلى» ج ۰۱۳ص‎ .٤ 


الله واقتحمه فلم يضره. قلت: وقع هكذا كرامة لخالد فلا يتأمى May‏ 

عروة بن محمد عن رجل عن...... أو قال أن امرأة كانت تسب الني BEE‏ فقال 
الني FE‏ من يكفيني عدوي؟ فخرج إلها خالد بن الوليد فقتلها'"... 

قالوا: بعث رسول الله HE‏ جيشا واستعمل عليهم زيد بن حارثة — قال 
فأخذ الا سيف دن موت ا اد بن ا د امس ال ع ۱ 

أقول: لكن الثابت تاريخيا أنه لم يكن هناك فتح وإنما كان هناك انسحاب. وهو ما 
دعا أهل المدينة إلى تعییرآفراد الجيش بالفرار عند عودتهم. 

أقول: لو كان صحيحا لما تفرد به يحي بن عثمان. وكيف يكون في حجة الوداع أمام 
عشرات الألوف ولا يراه إلا أبو أمامة؟! 

عن وحشي بن حرب قال سمعت رسول الله BEE‏ وذکر خالد بن الوليد فقال نعم عبد 
الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الکفاروالنافقن*) 

أقول: على فرض صحة الحديث وليس هو كذلك يكون خالد سيفا من سيوف الله لا 
سيف الله Lal‏ ينصرف إليه دون غیره. والفرق يدركه أولو الألباب. وحاشا لسيوف الله 
تعالى أن تقتل المسلمين في بدروأحد. وأن تقتل صحابيا جليلا مثل مالك بن نويرة من 
أجل الاستيلاء على زوجته وإطفاء نارالشبق. 

الثامنة عشرة: طلب بعضهم آية من خالد بن الوليد فقال: إنك تدّعي الإسلام فأرنا 
آية لنسلم. فقال: ائتوني بالسمّ القاتل. فأتی بطاس من السمّ. فأخذها بيده وقال: بسم 
الله الرحمن الرحیم. وأكل الكلّ وقام سالا بإذن الله تعالی. فقال المجوس هذا دين حق*) 

أقول: لا عجب أن يصدرهذا وأمثاله من الرازي الفسرالکبیر. فانه مستعد لنشركل 
ما يحتمل نصر مذهبه به. 

رکب[خالد] فرسه ليلة فطاف بالعسکر. فلقي رجلاً على فرس ومعه زق خمر. فقال 
ما هذا؟ قال: Ys‏ فقال خالد: ol‏ اجعله خلاً. فذهب الرجل إلى آصحابه فقال: أتية 
بخمر ما شربت العرب مثلها! فلما فتحوا فاذا هو TS‏ فقالوا: واللّه ما جتتنا الا بخل؟ 
فقال هذا eles ail‏ خالد بن الولید(".. 

آقول: ما دامت استجابة cles‏ خالد بهذه السرعة. فلماذا لم يدع الله تعالی لحل 

. عمدة القاري العيني» ج ۰۲۱ ص YAY‏ 

. الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج 60 ص ۳۰۷. 
. الاحاد والمثاني» الضحاك ج ۲ ص YO‏ 
. الاستیعاب ابن عبد الب ج ۲ ص ٤۲۹‏ . 


in Sn. Sd 


۵. تفسير الرازي» ج ۱ ص AVY‏ 
۲ تفسیر الرازي ج ۱ ص 84 :و تاريخ مدينة دمشق ابن عساکر» ج ۰۱1 ص VOY‏ 


الفصل التاسع = بحصوص 


| لحددت 


النبوی الشریف 


KH ae he UE TES EE HLL IT TS AS و‎ OE RCS SME TES اس من‎ 


خالد بنالوليد 


المشكلة من أساسها Ob‏ يقول: اللهم اصرف عنهم سوء الخمرويقضها (ٍلهم. وللعلم فان 
العسكرالمذكور كله صحابة وتابعون. لان الناس في زمن خالد كانوا صحابة وتابعين. وقد 
هلك خالد في خلافة عمربن الخطاب. 

عن خيثمة قال أتي خالد بن الوليد برجل معه زق خمر فقال اللهم اجعله عسلا 
فصار عسلا! 

آقول: اذن. هذه اطرة انقلبت الخمر عسلا. واطرة التي قبلها انقلبت OS‏ ومن يدري 
لعلها تنقلب عصير برتقال آولبنا أيضاء والمتخصص في هذا العمل هو خالد بن الولید. 
لكن الذي يصدق رسول الله BE‏ لا يشك أن خالدا مات على النفاق لبغضه علیا 3 
والعجيب أن المحدّثين تلقوا قصّة معجزة خالد في تحويل الخمر Wd‏ بالقبول. وعدّوا 
خالدا من أولياء الله تعالى". 

قال الشیخ حسن بن فرحان SIU‏ بخصوص التعلیق على بعض ما جری في الحيرة: 
!5 عبد ns‏ لم يشهد فتح الحيرة على الارجح. AY‏ كان بالیمن یوم وفاة التي HE‏ ولا 
یحفظ له التاریخ أنه شهد الحيرة ثم ]إن فتحها كان مبکرا (بعد وفاة الني HE‏ بنحوسنة 
فقط).. ثم لاذا هذا الثناء المستغرب من الکقارعلی خالد بن الولید والسلمین؟! فقالوا 
عن خالد (العبد الصالح). وقالوا عن المسلمين (العباد الصالحون)؟! فكتابة ا لا 
تحمل صيغتها ELE‏ من طرف على آخر (راجع الوثائق السياسية) وأساليب کتابها.. ثم 
كيف (كتب al‏ الحيرة كتابا)؟! هل هذا الكتاب اتفاق من الطرفين9)؟ 

عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله HEE‏ اللهم أعرّ الاسلام بعُمربن الخطاب أو 
بالوليد بن المغيرة قال فجعل الله الدعوة لخمر خاصّة في نفسه. وفي الوليد بن المغيرة في 
ابنه خالد بن الوليد. قال ابن عمر: واللّه ما ذكررسول الله عبر يومئذ آبا جبل2. 

أقول: كيف يدعو الني BBE‏ الله تعالى أن یعزالاسلام بالوليد بن المغيرة بعد أن تلا على 
الناس قوله تعالى Vy)‏ تطغ كل حلا ngs‏ هماز مَشَاء ب: بنميم » متاع fo‏ معتد د vel‏ » عتلّ بعد 
ذلك زنیم » أن كان ذا مال و بنین إذا 5 عليّه آياتنا قال أساطير GM‏ » سنسمه عل الخرطوم) . 
كيف aj‏ الإسلام بعتل زنیم. والزنيم هو ابن الزنا؟! 

كتب قيص poe J!‏ أن بي صداعا لا يسكن فابعث لي دواء. فبعث إليه عمرقلنسوة, 
.١‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ج ۰۱۲ ص YOY‏ 
۲ منهم العجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص 44۸ أو الطبري في كرامات أولياء الله ص VEY‏ و الذهبي في تاريخ 

الإسلام ج ۲۷ ص 1۱. 


. 10 نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي. حسن بن فرحان الالکي:» ص‎ zh 
OAs عاصم الشيباني» ج ۲ ص‎ Ul السنة لابن‎ . ٤ 


۵ القلی۱۰ 91 


فكان إذا وضعها على رأسه يسكن صداعه. وإذا رفعها عاوده الصداع فعجب din‏ ففتش 
القلنسوة فإذا فها كاغد مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم”"". وطلب بعضهم آية من 
خالد بن الوليد فقال: اتك تدّعي الاسلام فأرنا آية لنسلم فقال: إئتوني بالسمّ القاتل... 
وقال: بسم الله الرحمن الرحيم وأكل الكلّء وقام سالما بأذن الله تعالى! فقال المجوس: 
هذا دين ee‏ 

عن قيس بن أبي حازم قال شهدت خالد بن الولید ي بالحيرة أتي بسم فقالوا ما 
هذا قال سم ساعة قال بسم الله ثم ازدرده"! 

عن أبي بكربن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال أتي خالد بن الوليد برجل معه زق 
خمرء فقال: الم اجعله عسلاًء فصار عسلا°! 

وعن العوام بن حوشب قال حدثني قومي عن رجل مهم يقال له صعصعة قال فشت 
الخمر في عسکر خالد بن الولید. فجعل یطوف pple‏ وکان رجل مهم dias‏ آصحابه 
فاشتری زقا من خمروحمله بين يديه فاستقبله خالد کفه بکفه قال ما هذا قال خل قال 
جعله الله خلا فانطلق إلى آصحابه ففتحوه فإذا خل كأجود ما یکون من الخل"". 

قال pole‏ بن هباروخرج الینا أهل الدیر بأجمعهم ومعهم الطعام والعلوفة فاکلنا 
وأقمنا عندهم إلى اللیل فقال شیخهم الذي آشار علهم بقبض القین الرّومي لخالد 
LG‏ السیّد إني قد تفرست فيك الشجاعة فبالله من أنت من صحاب محمد؟ فقال: آنا 
خالد بن الولید الخزومي. فقال آنت Gog‏ ديني الذي فتحت بلاد الشام وآذللت ملوکا 
ويطارقها وان صفتك عندي. ثم انه دخل ll‏ وأتى ومعه سفط ففتحه واذا فيه بين 
آوراقه ورقة وفيها صفة عمربن الخطاب یف وزيّه وصورته وصورة أبي عبيدة وصورة 
خالد بن الولید والسیف في يده مشهور... قال ما زلت آسمع آخبارك كلها فلم عزلك عمر 
بن الخطاب Jog‏ غيرك؟ فقال خالد أعلم أن عمرهو الامام وهو الخليفة ومهما أمرنا فلا 
نخالفه فان الله آمرنا بدلك في كتابة فقال تعالى آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم فطاعته فرض "le‏ 

آقول: ما لطف حوارالادیان ههناء ومن حقّ US‏ مسلم أن يسأل شیخهم هذا إن كان 
عندهم اسم وصفة النبي al ae‏ ۳ 
.١‏ التفسير الكبير» الرازي» ج۱.ص ۱۶۳ 
۲ تفسير الرازي» ج ١‏ ص ۰۱۷۰ 
۳. كرامات أولياء ال الطبري ص VEY‏ 
.٤‏ نفس المصدرء ص VEY‏ 
6. نفس الصدر ص VEY‏ 
1 . فتوح الشام الواقدي» ج ۲ ص 1۵. 


LAL Hi ET SOE 27 ند‎ 2 ERE REI I SP RL, ETE PRI 


المصل التاسع ‏ بحصوص الحديث النبوي الشريف 


لقب خالد من الأمور المختلف فما بين المدرسة الرسميّة وبين المدرسة العلميّة 
الموضوعيّة التي ينتمي إلها US‏ باحث منصف نزیه. وقد ثبت أن الني HEE‏ نعت مبغضي 
الإمام lide‏ بالتفاق. وكان خالد يبغض الإمام علیَّا بإ ومات على ذلك لم يتب منه. 
فكيف iy‏ الجمع بين سيف الله والتفاق؟ 

قال ابن أبي الحديد:وأختلف فيمن لقبه به. فقيل: لقّبه به رسول الله HEE‏ والصحيح 
أته لقّبه به أبوبكرء. لقتاله أهل الردّة وقتله مسيلمة7". 

وقال النووي: سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي سماه بذلك رسول الله TOE‏ لأنه 
ينكأ في أعداء atl‏ 

ونقل محمد الغزالي: محاورة طريفة بين «خالد بن الوليد». وهو عربي مسلم. وبين 
«جورج بن تیودور». وهونصرانى رومى فما قول الرّومي: بالله هل آنزل الله على نبیکم سيفا 
من السّماء فأعطاكه فلا تسلّه على قوم الا هزمتهم؟ قال: لا! قال: فبم سُمّيت سيف اللّه؟. 
قال: GI‏ الله عرّ وجلّ بعث فينا نبيّه. فدعاناء فنفرنا dic‏ ونأينا عنه جميعاء ثم |( بعضنا 


١ 
۰ 0 ی ل‎ 


صدقه وتابعه. وبعضنا باعده وکذّبه! فکنت فيمن کذبه ویاعده وقاتله. ثم إن الله AS!‏ 
بقلوبنا ونواصینا فهدانا به فتابعناه. فقال: آنت سیف من سيوف الله سلّه الله على المشركين 
ودعا ی بالتصر. فسْمّیت سیف الله بذلك. فأنا من أشدٌّ المسلمين على الشرکین(". 


۲ شرح مسلم. النوويّ» ج ٩.ص NAA‏ 
۳. التعصب بين المسيحية و الاسلام محمد الغزالی» ج ۱ ص ۰۱۱۵/۱۱ 


الفصل العاشر - سيف الله 


خالدين الوليد 


أقول: وعليه يكون خالد يجرّ التار إلى قرصه. ولا يشهد له غيره. ولو كان رسول 
الله SBE‏ هو الذي سمّاه كذلك لما اخثلف فيه. ولكان الإمام علي اقلا أوّل القائلين بذلك. 
وني القصّة اعتراف أنه كان فيمن كذب التي HE‏ وباعده وقاتله. فكيف يكون سيف 
الله من US‏ هذا في سجلّه مع وجود من لم یکذبه ولم يباعده ولم يقاتله؟! أين سيف علي 
Bab dary‏ الذين لم يقاتلا رسول الله HE‏ طرفة عين؟ وهل يقاتل All‏ رسولّه بسيفه؟! 

قالوا: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة. فأثبت قدميه حتى قتل شهیدا. فاستغفروا 
له. ثم أخذا اللّواء خالد بن الوليد. ولم يكن من الأمراء. هو yal‏ نفسه. ثمّ رفع رسول 
الله HBF‏ أصبعيه فقال: اللَّهمّ هو سيف من سیوفك. فانصره. فمن يومئذ سمّي خالد 
سيف النّه0". 

عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجرّاح على 
الشام وعزل خالد بن الوليد قال فقال خالد بن الوليد: بُعث عليكم أمين هذه AB‏ 
سمعت رسول الله BE‏ يقول أمين هذه الأمَّة أبوعبيدة بن الجراح قال أبوعبيدة سمعت 
رسول الله BE‏ يقول خالد سيف من سيوف الله عزوجل ونعم فتى العشيرة". 

آقول: لا باس بتبادل التحایا والالقاب. لكنّ الذي لا GLA‏ فيه أنْ من مات على بغض 
الامام علي ML‏ مات على التفاق. وقد مات الرّجلان کذلك. فهل تنفع الألقاب؟! 

عن ناشرة بن سحي اليزني قال سمعت عمرین الخطاب وهو يخطب الناس فقال إني 
آعتذر إليكم من خالد بن الولید فإني آمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة الهاجرین 
فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان فنزعته وأَمَرت آبا عبيدة ابن الجراح. فقال أبو 
عمرو بن حفص بن المغيرة: لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله ية وأغمدت سيفا سلّه 
رسول الله ييه . 

آقول: هذه الرواية تلقي بظلال من CLAS‏ على نسبة التسمية إلى الني BEE‏ 

عن أنس بن مالك قال: نعى رسول الله FBZ‏ أهل مؤتة على النبر. ثمّ قال أخذ اللواء 
خالد بن الوليد وهوسيف من سيوف اللّه“. 

أقول: أنس بن مالك كذب على رسول الله HE‏ في حياته في بيته في قصّة الطيرالمشويّ 
المشهورة.. و مارس الحيلة بين الداعي BBE‏ والمدعو سبحانه وتعالى فما الذي يمنعه من 
الكذب عليه بعد وفاته. اضافة إلى بغضه الإمام عليًا اا ؟ 


۳۳ صفحة‎ GUY أحكام الجنائز» محمد ناصر‎ .١ 

۲ مسند أحمد» بن حنبل» ج »٤‏ ص 4١‏ و مجمع الزوائدء الهيثمي» ج 264 ۸ ۳.. 
۳. فضائل الصحابة» النسائی» ص ۵۳. 

4. الستدرك. الحاكم الليسابوري؛ ج ۰۳ ص ۲۹۸. 


وروی أحمد وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان من حديث أبي عيّاش GoW!‏ قال 
كنا مع التي HBF‏ بعسفان فصلی بنا الظهروعلی المشركين يومئذ خالد بن الوليد”". 

أقول: خالد هنا قائد للمشرکین. فهل يكون سيف الله تعالى على رأس خيل المشركين 
في وجه المسلمين؟ فمن أحق أن يكون سيف الله تعالی. من حارب المسلمين وقتل منهم أم 
من لم يحارب الإسلام قط. 

قالوا [بخصوص غزوة أحد]: فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم فرأى ذلك 
الرّماة فتركوا مکانهم. ودخل العسكر فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على 
المسلمين في الخيل فمزقوهم". 

أقول: عقيدتي أنّ سيفاً مرّق المؤمنين لا يكون سيف الّه! 

قال ابن حجر: ثم ترك الرّماة مكانهم ودخلوا العسكرفي طلب الغنيمة فصاح خالد 
في خيله فقتل من بقي من الرّماة منهم أميرهم عبد الله بن جبير. ولما رأى المشركون خيلهم 
ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وأثخنوا فيهم..!". 

وني حديث أبي قتادة: ثم أخذ اللّواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو yal‏ 
نفسه. ثمّ قال رسول الله AN HEE‏ إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره. فمن يومئذ 
سمّي سيف اللّه٩..‏ 

وفي حديث عبد الله بن جعفر: ثمّ أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح 
الله عله . 

عن أنس بن مالك BE‏ قال: قال الني يه أخذ الراية زيد old‏ ثم أخذها جعفر 
old‏ ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وان عيني رسول الله BEE‏ لتذرفان. ثم 
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح a)‏ 

أقول: إذا كان الأمر كذلك. Gig‏ الله تعالى قد فتح علهم. فلماذا راح الصّبيان في 
المدينة يرمونهم بالحجارة وينادونهم يافرّار؟! هل يقال للفاتحين يافرّار؟! 

وعند الواقديّ من طريق عبد الله بن الحرث بن فضیل عن أبيه قال: لما أصبح خالد 
بن الوليد جعل مقدّمته ساقةً وميمنته ميسرةًء فأنكر العدق حالهم وقالوا جاءهم مدد. 
فرعبوا وانکشفوا منهزمين! وعنده من حديث جابرقال: أصيب بمؤتة ناس من المشركين. 
.١‏ فتح الباري» ابن حجر» ج ۷» ص ۳۲۷. 
۲ الصدر السابق» ج ۰۷ص VW‏ 
۳. المصدر السابق» ج ۰۷ص ۲۱۸. 
.٤‏ نفس المصدرء ج ۷»ص ۳۹6. 
5. الصدر السابق ج ۷.ص THE‏ 
7 عمدة القاري» العيني» ج ۸ص ۲۳. و عمدة القاري» العيني» ج ۸ص YY‏ 


خالد ين الوليد 


وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين. وقي مغازي أبي الأسود عن عروة: فحمل خالد 
على الرّوم فهزمهم'". 

ووقع في المغازي لمومى بن عقبة. وهي أَصعح المغازي كما تقدّم. ما نصّه: ثم أخذه يعني 
el gl‏ عبد الله بن رواحة فقتل. ad‏ اصطلح المسلمون على خالد بن الولید. فهزم اللّه 
العدو وأظهر المسلمين. قال العماد ابن كثير: يمكن الجمع GL‏ خالداً لما حاز المسلمين 
وبات at‏ أصبح وقد غيّرهيئة العسكر كما تقدّمء وتوهّم العدوٌ Gl‏ قد جاء لهم مدد. 
حمل علمهم خالد حينئذ فولُوا فلم یتبعهم. ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى". 

آقول: هنا يعلم ابن كثيريقينا أنه يلبّس على نفسه. فيقول «يمكن الجمع» وهويعلم 
أنّ الجمع بين الهزيمة والانتصار محال! 

وفي مغازي ابن عائذ بسند منقطع" أنّ خالدا لما أخذ الرّاية قاتلهم قتالا شديدا Go‏ 
انحازالفريقان عن غيرهزيمة. وقفل المسلمون فمرّوا على طريقهم بقرية بها حصن کانوا 
في ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلاً. فحاصروهم حتى فتح all‏ علهم عنوق. وقتل خالد 
بن الوليد مقاتلتهم. فسحي ذلك المكان نقيع الدّم إلى الیوم".. 

أقول: لكنه يعترف أنه بسند منقطم. ولا اعتبار للسّند المنقطع. ویغض النظر عن 
انقطاع السند. دونك ما ينسف الدعوی: 

قال الواقديّ: حدثني داود بن سنان. قال: سمعت ثعلبة بن أبي مالك يقول: انکشف 
خالد بن الوليد يومئذ بالتاس Go‏ عيّروا بالفرار. وتشاءم التاس به. وروی آبو سعيد 
الخدريّ. قال: أقبل خالد بالتاس منهزمين. فلمّا سمع أهل المدينة بهم تلقّوهم بالجرف. 
فجعلوا يحثون في وجوههم التّراب ويقولون: يا فزار. أفررتم في سبيل اللّه! ".. 

أقول:عبارتا «انکشف» و«منهزمين» تددن بشكل واضح على هزیمة.وعبارة lL»‏ 
فرّار» تدل على الفرار. ومع ذلك فقد زعموا GI‏ خالد بن الوليد فتح له في موتة.واهزم 
الرّوم جرّاء مناورته بقلب الميمنة ميسرةً والميسرة ميمنة! ولم تكن الحرب في مؤتة الا 
مرّة واحدةً. وهذا التضارب في الرّوايات يلقي بظلال من الشلت على وسام «سيف اللّه» 
الذي يبدوأته من أكبرالأكاذيب التي أقحمتها سياسة السّقيفة وثقافتها في تراث المسلمين 
إقحاماً.. 


.۳ ۹۰ فتح الباري» ابن حجر ج ۷ص‎ .١ 

. ۹۵۰ نفس المصدرء ج ۷ص‎ ٢ 

۳. لا عبرة بالتن عند انقطاع السند. 

4 فتح الباري» ابن حجر ج ۷ص 40 

۵ شرح نهج البلاغة ابن Gl‏ الحديد» ج ۰۱۵ ص .7١‏ 


قالوا:فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ اللواء وانکشف الناس فكانت 
البزيمة فتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين ورفعت الأرض لرسول الله BE‏ 
حتى نظرإلى معترك القوم فلما أخذ خالد بن الوليد اللواء قال رسول الله FRE‏ الآن حمي 
الو 

أقول: قوله «فتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين» صريح في الهزيمة 
واستشهاد عدد من ا فلابد من الإقراربالهزيمة. 

وفي الطبقات آیضااثم أخذ اللّواء عبد الله بن رواحة. فقاتل حتى قتل رحمه اللّه. 
۳ الناس على خالد بن الولید. فأخذ اللواءء وانکشف التاس فكانت الهزيمة 

فتبعهم المشركون. فقتل من قتل من السلمین. ورفعت الارض لرسول الله HE‏ حتى نظر 

۳ معترك القوم فلمّا أخذ خالد بن الوليد اللّواء قال رسول الله HEE‏ الآن حمي الوطیس. 
فلمًا سمع آهل الدينة بجیش مؤتة قادمین تلقوهم بالجرف فجعل التاس یحثون في 
وجوهیم التراب ویقولون: يا فزار آفررتم في سبیل الله فیقول رسول الله: EE‏ لیسوا بفزار 
ولکتهم کزاران شاء الله" 

قال ابن إسحاق: حدّثني حکیم بن عبّاد عن أبي جعفريعني الباقرقال: بعث رسول 
الله HEE‏ خالد بن الوليد حين افتتح مكّة إلى بني جذيمة داعياً ولم يبعثه مقاتلا (قوله فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا) هذا من ابن عمرراوي الحديث 
يدل على أنه فهم آنهم أرادوا الإسلام حقيقة ويؤيّد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من 
أسلم Lye‏ حتى اشتهرت هذه Maal‏ 

وحرّق خالد بن الولید يزه . ناساً من أهل الردّة. فقال عمرللصدّیق: انزع هذا الذي 
يعذب بعذاب call‏ فقال الصديق: لا أنزع سيفا سلّه الله على الشرکین. وأجاز التّورىّ 
رمي الحصون بالتار". 

أقول: هذا رأي أبي بكر. يقطع على الله تعالى بالظن. كأن رسول الله BRE‏ لم يتبرأ 
alas‏ خالد أمام المسلمين يوم فتح مكّة. 

عن أنس بن مالك ین قال خطب رسول الله HE‏ فقال أخذ الرّاية زيد فأصيب ثم 
آخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد من 


NYA الطبقات الكبرى محمد بن سعد» ج ۲ ص‎ .١ 
.۱۲۸ الصدر السابقء ج ۲ صن‎ .۲ 

۳. فتح الباري ابن حجر» ج ۰۸ص £0 

VUE عمدة القاري العيني» ج ۰۱6ص‎ .٤ 


خالد ين الوليد 


غير إمرة ففتح علیه. وما يسرّني أوقال ما يسرّهم أنهم عندناء وقال وإن عينيه لتذرفان7". 

أقول: هذه الرّواية ليس فما ذکر لعبارة Pt ae oe‏ أوسيف من سيوف ul‏ 

وقال العيني: ثم أخذ الرّاية عبد الله بن رواحة فقاتل Go‏ قتل. ثمّ أخذها ثابت 

بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منکم. قالوا: أنت! قال ما أنا 
ee‏ فاصطلح التاس على خالد بن الوليد By‏ . قال الواقدی: لما أخذ خالد الرّاية قال 
رسول FRE alll‏ الآن حمي الوطیس. فهزم الله Stal‏ وظهر المسلمون. وقتلوا منهم مقتلة 
غغ 

أقول: ليس خالد هوالذي أخذ الراية بعد استشهاد عبد الله بن رواحة. وإنما أخذها 
ثابت بن أقرم. والروايتان جميعا في عمدة القاري للعيني. 

قالوا: وأقبل المشركون وعلى خيلهم خالد بن الوليد بن المغيرة. فقتل من المسلمين 
سبعين رجلاء وأصابهم جراح شدیدة". 

أقول: هل يقتل الله تعالى بسيفه سبعين صحابيّاً ويجرح كثيرين؟! معاذ الله. 

عن قيس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين رجل من أصحاب الني HE‏ محاورة 
فقال رسول الله ة: «ما لكم ولسيف من سيوف اللّه سله الله على الکفار»(. 

أقول: مرت بك الروايات التي تذكر خلاف هذا ومصادرها وأسانيدها معتبرة. و آنت 
عليم بما شارك فيه خالد في حياة الني يبي فتح مكة ومؤتة وسرية إلى الیمن. كلها كانت 
عليه لا له. ففي فتح مكة تبرأ الني HEE‏ من فعلته. وفي سريته إلى اليمن أغضب رسول 
الله HEE‏ برسالته. وفي مؤتة كان ما كان. 

عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفرقال: بعث رسول الله HE‏ جيشا واستعمل 
علیهم زب ار ثم قال: nee‏ سكين سيوك a‏ 
الوليد ففتح الله تعالى Male‏ 

وعن وحشي بن حرب الحبشي أنّ أبا بکروجّه خالد بن الوليد يك في قتال أهل الردّة 
فکّم في ذلك فأ أن ody‏ وقال: سمعت رسول الله HE‏ يقول وذكر خالد بن الوليد 
فقال نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله تعالى سلّه الله تعالى على الكمّار 
والمنافقين. 
.١‏ الصدر السابق» ج ۱4.ص ۳۰۸. 
۲. عمدة القاري Cell‏ ج ۱4»ص ۳۰۹. 
۳. الصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج صفحة ۳۰۵ 
.٤‏ المصدر السابق» ج ۷.»ص OVO‏ 
۵ الآحاد والثاني الضحخاك ج ۲.ص ۲۵. 
5. الصدر السابق» ج ۲ص VV‏ 


أقول: هل كان مالك بن نويرة من المنافقين و IS LAST‏ 

عن یحی بن أبي عمرو الشيباني عن أبي العجفاء قال: قال poe‏ منْ استخلف؟ 
لو أدركث خالد بن الوليد ولیثه ثم لقيت رتي Fe‏ وجلّ فقال من استخلفت على أمة 
محمد َل فأقول سمعت عبدك ونبيك HEE‏ يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله 
تعالى سله الله عزوجل على الشرکین"". 

أقول: فلماذا عزله إذاً ما دام قد سمع ذلك من رسول الله 4 ؟! وكيف يعزله عن 
قيادة جيش ثم يولّيه قيادة IS Aa)‏ 

وذكروا أن الني HE‏ قال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنْهم انطلقوا حقی لقوا 
GS. gual‏ زيدا أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثمّ أخذ اللّواء جعفر Lad‏ على القوم 
فقتل شهيدا آنا آشهد له بالشهادة. فاستغفروا له. ثمّ أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 
فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن 
من الأمراء فرفع رسول الله HE‏ ضبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به 
فيومئذ سمي خالد سيف اللّه(. 

عن الشّعبي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد 
إلى رسول الله Be‏ فقال رسول الله : يا خالد لم تؤذي رجلا من أهل بدرلو أنفقت مثل 
أحد Lad‏ لم تبلغ عمله؟ فقال: يا رسول الله يقعون نی 3,13 علهم. فقال رسول الله BOE‏ 

تؤذوا خالداً فاته سيف صبّه الله على الكقّار". 

أقول: هذا يعني أنّ التسمية كانت عند خصومته مع عبد الرتحمن بن عوف ولم تكن 
يوم مؤتة! لکتیم قالوا: فيومئذ ate‏ خالد سيف اللّه! ويومئذ معناه لا يوماً قبل ذلك ولا 
log,‏ بعده. وإِنّما نفس ذلك اليوم.ثم إنهم تناقضوا لأته في هذه القصّة كان في المدينة! 
وهذا يعارض ما ذكروا من أنه سمي كذلك يوم موتة. وبين المدينة ومؤتة مسافة طويلة! 

وفي تفسيرأبي حيّان وتفسيرابن عطيّة:وروي في سبها أنّ قريشا جمعت جماعة من 
Lelia‏ وجعلوهم مع عكرمة بن أبي جهل. وخرجوا يطلبون غرّة في عسکررسول الله BEE‏ 
فلما Gurl‏ بهم المسلمون. بعث عليه الصّلاة والسّلام خالد بن الولید. وسمّاه حينئذ 
سيف اللّه. في جملة من النّاس. ففروا أمامهم Go‏ أدخلوهم بيوت مكة. وأسروا مهم 
جملة. وسيقوا إلى الرسول BEE‏ . 


۷. المصدر السابق» ج »ص VV‏ 

۸ السّئن الکبری النسائيٌّ» ج »ص VV‏ 

. ٠١١ بن محمد بن صاعد»»ص‎ cet مسئد ابن أبي أوفى»‎ .٩ 
.۹۷ تفسير البحر الحیط أبو حيان الأندلسي؛ ج ۸ص‎ . ٠١ 


خالد بسن الولیسد 


آقول:وهذا أيضاً یعارض ما ذکروا من أنه سمّي کذلك یوم موتة. لأته في هذه القصّة 
كان قریبا من مكّة! ولم یثبت له وجود في مكة وهو مسلم الا یوم فتح مكة الذي كان منه 
فيه ما کان. 

وعن Guill‏ بن مالك By‏ قال نعی رسول الله HE‏ أصحاب مؤتة على المنبررجلاً Shey‏ 
بدأ بزيد بن حارثة. ثمّ جعفر بن أبي طالب. ثمّ عبد الله بن رواحة. رحمهم الله قال: 
فأخذ اللّواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف النّه(. 

أقول: لا يمكن أن يصف الني ب أمراً خلاف ما هو عليه في الواقع. فإنّ خالد بن 
الوليد لم يأخذ اللّواء أوّل الأمروإتما أخذه صحايّ اسمه أبو الیساروطلب من المسلمين 
أن يصطلحوا على آحدهم. و في رواية ثابت بن أقرم". ولعلّهما واحد. وقال الذهبي: 
وقیل: Gl‏ ابن رواحة الأميريوم مؤتة. لما أصيب دفع الرّاية إلى ثابت بن آقرم. فلم يطق, 
فدفعها إلى خالد. وقال: cul‏ أعلم بالحرب مني!". 

وقال الطبراني سمّاه [أي خالدا] رسول الله HEE‏ سيفا من سيوف الله٩..‏ 

أقول: على فرض صحة ما نسب إلى الني HEE‏ مع US‏ ما سبق من التّناقضات GL‏ 
خالد بن الوليد لا يعدوأن يكون سيفاً من سيوف call‏ وهذا معناه أنّ هناك سیوفاً غيره. 
فلماذا تفرّد بهذا اللقب؟! 

عن معمرعن یوب عن أنس بن مالك قال: نعى رسول الله BEE‏ أهل مؤتة على المنبرثم 
قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله عرّ وجل(*. 

قال الزمخشري:وقال آبو BE SG‏ وقد شكي إليه خالد بن الوليد فقال: لا أشيم 
يفا ما 4 الله على المشركين. أي لا Morel‏ 

قالوانطا كان یوم اليمامة. خرج Cull]‏ بن قیس] مع خالد بْن الوليد إلى مسيلمة 
الأكذاب. lala‏ لقي أضحاب رسول الله HE‏ وحمل gle‏ فانکشفوا. قال Sol‏ لسالم 
مؤلى أبي حذيفة: ما هکذا US‏ نقاتل مع رسول الله AE‏ ثم حفر US‏ واحدٍ منهما Byam‏ 
فحمل عليهم الُقؤم فثبتا يقاتلان Go‏ قتلا". 


الرسالة]. 
۳ سير آعلام النبلاء/ ج۱/ ص۳۰۹ / مؤسسة الرسالة]. 
۵ نفس الصدر ج 4» ص ۰.۱۰۳ 
7 الفائق في غريب الحديث. الزخشري» ج ۰۲ ص ۲۲۱. 
۷ إتحاف الخيرة المهرة» أحمد البوصيري» ج ۰۳ ص4۱۸ . 


أقول: مرة أخرى ينكشف الجيش الذي على رأسه خالد بن الولید. ويثبت ثابت بن 
قيس وأشباهه من المغمورين. 

قال ابن كثير: وروينا عن pol‏ الجيوش ومقدم العساكروحامي حوزة الاسلام وسيف 
الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الولید BE‏ أنه قال وهو في سياق الموت: 
لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة 
وها Li‏ ذا أموت على فراشي كما يموت العيرفلا نامت أعين الجبناء”". 

أقول: هذا الكلام من ابن كثيرمغالطة. Gls‏ حامي حوزة الاسلام تشون ا 
في يوم بدروأحد والأحزاب وخيبر, إذ تلك هي الا التي كان المسلمون فما بحاجة إلى من 
يحميهم! یومپا كان خالد بن الوليد من فرسان جيش الشرك القرشي يسعى سعيه ويجهد 
جهده لاطفاء نور اللّه. ثم بعد أن تيقّن من انتصار الاسلام واندحارقریش ele‏ يبايع كما 
جاء عمرو بن العاص وغيره ممّن انكشفت حقيقتهم بعد وفاة التي NLS 9! BEE‏ هو الذي 
قتل أولياء وهم في حال الدّفاع عن رسول الله ؟! 

قالوا: فخرج [التي [BBE‏ إلى التاس. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إنّ اخوانکم لقوا 
العدق. فأخذ الرّاية زيد بن حارثةء فقاتل حتى قتل أو استشهد؛ ثم أخذ الراية جعفربن 
Gi‏ طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقاتل Go‏ قتل أو 
آستشهد. ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الولید. ففتح الله Maybe‏ 

عن قيس بن أبي حازم أن الني BBE‏ حين بلغه Gi‏ الراية صارت إلى خالد بن الوليد قال 
التي يبد فهلاً إلى رجل قتل أبوه يعني أسامة بن زید".. 

أقول: وهذا يعني أنّ الني IRE‏ كان يفضل أن يستلم الرّاية أسامة وهو تحت تأثير 
قتل أبيه من طرف الکقار. فيكون ذلك أدعى للشدّة في وجه العدق GY‏ الموتور لا يخاف 
الموت؛ Lal‏ خالد فكان همّه النّجاة. وقد انسحب فعلا من المعركة انسحابا تكتيكياًا 

حدثنا آبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله RE‏ أنه سمع الني BBE‏ لما ذكر جيش 
الأمراء ونعاهم واحداً واحداً واستغفرلهم فقال ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد سيف 
الله قال ولم يكن من الأمراء قال فرفع رسول الله HEE‏ إصبعيه وقال اللهم هو سیف من 
سيوفك فانتصربه قال فيومئذ سمي خالد سيف اللّه".. 


TOV 20) تفسير ابن كثيرء ج‎ .١ 
.۳۷ الطبقات الکبری» محمد بن سعد ج 4.ص‎ .۲ 
VY المصدر السابق» ج 4.ص‎ .۳ 
.۳۹۵ نفس المصدرء ج ۷.ص‎ .4 


الفصل العاشر 


- سيف الله 


خالد بينالوليد 


رفاعة بن وقش الأنصاري شهد أحدا وهو شيخ كبيرقتله خالد بن الوليد یومئذ". 

قال ابن عائذ قال الوليد فحدثني عطاف بن خالد وغيره أن خالد بن الوليد بات ثم 
أصبح غازيا وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة 
فأنكروا ما جاء به من خلاف ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مدد 
فانهزموا وقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم"! 

قالوا: ثمّ أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء قال فرفع رسول الله HOE‏ 
أصبعيه فقال اللهم هو سیف من سيوفك فانتصربه[!] قال فيومئذ سمي خالد سيف 
الله. ثم قال رسول الله HEE‏ انفروا فأمدّوا إخوانكم ولا يتخلّفنَ أحد قال فنفرالتاس في 
حر شابن ماه ور AGES‏ 

عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن الني BE‏ حين بلغه أن الراية 
صارت إلى خالد بن الوليد قال الني HE‏ فهلا إلى رجل قتل أبوه يعني أسامة بن زيد!". 

أقول: Gall‏ بقول الني HEE‏ «رجل قتل أبوه» هو أسامة بن زيدء وهذا يعني أنه كان 
موجودا في العركة. وأن الني ARE‏ يفضل أن يأخذ هو الراية بدافع و حافزالانتقام لأبيه 
من قاتليه لا خالد بن الوليد الذي انحازوانسحب! 

عن أبي العجماء قال قيل لعمربن الخطاب لوعهدت يا أميرالمؤمنين قال لو أدركت 
Li‏ عبيدة بن الجرّاح ثمّ ولیته ثم قدمت على رتّي فقال لي لم استخلفته على أمّة محمّد؟ 
قلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمَة أمين Glo‏ أمين هذه الم آبو عبيدة بن 
الجرّاح. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته ثمّ قدمت على رتّي فقال لي من استخلفت 
على 447 محمد لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول لخالد: سیف من سيوف الله سله الله 
على المشركين.. 

أقول:إذا كان الأمركذلك فلماذا عزل سيفاً من سيوف اللّه؟! وكيف يعزله عن قيادة 
جيش ثم يؤهّله لقيادة أمّة؟! وما یتذ کر الا أولوالألباب. 

عن ابن كعب بن مالك حدثني نفر من قومي حضروا يومئذ قالوا لما أخذ خالد بن 
الوليد الراية انکشف الناس فكانت الهزيمة وقتل المسلمون واتبعهم المشركون فجعل 
قطبة بن عامريصيح يا قوم يقتل الرجل مقبلا أحسن من أن يقتل مدبرا يصيح بأصحابه 


.١١١6مقر تحت‎ ٤۹۳ الجرح والتعدیل» الرازي» ج ۳.ص‎ .١ 
VV ؟. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج ص‎ 

۳. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج ۲ص AV‏ 

7 نفس المصدر. ج ۸ص VY‏ 

۵ نفس الصدر ج ۰۱ص YS)‏ 


فما يثوب إليه أحد هي الهزيمة ويتبعون صاحب الراية مهزما'"... هكذا تقول الرواية: 
قال ابن الأثير: ولعل هذا القول كان بعد غزوة مؤتة فان الني ًة انما سمي خالدا 
سيفا من سيوف الله فما فإنه خطب الناس وأعلمهم بقتل زيد وجعفروابن رواحة وقال 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله علیه(.. 
الصّبيان يحثون pple‏ التراب ويقولون: يا فزار فررتم في سبيل الّه! فقال التي VRE‏ 
ليسوا بالفزارلکتهم HSU‏ إن شاء الله"... 
وقالوا آیضا: بات خالد. فلمًا أصبح غدا وقد جعل مقدّمته ساقة. وساقته مقدمة. 
وميمنته ميسرة. ومیسرته ميمنة. فأنكروا ما کانوا یعرفون من راياتهم وهينهم. 
وقالوا: قد جاءهم مدد. فرعبوا فانکشفوا منهزمین. فقتلوا مقتلة لم یقتلها قوم!*! 
آقول: كيف يستقيم هذا مع ما كان هتف به الصّبيان في وجه خالد ومن معه إذ 
يقولون لهم «يا فرّار»؟ هل يقول التاس لمن قتل مقتلة لم يقتلها قوم «يا فزار»؟ 
ai‏ هل كان قادة الجيش الرومي بذلك المستوى من السذاجة بحيث لا یتفطنون إلى 
ابن عائذ قال الوليد فحدثني عطاف بن خالد وغيره أن خالد بن الوليد بات ثم أصبح 
غازيا وقد جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة فأنكروا 
ما جاء به من خلاف ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مدد فانهزموا 
وقتلوا مقتلة لم يقتلها قوه!"! 
فقوله: وقتلوا مقتلة لم یقتلها قوم لم يذكره آحد. ولم يسمع أحد بهذه المقتلة ولم 
يكن لها وجود إلا في ذهن الراوي. قال ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء 
قال فرفع رسول الله َكَل أصبعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به[!] قال 
فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال رسول الله FEE‏ انفروا فأمدّوا إخوانكم ولا يتخلّفنَّ 
أحد قال فنفرالتاس في حرّ شديد مشاةً 99 GUS‏ 
.١‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساکر» ج 4۹ص ۳۳۷. 
۲. أسد الغابة» ابن SM‏ ج ۲.ص AE‏ 
۳. معجم البلدان احموي» ج ۵ص ۳۳۰ 
:. تاريخ الا ce‏ الذهبي ج A٦ yest‏ . 
۵. تاريخ مدینه دمشق» ابن عساکر ج ۲ص ۱۱ . 
1 تاريخ مدینه دمشق. ابن عساكر. ج ۲ص AV‏ 


قال الذهبي: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
الخزومی. أبوسليمان المكي. سيف call‏ كذا لقّبه التي AOE‏ . 

أقول: هكذا يقطع الذّهبي على الني #2 بالظن. ويقول هكذا لقّبه الي ABE‏ وهو 
يعلم Gi‏ الني HE‏ تبر Lae‏ صنع خالد رافعاً بذلك صوته آمام الصّحابة. فهل تب 
الني HEE‏ من سيف الله بصوت يسمعه كل من كان حاضرا يومها؟ 

قال الصفدي: ثابت بن الدّحداح هو أبو الدّحداح الأنصاريّ شهد أحدا وقتل بها 
شهيداًء طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه. وقيل )4 مات على فراشه مرجع التي HEE‏ 
من الحديبية”".. 

إن كان WE‏ سيف الله المسلول كما يقول الذهي. فهذا يعني أنّ الله تعالى قتل 
بسيفه أفراد جنده في معركة أحد؟ ومعاذ الله أن يظنّ موخد هذا الظن بريّه. ولا شك أنّ 
خالد بن الوليد كان يومها سيف هُبل المسلول. ورسول الله BE‏ أجل أن يعتبرسيف الله 
سيفاً سفك clos‏ المسلين في حياة الني HEE‏ وبعد وفاته. 

رفاعة بن وقش بسكون القاف وقيل ابن قیس. والاوّل آکثر. شهد أحداً وهو شيخ 
کبیر. وهو أخوثابت بن وقش. قتلا جميعاً يوم أحد شهیدین. قتل رفاعة خالد بن الوليد 
وهويومئذ كافر'". 

وهذا شهيد آخرقضی نحبه على يد خالد. 

فحمل [ثابت بن الدحداحة] بهم على كتيبة فيها: خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص. 
وعكرمة بن أبي جهل. وضراربن الخطاب. فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله وقتل 
من كان معه من الأنصار (رضي الله عهم). فیقال: إن هؤلاء آخرمن قتل من المسلمين. 

قالوا:ثم أخذ الراية خالد بن الوليد فانحاز بالناس ورجم. فلقهم المسلمون يحثون 
في وجوههم التراب ویقولون Ly‏ فزارون. فررتم في سبيل اللّه» فقال رسول الله ARE‏ بل هم 
الكرارون؛ وكان الرّجل يجئ إلى أهل بيته یدق علهم الباب فيأبون أن يفتحوا له. حتى أن 
نفراً مهم جلسوا في بيوتهم استحياءًء كلّما خرج واحد ف 

أقول: وهذا الكلام يدفع ما زعموا من أن خالدا كان له النصروالفلج يوم مؤتةء وأنه 
قتل من الروم. وما تلا ذلك من تخبطات يربأ بنفسه عنها كل صاحب ذوق. فضلا عن 
صاحب الدين. 


.۲۳۰ تاريخ الاسلام الذهبي» ج ۳.ص‎ .١ 

”. الوافي بالوفیات الصفدي ج ۰۱۰ص ۲۷۹. 

۳. الوافي بالوفیات» الصفدي» ج ۱4.ص AY‏ 

۱3۵ إمتاع الأسماع, القريزي» ج ۰۱.ص‎ .٤ 

0 آعیان الشيعة؛ السید حسن الأمين» ج ۱.ص AVE‏ 


لما قرأ أبو بكر الكتاب الذي لخالد بن الوليد تلل لذلك وجهه فرحاء وفرح فرحا 
شديداء وسرسرورا ظاهراء ثم رمى بالكتاب إلى عمربن الخطاب. فلما قرا الكتاب قطب 
حاجبه وعبس وجهه ثم قال: قبح الله صلف خالد وتهه وعجبه بنفسه! يكتب إليك من 
خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على أعداته. إن سيف اللّه هو الذي وضعه بذلك 
الموضع. قال: فسكت آبو بكر هنهة ثم قال: أبا حفص! الحمد لله على نصر المسلمين 
فقرت بذلك عيونناء فقال عمر: نعم فالحمد لله على ذلك ولكن لا يجب أن يتسمى 
بسيف اللّه(! 

أقول: تأمّل قوله «ولكن لا يجب أن یتسص بسیف الله» Cras‏ لك أن هذه التسمية لم 
تكن من طرف رسول الله بء والاً فإته لا حق لعمرأن يعترض. وعلى فرض أن ینمی عمر 
أو يجهل النّسمية فإنّ أبا بکریذگره ويقول له بكل بساطة: من حقّه أن یتسی كذلك 
بعد أن لمّبه رسول الله HE‏ به في اليوم الفلاني والمناسبة الفلانية. لكنّ أبا بكرلم یعقب 
بكلمة؛ ويعد هذا كله فقد مر بك القول المنسوب إلى عمر «سمعت نبيّك يقول: خالد 
سيف من سيوف اللّه». فكيف ينفي کون خالد سيف الله إن كان سمعه هو نفسه من 
رسول الله ؟! ثم إنّ هنا كلاما وهو أئهم نسبوا إلى الني BBE‏ أنه قال: خالد سيف من سيوف 
اللّهء وهذا يعني أنّ هناك سيوفا أخرى. فلماذا انفرد هو بهذا اللقب؟! 

وقد حكى ابن سعد وغيره Gl‏ الهزيمة كانت على المسلمين. وحى أيضا أنّ البزيمة 
كانت على الروم. وكذا في صحيح البخاري والمختارمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق من انحياز 
كل فئة عن الأخرى من غيرهزيمة. وقد وقع ذلك في شعرلقیس بن المسحّ ركذلك”".. 

أقول:هذا الذي يحكي هزيمتين لجيشين متقابلين في معركة واحدة لا يدري ما يقول. 
لكن الثابت أن المنهزمين كانوا لا يخرجون من بيوتهم في المدينة. 

فاصطلح التاس على خالد بن الولید. LaLa‏ أخذ الرّاية دافع القوم وخاشى بهم. ثم 
انحازوانحیزعنه حتى انصرف بالناس"". 

.. واستعمل ple‏ زيد بن حارثة مولاه. وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب. 
فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فأصيبوا متتابعين على ما قاله. وخرج إلى الظر 
من ذلك اليوم تعرف الكآبة في وجهه. فخطب التاس بما كان من آمرهم. وقال: ثم أخذ 
اللواء سيف من سيوف اللّه: خالد بن الولید. فقاتل حتى فتح الله عليه. فيومئذ (pte‏ 
خالد سیف Oath‏ 


۰۱۱۷ کتاب الفتوح» أحمد بن آعثم الكوني. ج۰۱ص‎ .١ 

۲. عیون SW‏ ابن سيد الناس؛ ج NW eek‏ 

۳. السيرة النبوية» ابن کثبر» ج ۳٠ص ٤٦۳‏ . 

NVVY 268 معجم ما استعجم. البكري الاندلسي» ج‎ .٤ 


الفصل العاشر - سيف الله 
لس ی خن يع تا | FLEE Bs ME TD | SORES‏ 


ETL: N OETA EEF: 


خالد بنالوليد 


وفي حديث أبي BES‏ شكي إليه خالد بن الوليد فقال: لا أشيم سيفا سله الله على 
المشركين آي لا آغمده(. 

فقتل زيدا شهيدا.. واستغفر له.. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل 
شهيدا فشهد له بالشهادة واستغفرله.. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد (ولم يكن من 
الأمراء هو ww) (dud yal‏ 

آقول: أمّرنفسه ولم یومره آحد. أخذ الرّاية لأته لم يكن يريد أن يفعل مثل ما فعل 
زيد وجعفر وعبد الّه. واتما كان يريد الرجوع إلى الدينة. وبعبارة بسيطة كان يريد أن 
يبقى حیا! 

عن آنس بن مالك BE‏ قال خطب رسول BE‏ فقال: أخذ الرّاية زيد فأصيب ثم أخذها 
جعفر فأصيب. ثم أخذها عبد ai)‏ بن رواحة فأصيب. ثم أخذها خالد بن الوليد عن 
غيرإمرة ففتح عليه وما يسرني أوقال ما يسرّهم آنهم عندنا وقال وان عينية لتذرفان'".. 

وقد وجد ابن کثیرالحل للمشكلة فقال: ذكرغيرُ واحد من العلماء أنّ كرامات الأولياء 
معجزات للأنبياء علهم الصلاة والسلام لأن الول Lol]‏ نال ذلك ببركة متابعته لنبيّه وثواب 
إيمانه به وهذا کلامه"*. 

قالوا: fat‏ [الني [HEE‏ صعد النبروقال: fod‏ أخذ اللواء خالد بن الولید. ولم يكن من 
الأمراء وهو أميرنفسه. ولكنّه سيف من سيوف اللّه فآب بنصر. وفي لفظ: ثم أخذ الرّاية 
(في مؤتة) خالد بن الولید. نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سلّه الله 
على الكفاروالمنافقين من غير إمرة. وفي رواية: ]45 سيف من سيوفك فانصره".. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في بني سليم ردة. فبعث إليهم آبو بكر خالد 
بن الولید. فجمع رجالاً منهم في الحظائرثم أحرقها علهم بالتار! فبلغ ذلك عُمرء فأتى أبا 
بكرفقال: تدع رجلاً يعدب بعذاب الله عرّ وجل؟! فقال آبوبکر: وله لا أشيم سيفاً سلّه 
الله على عدوّه حتى يكون هو الذي يشيمه. ثمّ أمره فمضى من وجهه ذلك إلى مسيلمة!".. 

فأخذ الراية عبد الله بن رواحة. وتردّد عن التزول بعض التردد. fab‏ صمّم فقاتل Go‏ 
قتل. فأخذ الرّاية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان وقال: يا معشر المسلمين. اصطلحوا 
على رجل منكم. قالوا: أنت. قال: لا؛ فدفع الراية إلى خالد بن الوليد وقال: أنت أعلم 
.١‏ لسان العرب» ابن منظور» ج ۱۲.ص ۳۳۰. 
۲. تاريخ الطبري» ج ۳ ص EN‏ 
۳. صحیح البخاري» ج 4 ص YE‏ 
4 البداية والنهاية»ابن Ve SS‏ ص۲۸۹ 
۵ السيرة الحلبية» الحلبي ج ۳ ص W‏ 
5. الزياض النضرة في مناقب العشرة» حب الذین الطبري» ج ۲ ص EY‏ 


بالقتال متي» فأخذها خالد بن الوليد وانحازبالمسلمين'". 

أقول: إذاً فقد انحازخالد بالمسلمين. ولم يكن هناك فتح. 

فلمًا سمع آهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقّوهم بالجرف. فجعل الناس يحثون 
في وجوههم التراب ويقولون: يا فرّار! أفررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول الله HE‏ ليسوا 
بفرّارولكتهم كرّارإن شاء Math‏ 

وأما العيني فینسب إلى الني BBE‏ أنه ۳ أخذ الرّاية سيف من سيوف الله تعال حتی 
فتح الله علهم. وهو خالد بن الوليد Be‏ ". لكن الرواية التالية تفضح الكذب. فعن أمَّ 
سلمة By‏ أنها قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة 
مع رسول الله HEE‏ ومع المسلمين؟ قالت: aly‏ ما يستطيع أن یخرج. LS‏ خرج صاح به 
eee: ee‏ ا 07[ . وكان في غزوة 

مؤتة مع خالد بن الوليد َلك . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ole yes‏ 

Al قد انهزمواء أقبلوا على‎ el نظر الرّماة إلهم )4 المشركين في أحد) ورأوا‎ Lats 
ولم يلتفتوا إلى نبى أميرهم عبد الله بن جبیر. فلم يبق منهم عنده إلآ ثمانية نفرء فلمًا‎ 
رآهم خالد بن الوليد قد اشتغلوا بالغنيمة حمل علهم في مائتين وخمسين فارساً من‎ 
المشركين من قبل الشعب. وقتلوا من بقي من الرّماة. ودخلوا خلف أقفية المسلمين‎ 
أصيب هناك نحو‎ Go ففرقوهم وهزموهم وحملوا على أصحاب رسول الله وقاتلوهم‎ 


رجلا" . 
= 0 يسير بنفسه . أهيب 4 3 یار أعدائه. وأن ا ة آلاف 


فارس. ويؤْمّرعلهم خالد بن الوليد BE‏ فاته سيف اللّه[!] فقال عمر: صدقت وقد 3 
رسول الله BOE‏ خالد سيف اللّه تعالى. وفى رواية إن خالداً سیف لایغمد عن آعدانه(. 
أقول: ههنا ينسبون إلى الإمام علي زوراً وهتاناً أنه يعتبر خالد بن الوليد سيف 
الله وحاشا للإمام علي كا أن يقول ذلك عن رجل حارب الاسلام في بدروأحد والأحزاب» 
وهي أمّهات المعارك التي ثبّتت ورسّخت الاسلام. وعصفت بالكفر. وقد مرّ بك استنكار 


.7١94 الذرر في المغازي والسيرء ابن عبد ال ص‎ .١ 
NYA الطبقات الکبری. محمد بن سعد ج ۲ ص‎ .۲ 
40 عمدة القاري. العيني ج ۸ صفحة‎ .۳ 
a مستدرك الحاكم» ج ۲ ص‎ .٤ 

۵. أقفية جمع قفاء والقفا الظهر. 

٩۳ السعودج ۲ ص‎ yl تفسير‎ .٦ 

۷. فتوح الشام الواقدي ج ۲ ص ۲۲۱. 


خالد بنالوليد 


عمرأن يكون lS‏ :شيك الله فكيف يقول هنا «وقد قال رسول الله AUF‏ خالد سيف 
الله تعالى»؟! 

وفي الإمتاع أنّ ثابت بن الدّحداح قال: يا معشر الأنصار إن كان محمّد قد قتل OLS‏ 
الله حيّ لا یموت. قاتلوا على دينكم فان الله مظفركم وناصركم؛ فهض إليه نفرٌ من 
الأنصار فحمل بهم على كتيبة فما خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي 
جهل وضراربن الخطاب» فحمل عليه خالد بن الوليد بالرّمح فقتله. وقتل من كان معه 
من الأنصار (رضي الله عهم). وكان من جملة من انهزم عثمان بن عفان والوليد بن عقبة 
وخارجة بن زيد ورفاعة ابن معلى» فأقاموا ثلائة abil‏ ثمّ رجعوا إلى رسول الله FOE‏ . 

عن عبد الله بن رباح الأنصاريّ قال: حدّثنا أبوقتادة الأنصاريّ فارس رسول الله HEE‏ 
أنه سمع التي يل لما ذكر جيش الأمراء ونعاهم واحداً واحداً واستغفر لهم فقال: ثم 
أخذ اللّواء خالد بن الوليد سيف اللّه قال ولم يكن من الأمراء. قال فرفع رسول الله يله 
إصبعيه وقال: fol‏ هو سیف من سيوفك فانتصربه. قال فيومئذ سي خالد سيف 
ait‏ 


١.السيرة‏ الحلبية» الحلبي ج ۲ ص ٥٠١‏ . 
5 الطبقات الكبرى» ابن سعد» ج ۷ ص 0 . 


الفصل الحادي عشر 


وقاة کالد 


قال الحاكم: (قد اختلفوا) في وقت وفاة خالد بن الوليد". 

أقول: واختلفوا في مكان دفنه أيضاء والمتتبّع لمصادر ترجمته یلاحظ اضطرابها في 
تحديد المكان الذي مات فيه خالد. وقد وردت Jas LS)‏ على حصول الوفاة بالدينة. 
تكلم فما ابن كثيردون أن يصل إلى إزالة الإشكال. 

قال محمد بن سعد: مات بحمص سنة إحدى وعشرین. وأوصى إلى عمربن الخطاب. 
ودفن في قرية على ميل من حمص. قال الواقدي: فسألت عن تلك القرية فقيل قد دثرت. 
وكذلك قال محمد بن عبد الله بن نميرء وإبراهيم بن المنذر الحزامي وغيرواحد: إنه مات 
بحمص سنه إحدى وعشرين. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحیم. وغير واحد: مات 
بالدينة. زاد بعضهم سنة اثنتين وعشرين". 

وقال الشيباني:مات بحمص في سنة إحدى وعشرين وأمه لبابة بنت الحارث"". 

وعن محمد بن عمران: خالد بن الوليد مات سنة إحدى وعشرين بحمص. 

وفي المستدرك: استعمله عمربن الخطاب Be‏ على الرها وحرّان والرّقة وآمد. فمكث 
سنة واستعفى فأعفاه. فقدم المدينة فأقام بها في منزله Zo‏ مات بالمدينة سنة اثنتين 


.۲۹۹ الستدرك الحاكم النيسابوري؛ ج لاءص‎ .١ 

۲ تهذيب الكمالء الزي ج ۸ ص ۱۱۳ 

۳ الاحاد والمثاني» dal‏ بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني»ج ۰۲ ص VE‏ 
.٤‏ الستدرك الحاكم النيسابوري» ج ”.ص TAT‏ 


الفصل العاشر ‏ سيف الله 


خالد بسن الولید 


وعشرین(وذکر ابن الجوزيّ في (التلقيح): قال: لما عزل عمر خالداً لم يزل مرابطاً 
بحمص b>‏ مات"". 

أقول: لا يمكن أن يموت الرّجل مرتین في مكانين مختلفین. ولا يمكن أن يولد مرتين» و 
مع ذلك يتكرّر ذكرهذا في كتب التاريخ والسیروالتراجم. ويخوض فيه الخائضون لترجيح 
هذا القول أوذاك. في أخذ ورد لا يستحقان العناء وهذا Lae‏ ابتلي به تراثنا! هذا من جهة. 
كل ذلك لإضفاء صبغة الشرعية على أقوال من قالوا حفاظا على سمعة وهيبة القرون 
الأولى خير القرون. 

و الحق أن هذا من عيوب التراث. لأن من المعقول أن يختلف الناس في تعيين تاريخ 
ولادة أووفاة شخص مغمور من عامة الناس إن لم يكن على قيد الحياة من حضر الولادة 
أوالوفاة وهوسليم الحواس. ونعني بسلامة الحواس هنا ما يستفاد منه سلامة الذاكرة. 
آما حين يتعلق الأمر بشخصية كبيرة من الاعیان. من كبار القادة أو العلماء والمفكرين.. 
فالأمرلا يعقل. فكيف حين يتعلق الأمر بأعظم شخصية في تاريخ الأمة نبينا HUE‏ لقد 
اختلفوا في تاريخ ولادته وتاريخ وفاته. 

عن أبي وائل قال: قيل لعمربن الخطاب BE‏ إِنّ نسوةً من بني المغيرة قد.اجتمعن 
في دار خالد بن الوليد يبكين. وإنا نكره أن يؤذينك[!] فلو نهيتهنّ. فقال عمر: ما علمنٌ 
أن هرقن من دموعبنّ سجلاً أو سجلین. ما لم يكن لقع ولا لقلقة. يعنى باللّقع اللّطم 
وبالَقلقة الصّراخ”". قال ابن حجر: وقد فسّره المصنف بأن التقع التراب أي وضعه على 
oo gall‏ 

آقول: لم يذكروا هنا محل الوفاة وإنما ذكروا البكاء. ويراد به النوح. فهؤلاء النسوة 
اجتمعن للنياحة. وفي النياحة كلام وأي كلام عند الفقهاء و المحدثين. وقد رضي عمر 
يفعل النسوة من بني المغيرة. لكنه حين تعلق الأمربآل أبي بكر تصرف بخلاف ذلك. و 
عامل عائشة وآل أبي بكربخشونة حينما توفي آبوبکر.وکان ينهى عن البكاء والنوح. فقد 
خالف عمرسيرة نفسه في هذه المسألة. وحكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد. 

والحقّ أئهم رووا خلاف ذلك أيضاً. فعن عمرو بن دینار. قال: لما مات خالد بن 
الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين. فجاء عمر ومعه ابن عبّاس ومعه الدرّة. 
فقال: يا أبا عبد اللّه! ادخل على al‏ المؤمنين فأمرها فلتحتجب. وأخرجهن علي قال: 


tos ۲‏ القاري. العيني» ج A‏ ص AY‏ 
۳. المستدرك» الحاكم النيسابوري» ج ۹٦ yey‏ . 


. ۱۲۹ فتح الباري ابن حجر ج ۰۳ص‎ .٤ 


فجعل يخرجينَ عليه وهو Grates‏ بالدرّة". 

عن شقیق. قال: لما مات خالد بن الوليد Be‏ اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه. 
فقيل لعمر: أرسل Geel!‏ فائههت. فقال عمر: ما علهنٌ أن هرقن دموعبنّ على أبي سليمان! 
مالم يكن نقع أولقلقة. وأبوسليمان كنية خالد بن الوليد رلك '". 

أقول: فلماذا لم يعامل بنات وأخوات صاحبه أبي بكربن أبي قحافة بمثل ما عامل 
به المخزوميات؟! روى الطبري: عن ابن شهاب. قال: «حدّثني سعيد بن السیّب. قال: لما 
توفي أبوبكر (رحمه (alll‏ آقامت عليه عائشة التوح. فأقبل عمربن الخطاب حتى قام 
ببابهاء Galgd‏ عن البكاء على أبي GS‏ فأبين أن ينتهين. فقال عمرلهشام بن الوليد. 
ادخل فأخرج إل ابنة أبي قحافة أخت آبي بکر. فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك 
من عمر: إني أحرّج عليك بيتي. فقال عمرلهشام: ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام 
فأخرج al‏ فروة أخت أبي بك رإلى عمرء فعلاها SUL‏ فضربها ضربات. فتفرّق التوح حين 
سمعوا Os‏ 

قال الحاكم: (قد اختلفوا) في وقت وفاة خالد بن الولید. وقد قدّمته عن الواقدىّ 
سنة إحدى وعشرین. فحدّثني أبوبكر [.] عن مصعب بن عبد اللّه. قال: توفي خالد بن 
الوليد بالمدينة سنة اثنتين وعشرین*. وعن خليفة بن خيّاط. قال: مات خالد بن الوليد 
بالشام. وقيل بحمُص. سنة إحدى وعشرين * قال یحی بن بكير: مات بالمدينة سنة 
سبع عشرة أوثمان عشرة". 

وفي مجمع الرّوائد عن محمّد بن عبد الله بن نميرقال: مات خالد بن الوليد نحوسنة 
إحدى وعشرين. رواه الطبراني". وعن وائل قال: لما حضر خالد بن الوليد الوفاة قال: 
لقد طلبت القتل. فلم يقدّرلي الا الموت على فراشي. وما من عملي أرجى من لا إله إلا اللّه. 
Lily‏ متترّس بها. ثم قال: إذا أنا Guo‏ فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله. 
رواه الطبراني وإسناده حسن”". 

قال ابن حجر: (تنبيه)كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين”. 


.١‏ المصنف. عبد الرژاق الصّنعاني» ج ۳.ص 0017. الحديث.. 

۲. عمدة القاري» العيني» ج ۸ص AY‏ 

۳. تاريخ الطبري: ج۲ 2 WE‏ 

. . الستدرك الحاكم النيسابوري؛ ج ۳.ص ۲۹۹ 

۵. الصدر السابق ج ۳.ص ۲۹۹. 

. مجمع الزوائد» اميئمي» ج ٩ص‏ ۳۵۰. 

۷ نفس الصدر ج ۹٩.ص‏ ۳۵۰. و الجهاد, عبد الله بن الباركءص ۸۸.. 
۸ فتح الباري» ابن حجر» ج ”.ص ۰۱۳۰ 


ورد عليه العيني: قلت:لم ينبّهُ أحداًء فإنّ الشّام اسم لهذه الأقاليم المشهورة وحدهاء 
من الغرب بحر الرّوم من طرسوس إلى رفح التي في أوّل الجفاربين مصروالشام. ومن 
الجنوب من رفح..!". 

وقال البلاذري:وتوني خالد بحمص ودفن في قرية على ميل مها. قال الواقدي: فسالت 
عن تلك القرية فقيل دثرت(". 

أقول: فإذا كانت القرية قد دثرت. فما هوهذا القبرالذي يزار؟ 

قال الواقديّ: مات خالد By‏ في بعض قرى حمص على ميل من حمْص» في سنة 
إحدى وعشرین. قال صاحب (المرآة): هذا قول عامّة المؤرخين. وذکر ابن الجوزيّ في 
(التلقيح): قال: لما عزل عمر خالداً لم يزل مرابطاً بحمص Go‏ مات. وقال إسحاق بن 
بشر: قال محمّد: مات خالد بن الوليد بالمدينة. فخرج عمر BY‏ في جنازته. وإذا dal‏ 
تندب وتقول أبياتاً ألا هوقولها: 

آنت خيرمن آلف آلف من القوم إذا ما كنت وجوه الزجال 

فقال عمر: صدقت. إن كان کذلك؛ وجماعة عن أنه مات بالدينة. واحتجّوا في ذلك بما 
رواه سيف بن عمرعن مبشرعن سالم قال: حجٌ عمر BE‏ واشتکی خالد بعده وهو خارج 
المدينة زائراً aa‏ فقال لها: قدّموني إلى مهاجري. فقدمت به المدينة ومّضته. ald‏ ثقل 
وأظلّ قدوم عمرء لقیه GY‏ على مسيرة ثلاثة أيّام وقد صدرعمرعن الحجّ. فقال له عمر: 
Saas‏ فقال: خالد بن الولید ثقل لما به. فطوی ثلاثاً في Ald‏ فأدركه حين قضی. فرق 
عليه فاسترجم. وجلس ببابه Go‏ جبّزء وبکته البواي. فقيل لعمر: آلا تسمع لهذه؟ فقال: 
Lag‏ على نساء آل الولید أن یسفحن على خالد من دموعمن. ما لم يكن نقع أولقلقة..0.. 

وعن أبي وائل. قال:قیل لعمر: إِنّ نسوةً من بني الغيرة قد اجتمفن في دار خالد 
بن الولید یبکین علیه. Gly‏ نکره أن نوذيك. فلو نیت فقال: ما علهِن أن هرقن من 
دموعبنّ على آبي سلیمان سجلا آوسجلین. ما لم يكن نقع آولقلقة يعني الصراخ". 

وعن شقیق. قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمعن نسوة بني المغيرة يبكين علیه. 
فقيل لعمرأرسل See!‏ فاههن. لا يبلغك عنهنّ شيءٌ تكرهه. قال فقال عمر: وما علهن أن 
هرقن من دموعبنٌ على أبي سليمان ما لم يكن نقع أولقلقة". 
۱. عمدة القاري» العيني» ج ۸.ص ۸۲.. 
۲ آنساب الأشراف, ج ۰۳ ص TAY‏ 
۳ أي ما وراءك؟ أو ما الخر؟ 
. عمدة القاري» العيني» ج ۸ ص AT‏ و تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج7١‏ ص ۲۷۰. 
. الصنف. عبد الرزاق الصّنعاني» ج ۳.ص 00K‏ 
.١‏ الصدر السابق» ج ۳.ص 176 . 
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وفي الآحاد والمثاني: مات بحمْص في سنة إحدى وعشرين"”". 

وعن محمد بن عبد الله الحضرمی قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نميريقول: مات 
خالد بن الوليد بحمص سنة إحدى وعشرين". 

وتوقي خالد بن الوليد بحمص. وقيل بل توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين وقيل بل 
توفي بحمص ودفن في قرية على ميل!".. 

قال محمّد بن سلام: لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت Lah‏ على قبر خالد بن 
الوليد يقول حلقت رآسپا*. وقال الموفق في الأنساب: عن محمد بن سلام. قال: لم تبق 
امرأة من نساء بني المغيرة إل وضعت Lal‏ على قبرخالد أي: حلقن رأسها وشققن الجيوب 
ولطمن الخدود وأطعمن الطعام. ما نهاهن عمرا". 

آقول: ما قامت به نساء بني المغيرة. هل هو من الاسلام أم من الجاهليّة؟ وان كان 
ذلك قد وقع فعلاً. فلماذا لم یهن عمر؟ لاذا لم یعاملهن Ley‏ عامل به آل أبي بکر؟ ولا 
یخفی أن بني مخزوم آخوال عمربن الخطاب. 

عن شقیق. قال: لما مات خالد بن الولید اجتمع نسوة من بني الغيرة یبکین علیه. 
فقيل لعمر آرسل GALS Geel!‏ لا يبلغك عنهنّ شيء تکره! فقال عمر: ما علهنّ أن هرقن 
دموعهن على أبي سلیمان ما لم يكن نقع آولقلقة. هکذا رواه البخاريّ في التاریخ الاوسط 
وفي الصغیرعن عمربن حفص عن أبيه عن الأعمش"". قال آبو عبید: يعني بالتقع رفع 
الصّؤتء على هذا رأيت قول الأكثرين من أهل ball‏ 

وعند ابن حبان:فلمًا دخلت السنه الحادية والعشرون. مات خالد بن الوليد 
بحمص. وأوصى إلى عمر بن الخطاب. وقال أيضاً: مات في عبد عمر بحص سنة 
إحدى وعشرین. وأوصى إلى عمر؛ وكان إسلامه سنة ثمان من الهجرة. وكان في AL‏ بدر 
وأحد والخندق مع الشرکین.. 

أقول: وهي أمّبات معارك الإسلام. شهدها خالد في صفوف المشركين! 


YE الآحاد والمثاني» الشيباني ج ؟.ص‎ .١ 

۲. المعجم الکبیر الطبراني» ج 268 .٠١5‏ 
۳. الاستیعاب ابن عبد ال ج ")ص ٤١‏ . 
.٤‏ نفس الصدر ج ۲.ص 8 ET‏ 

۵. عمدة القاري» العيني» ج ۸ ص AY‏ 

.1 11 تغلیق التعليق» ابن حجر» ج ۲.ص‎ .٦ 
NOY تفسير القرطبي»ج ۲۰.ص‎ ۷ 

۸. الثقات» ابن حبان» ج ۲.ص ‏ ۲۲. 

۰۱۰۱ الصدر السابق ج ۳»ص‎ ٩ 


قال أبوزرعة: قال عبد الرحمن يعني ابن إبراهيم مات [خالد] بالدینة(. 

قال عبد الرّحمن بن إبراهيم: توفي خالد بن الوليد بالمدينة". 

وفي تاريخ دمشق:مات بالشام 3 خلافة عمربن الخطاب. سنة إحدى وعشرین(". 
وفيه أيضاً: ومات بحمُص سنة إحدى وعشرین. ومات على عهد عمر.وعن القاسم 
بن سلام قال: سنة إحدى وعشرين فما توفي خالد بن الوليد أبو سليمان بحمص. 
وعن عبد الرحمن بن آي الزناد ones‏ قالوا: قدم خالد بن الوليد بعد أن عزله عمربن 
الخطاب معتمراً. فمرّ بالمدينة فلقي عمر. ثم رجع إلى الشام فانقطع إلى حمص. فلم یزل 
ها do‏ توفي بها سنة إحدى وعشرین". 

وقال ثعلبة بن آبي مالك: رأيت ابن الخطاب بقباء يوم السّبت. ومعه نفرمن المهاجرين 
والأنصار. فإذا أناسٌ من أهل الشام يصلون في مسجد قباء Lele‏ فقال: من القوم؟ 
قالوا: من اليمن. قال: Zoi‏ مدائن الشام نزلتم؟ قالوا: حمُص. قال هل كان من مغربة 
خبر؟ قالوا: موت خالد بن الوليد یوم رحلنا من حمْص. قال: فاسترجع عمرمراراً ونکس 
وأكثر الترحّم عليه وقال: كان ally‏ سداداً لنحور العدق. ميمون التقيبة. فقال له علي 
بن أبي طالب: فلم عزلته؟ قال: عزلته لبذله المال لأهل الشرف وذوي اللّسان. قال علي: 
فكنت تعزله عن التّبذيرفي المال وتتركه على جنده. قال: لم يكن يرضى! قال فهلاً بلوته"؟ 

أقول: لا يخفى GI‏ عمربن الخطاب يجعل ظته خيرا من يقين غيره. ويتضح ذلك من 
قول الإمام علي WA‏ له: فلا بلوته؟. أي فهلاً اختبرته حتى يتبيّن لك إن كان يرضى أو لا 
يرضى؟ وهوما يعني أن عمربن الخطاب يجعل الأحكام المسبقة بمنزلة اليقين. 

عن شيخ من بني غفار. قال: سمعت عمربن الخطاب بعد أنّ مات خالد بن الوليد 
وعمرفیما بين قديد وعسفان يقول وذكر خالداً ومؤته. فقال قد ثلم في الإسلام ثلمة لا 
ترتق. فقلت: يا أمير المؤمنين لم يك رأيك فيه في حياته على هذا! قال: ندمت على ما كان 
متي إليه“! 


. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج ١7‏ ص ۲۲۱. 
. نفس المصدرء ج ۱۲ (ص ۲۲۲ 
. نفس المصدرء ج ۱۲.ص ۲۲۰. 
. تاريخ مدينة دمشق» ج ۱۲ ص NYY‏ 
۵. نفس الصدرءج۱ ص YAY‏ 


ص چ ات یم 


1. نفس المصدرء ج1١‏ ص ۲۷۵. 
. تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء ج7١‏ ص ۲۷۵و والبداية والنهاية» ابن کثیر» جلاص ۱۱۷ وجلاص ۱۳۲ 
وكنز العال» المتقى افندي» ج ۳ ۷ YW‏ 


أقول: وماذا ينفع خالدا هذا الندم؟ 

قالوا: حجّ عمربن الخطاب ومعه زبيد بن الصّلت. وكان كثيراً ما يسايره قال فعرسنا 
من الليل بأسفل ثنية غزال. فجعلت الرّفاق تمرّ من الشام يذكرون خالد بن الوليد بعد 
مؤته ويقول راجزهم: إذا رأيت خالدا تجففا*وكان بين الأعجمين منصفا*وهبّت الرّيح 
شمالا حرجفة.. قال: فجعل عمريترحّم علیه. فقال له زبید: ما وجدت مثلك ومثله الا 
كما قال الشاعر: لأعرفتك بعد الموت تندبني * وفي حياتي ما زوّدتني oly‏ 

عن عبد الله بن عكرمة. قال: عجباً لقول التّاس إِنّ عمربن الخطاب نبى عن التوح. 
لقد بكى على خالد بن الوليد بالمدينة ومعه نساء بني المغيرة سبعاً يشققن الجيوب 
ویضرین الوجوه. وأطعموا الطعام تلك Go pli‏ مضت. ما يتهاهنّ عُمرا". 

أقول: بنو مخزوم أخوال غمر. ويعرفون موقفه من خالد. فلعله أراد أن يدفع عن 
نفسه التهمة وسوء الظن. والاً فليس من عادته التسامح في مسألة التوح. 

وعن سليمان بن أبي teres‏ قال:. مات [خالد] بحمْص سنة إحدى وعشرين””. 

وفي تاريخ دمشق: سأل محمود يعني ابن سميع عبد الرّحمن بن إبراهيم عن موت 
خالد بن الوليد قال: بالمدينة2. 

قيل: لم يبق امْرأةٌ من بني المغيرة إلوضعت Lah‏ على قبرخالد. يعنى حلقث رأسها. ولا 
حضرته الوفاة حبس فرسه وسلاحه في سبيل اللّه".. 

وعن عبد الملك بن أبي بكر:أخبرني من غسّله بحمُص. ونظر إلى ما تحت ثیابه. قال: 
ما فيه مصح ما بين ضزبة بسیْف. أوطغنة برمح» آورفية بسهّم(. 

أقول: وهذا يعني SF‏ التجل Lie‏ بحمص. ولم يذكروا أنّ أحداً غسّله بالمدينة. ولا 
بدّله من غسْل. لكن ذكروا جنازته في الدينة. فهل كانت جنازة رمزيّة al‏ كانت حقيقيّة؟! 

وروی إسحاق بن يحيى بن طلحة. عن عمه مومى. قال: خرجت مع أبي طلحة إلى مكّة 
مع عمرء فبينا نحن نحط عن رواحلنا اد أتى الخبربوفاة خالد. فصاح عمر: يا آبا محمد. 
يا طلحة هلك آبو سلیمان. هلك خالد بن الوليد. فقال طلحة: 

لا آعرفتك بعد المؤت تندبني * وفي حياتي ما زؤدتني 1 


. المصدر السابق» ج1١‏ ص ۰ ۲۷. 
. نفس المصدرء Vg‏ ص ۲۷۷. 
. نفس المصدر» ج1١‏ ص VAY‏ 
. نفس المصدرء ج1١‏ ص YAY‏ 
5. أسد الغابة» ابن الأثير» ج ۲ ص AV‏ 
.٦‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج ۰۱ ص ۳۷۲. 


4ب وي عه 


. نفس المصدرء ج ۱ ص ۳۸۲ 


أقول: معالم الاستخفاف والسّخرية واضحة في تعليق طلحة بن عبيد الله على 

كلام عمربن الخطّاب حين ورود خبروفاة خالد. وهذا معناه أنّ طلّحة بن عبيد الله 
أحد العشرة المبشرين بالجنّة لا یصدّق عمربن الخطاب أحد العشرة البشرین بالجنّة, 
ويجبهه بكلام حاد وهو على سدة الحكم. 

قال مصعب بن عبد اللّه: لم يزل خالد بالشام Go‏ عزله عمر. وهلك بالشّاه”". وف 
الإصابة: مات خالد بن الوليد بمدينة حمص سنة إحدى وعشرين وقيل توفي بالمدينة 
النبویة".ولم يرجح ابن حجر أحد القولين. وإليك كلاماً ذكره الرجل يزيد الأمرغموضا و 
يجعل القضية أشبه بمعضلة. قال ابن حجر: 

لما توقي [خالد] خرج عمرإلى جنازته. فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على 
خالد دموعبنّ ما لم يكن نقعا أولقلقة! قلت: فهذا یدل على أنه مات بالمدينة. وسيأتي في 
ترجمة dal‏ لبابة الصّغرى بنت الحارث ما يشيده. ولكنّ الأكثرعلى أنه مات بحمُص. واللّه 
أعلم”". وقال السَمعاني:حمُص بکسرالحاء وسكون الميم والصّاد غير المنقوطة. بلدة من 
بلاد الشام. آقمت بها آريعة أيّام» وكتبت بها عن جماعة. وا قبرخالد بن الوليد“. 

قال الحمويّ: لم یسز تخت لواء أحد بغد أبي عبيدة. ولزم حمْص حت توفي بها سنة 
إحدى وعشرین. وأوصى إلى عمر. ويزعم بعضهم أنّه مات الدينة. وموته بحمص أثبت". 
وقال: وبحمص من المزارات والمشاهد مشهد علي بن أبي طالب ب » فيه عمود في موضع 
إصبعه. رآه بعضهم في النام. وها دارخالد بن الوليد Bi‏ . وقبره فيما يقال وبعضهم يقول 
ai]‏ مات بالمدينة ودفن بها وهو الأصحء وعند قبر خالد قبرعياض بن غانم القرثي By‏ 
الذي فتح بلاد الجزيرة. وفيه قبرزوجة خالد بن الوليد وقبرابنه عبد الرّتحمن”".. 

أقول: هكذا في معجم البلدان «مات بالمدينة ودفن بها وهوالأصحَ». بعد أن قال قبل 
ذلك «ومؤثه بحمص آثبت». فان تكن عبارة «وهو الأصح» جزءاً من سياق قول بعضهم 
فلا بأس. Vy‏ فالإشكال عريض. 

قالوا:ويقال إنّ خالد بن الوليد مات بقرية على نحو ميل من حفص. وإنّ هذا الذي 
یزاربحمُص اتما هوقبرخالد بن يزيد بن معاوية. وهوالذي بنى القصربحمُص. وآثارهذا 
القصّرفي غربي الطريق باقية. وبحمُص قبر سفينة مولى رسول الله «Bee‏ واسم سفينة 
۱. نفس المصدرء ج ۱ ص TAY‏ 
۲ الإصابة؛ ابن حجر ج ۲ ص ۱۹ ۲. 
۳. المصدر السابق» ج ۲ ص ۲۱۹. 
5. الأنساب» السمعاني ج ۲ ص ۲۱۳. 


6. معجم البلدان» ياقوت الحموي. ج ۲ ص .١١١6‏ 
1 المصدر السابق ج اض ۲۹۲ 


مهران. وبا قبرقنبرمولی علي بن أبي طالب یل (. 
ویقال إنّ خالدالم یسر تحت لواء آحد بعد Gl‏ عبيدة. ولزم حمص حتی توفي بها 
سنة إحدى وعشرین. وأوصى إلى عمر. وبعضهم يزعم أنه مات بالمدينةء وموته بحمص 


وولى عمرخالد بن الوليد Lal‏ وحزان. ورقة. وتل موزن. وآمد. فأقام بها سنة. ثم 
استعفی. فأعفاه. وقدم الدينة. فأقام بها أيَامأَ fad‏ توفي خالد بالمدينة. وقال الواقدي 
ان خالد بن الوليد توقي بحمص. فأوصى إلى عمرولا ورد إليه خبروفاته بكته حفصة 
وآل عمرء وكثربكاؤهنّ عليه فقال عمر: حق لهن أن يبكين على أبي سليمان!". 

قال الواقدي: في هذه السنة""مات خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر". 

قالوا:لم يبق امرأة من بني المغيرة الا وضعت Lal‏ على قبره. أي حلقت شعر رأسهاء 
وكان موته سنة إحدى أو اثنتين وعشرين بحمص. وأوصى إلى عمروجعل خيله وسلاحه 
في سبيل اه( 

قال إسحاق بن بشر: وقال محمّد: مات خالد بن الوليد بالدینة. فخرج عمر في 
جنازته. وإذا أمّه تندبه وتقول: أنت خير من ألف ألف من القوم * إذا ما كبّت وجوه 
الرزجال فقال: صدقت واللّه. إن كان لكذلك". 

قال ابن كثير: واشتكى خالد بعده وهو خارج من المدينة زائراً لمّه. فقال: لها احدروني 
إلى مهاجري. فقدمت به المدينة ومرّضته. فلمًا ثقل وأظلّ قدوم عمرلقیه لاق على مسيرة 
ثلاثِ صادراً عن حجّة فقال له عُمّر: مهم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقيل لما به. فطوى 
عُمَرثلاثا في ليلة فأدركه حين قضی. فرق عليه واسترجع وجلس ببابه حتى جهز. وبكته 
البواكيء فقيل لعمر: ألا تسمع؟ ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قردش أن يبكين آبا 
سليمان؟ ما لم يكن نقع ولا لقلقة. فلمّا خرج لجنازته رأى عمرامرأمحرمة تبكيه وتقول: 
أنت خيرمن ألف ألف من الناس (.. البیات)(". 

أقول: قوله «فلمًا خرج لجنازته» يفيد أنّه كان لخالد بن الوليد في المدينة جنازة 


.۳۰۳ معجم البلدان ياقوت الحموي» ج ۲ ص‎ .١ 
.۲ ۰۵ فتوح البلدان» البلادري» ج ۱ ص‎ .۲ 

۳. تاريخ اليعقوبي» ج ۲ ص NOV‏ 

.٤‏ يعني سنة ۱ ه.. 

.۲۲۷ تاريخ الطبري» ج ۳ ص‎ .٥ 

5. الوافي cols JL‏ الصفدي ج ۱۳ ص ۱۱۳ . 
۷. البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۷ ص i‏ 

۸. نفس الصدر ج ۷ ص ٠١١‏ . 


وتشييع. وحينما يكون المتوقى في مستوى خالد سمعة وصيتاً لا ريب أنّ التشييع يكون 
مشهودا. GY‏ الزجل من الاعلام. وساعتها یغدو الحديث عن دفنه بحمص من العبث. 
الهم الا أن يقال إته توقي بحمص وثقل dilate‏ إلى الدينة وهذا ما لم يقله أحد. 
خصوصا إذا ole‏ آن حمل جثة رجل من حمص في الشام إلى المدينة في الحجازفي حر 
الشرق الأوسط أمرصعب للغاية. نظرا لبعد المسافة واحتمال تفسخ الجثة. 

قال ابن كثير: وفي رواية أن عمر قال لام خالد: أخالدا أو أجره ترزئین؟ عزمت عليك 
أن لا تبيتي حتى تسود يداك من الخضاب. وهذا كله يقتضي موته بالمدينة النبوية. 
وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ولکن المشهور عن الجمپور وهم 
الواقدي. وكاتبه محمّد بن سعد. وأبو عبيد القاسم بن سلام. وإبراهيم بن النذر 
ومحمد بن عبد ll‏ بن نميرء وأبوعبد الله العصفري. ومومی بن آیوب. وأبوسليمان بن 
أبي محمد وغيرهم, أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين. زاد الواقدي: وأوصى إلى عُمر 
بن الخطاب. وقد روى محمّد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره 
قالوا: قدم خالد المدينة بعد ما عزله عمرفاعتمرثمٌ رجع إلى الشام. فلم يزل'بها حتى مات 
في سنة إحدى وعشرين"". 

وروی الواقديّ: أنّ poe‏ رأى حجّاجاً يصلّون بمسجد قباء فقال: أين نزلتم بالشام؟ 
قالوا: بحمص. قال: فهل من معرفة خبر؟ قالوا: نعم. مات خالد بن الوليد. قال: 
فاسترجع عمر..'". 

قال ابن كثير: وفي هذه السّنة )104 ه) أغارت التّتار على حلب. فلقهم صاحها 
حسام الدّين العزيزي. والمنصور صاحب Tolar‏ والأشرف صاحب حمص. وكانت 
الوقعة شمالي حمص قريبا من قبرخالد بن الوليد“. 

وقال: لما كان يوم الخميس رابع عشررجب التقى الجمعان. وتواجه الخصمان. عند 
طلوع الشمس وعسکر التترفي مائة ألف فارس. وعسکر المسلمين على التصف من ذلك 
أويزيد قليلاء والجميع فيما بين مشهد خالد بن الوليد إلى الرستن. فاقتتلوا قتالا عظيما 
لم يرمثله من أعصارمتطاولة. فاستظهر التتار ad Spi‏ 


۰۱۳۲ البداية والنهاية» ابن کثیر» ج ۷ ص‎ .١ 

۲. المصدر السابق؛ ج ۷ ص ۰۱۳۲ 

۳ کذا. ولكنها في الكتابة المعاصرة بالتاءء وهي مدينة مدينة سورية تحتل المرتبة الرابعة من حيث السكان بعد 
دمشق وحلب وحمص. تقع في وسط الجمهورية العربية السورية» وهي مركز محافظة حماة» تقع على نهر 
العاصي» وترتفع عن سطح البحر حوالي مائتين وسبعين متراء وتقع عند خط عرض ٠١‏ وخط الطول 1۲ 
هواءها معتدل جیدء رطوبته قليلة وتتعاقب عليها الفصول الأربع كبقية البلاد السورية. 

. البداية والنهاية» ابن كثير» ج ۱۳ ص 777. 

0. نفس الصدر ج ۱۳ ص VEO‏ 


Tn 


وهذا يعني أن الاعتقاد السائد أيام ابن كثيرأن قبرخالد بحمص. 

توفى(فضل بن عيسى) سنة أرب وأربعين بالفرس ودفن عند قبرخالد بن الوليد 

وولى مكانه أخوه سيف بن فضل"". 

وفي حديث طلحة: «لما مات خالد بن الوليد استرجع عمر. فقلت يا أميرالمؤمنين. ألا 
أراك بعيد الموت تندبني*وفي حياتي ما زودتني زادي فقال عمر: لا تؤنبني»1". 

وقال الجوهري: حمص: بلد یذ کرویونث. قال السندوبي: من أوسع مدن الشام. بها 
هرعظیم. ولها رساتيق. سميت بحمص بن صهربن حميص بن صاب بن مكنف من بني 
عملیق. افتتحها gil‏ عبيدة صلحا سنة ست عشرة ثم نافقت. ثم صولحت. وقد نسب 
إلها خلق کثیرمن الحدئین. وها قبرسيدنا خالد بن الوليد'". 

وقال الواقدي: إنّ خالد بن الوليد توقي بحمص فأوصى إلى عُمرء Ug‏ ورد إليه خبر 
وفاته بكته حفصة وآل عمر وكثر بكاؤهنّ عليه. فقال عمر: Sed Ge‏ أن يبكين على أبي 
سليمان وأظهر عليه جزعا. 

ومات خالد فقبر في بعض قرى حمص على ميل من حمُّص سنة إحدى وعشرين 
فحكى من غسّله أنه ما كان في جسمه موضع صحيح من بين ضربة بسيف. أو طعنة 
برمح. أو رمية بسهم. وعن عبد الرحمن بن أي الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته 
الوفاة بكى فقال: لقد لقيت كذا وكذا Lads‏ وما في جسدي شبرإلاً وفيه ضربة بسيف. 
أورمية بسهم. أو طعنة برمح. وها أنا أموت على فراشي حتف آنفي كما يموت العير. فلا 
نامث أغين الحبتاء©. 

أقول:أولا:الموت علی الفراش لا يثاق البطولة والشجاعة. وقد توق رسول الله BIE‏ 
على فراشه وهو آشجع من مشى على قدم. فقد كان الامام علي WL‏ یقول: GS‏ إذا حمي 
الوطیس احتمینا برسول الله TBE‏ ولم يقع منه فرار قط. على خلاف خالد الذي فر 
یوم مؤتة بعنوان الانسحاب التکتیکی! والذي كان لا يدخل العركة الا بقلنسوة رسول 
الله AEE‏ فکان من جهة یتبرك بقلنسوة الني HE‏ ومن جهة أخرى یبغض آل رسول 
الله EE‏ ومات مصراً على بغضهم. مخالفا لقول الله تعالى: «(قل لا أسألكم عليه أجرا الا 
المودة في القریی . 


۱ تاريخ ابن خلدون ابن خلدون ج ٩‏ ص ۰۱۰ 
۲ تاج العروس الزبيدي ج ۱ ص YT‏ 
۳. تاج العروسء الزبيدي؛ ج ٩‏ ص ۲۱ ۲. 
.٤‏ تاريخ اليعقوبي. NOV NE‏ 

۵. صفة الصفوة ابن الجوزي» ج ۱ ص ۱۵۰ . 

7 اتیوار ک‎ ١ 


خالد ينالوليد 


قال الّییر: ولا حضرت خالداً الوفاة أوصى إلى عمر. فتول عمروصيّته وسمع راجزا 
يذكر خالداً فقال: رحم الله خالداًء فقال له طلحة بن عبيد اللّه: لا أعرفتك بعد الموت 
تندبني*وفي حياتي ما زدتني زادي. فقال عمر: إني ما عتبت على خالد إلا في تقدّمه وما 
كان يصنع في المال. مات خالد بن الوليد بمدينة حمص سنة إحدى وعشرين وقيل توفي 
بالمدينة النبویة(. 


.۲۹۱ الاصابة لابن حجر ج ۲ ص‎ .١ 


ختاماًء ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه قول الله تعالى (إن السمع والبصر والفؤاد 
كل آولئك کان عنه مسؤولا)» وعلیه. فلا بد له أن ينره كلام الله تعالى وأحاديث الني BEE‏ 
عن عبث العابثین. فلا يقبل كل ما يقوله المفسرون مما امتزج بالإسرائيليات والاساطیر. 
ولا ما يستشهدون به من أشعار الأعراب لفرض فهم معين تثيره الانتماءات المذهبية 
والطائفية والقبلية. فإن الإسلام إنما جاء لهداية البشرية قاطبة. ومن الغبن حصره في 
قرديش ومن Soe‏ هواها. 

خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمرو بن العاص ومعاوية 
والضحاك بن قيس الفهري ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيرهم 
کانوا في شقاق مع الله ورسوله. وكذبوا الوحي في كثيرمن القضايا حيث عملوا بخلاف ما 
یقتضیه. وثبت آنهم خرجوا من الدنيا من دون توبةء فبأي حق یزکهم المرء ويمجدهم 
وينسب إلهم فضائل لم يتحلوا بها طرفة عين؟! 

خالد بن الوليد ينحدر من قبيلة تبغض رسول الله ME‏ وأهل بيته ۰2320 وكان أبوه 
قطعة كبر تتحرك على الأرض مع إجماع المفسرين أنه ابن زناء وكان يتصور أنه أحق 
بالوحي من رسول الله AE‏ 

وقتل مسلمين يوم فتح مكة ثأرا لعمه الذي مات مشركا. 

وكان من الذين هاجموا بيت الوحي بأمرمن أبي بكربن آبي قحافة. وقد اعترف أبو 
بکربالهجوم وهوعلى فراض الموت حين قال: وددت أني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلق 
على حرب! 


رجات ا ی لح هگم زرا 


ORE عاق‎ We تتلا‎ a TEE 


خاتمه 


خالد بسن الولیسد 


وکان جادا في مواجهة أهل البیت اي وتقوية جانب خصومهم. 

وكان مولعا بالصحابة الذین سبقوه إلى الاسلام حتی تأذى منه الني ABE‏ 

وکان يخلط السور في الرکعة الواحدة كما تخلط الأعشاب ولم یحاول تعلم القرآن. 
وزعم أن الذي منعه من ذلك هو الجهاد. والحال أنه لم يكن یجاهد وحده. فما معنی أن 
یتفرد بهذا الجهل؟ 

وقتل الصحاي الجلیل مالك بن نويرة لیستولي على امرأته ویطفی نارشهوته. 

و كان دمویا بشکل رهیب یبحث عن أي مبرر لمارسة القتل. وکان یبذل SUI‏ لمن 
یمدحه من الشعراء والخطباء مع أن الني BEE‏ قال احثوا التراب في وجوه المداحين. 

و OS‏ یترفع عن مخالطة الستضعین من أصحاب الني ABE‏ 

فما الذي تنتجه کل هذه الصفات والأفعال؟ 

هل في هذه الشخصية ما یفتخربه إذا اعتمدت قیم الاسلام الحنیف؟ 

هل یمکن ote‏ وتصنیفه في أصحاب الخلق الحسن الذي دعا إليه الاسلام؟ 

هک هم ها ان ان از واا ا ۱ 

هل یمکن عده ضمن من وف لرسول الله 2 في دينه وأهل بیته؟ 

آلیست جرائمه وصمة عارفي تاريخ العرب والاسلام؟ 

ألم یقتل مسلما لیبیت بين أحضان آرملته ‏ نفس الليلة وتبین بعد ذلك أن القتول 
مظلوم Gly‏ دافع القتل كان الشهوة والغنیمة؟ 

ألم ینزل عند رغبة الأعراب لیقتل آبریاء بدعوی الکفربعد أن صلوا آمامه ؟! 

اذن. ما معنى التمجید والتعظیم وتسمية المدارس والساجد والهیئات باسمه؟ 

لیفعل آتباعه ومحبوه ما یشاءون فهم آحرار. لیسموا باسمه ما شاءوا ولیقولوا فيه 
الاشعارولیکتبوا قدرما شاءوا. لکن رجا لیکن ذلك تحت شعارآخرغیرشعارالاسلام. 
لأن الإسلام وخال بن الولید خطان متوازیان لا یلتقیان آبدا. 


مصادر الکاب 


. أبجد العلوم/ القنوجي/تحقيق O48‏ : عبد الجبارزکار/دارالکتب العلمیة/ بیروت ۱۹۷۸ م. 
. اتحاف الخيرة المهرة oi‏ المسانيد العشرة/أحمد بن Gl‏ بكر بن إسماعيل 


البوصيري/دارالوطن - الرياض/ الطبعة: الأول - VEN.‏ ه- ۱۹۹۹ م 


. الآحاد والمثاني/أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني/ دارالراية / الریاض/ الطبعة 


الأول ۱۱۱ - ١191م‏ / تحقیق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة 


. أحسن التقاسيم/محمد المقدسي/ وزارة الثقافة والارشاد القومي/ دمشق ۱۹۸۰م. 
: آحکام القرآن/ ابن العربي/ دار الفكر للطباعة والنشرءلبنان تنحقیق: محمد عبد 


القادرعطا 


: أخبارمكة في قديم الدهروحديثه/ محمد بن إسحاق المكي الفاک‌ي/ دا رخضربیروت 


/ الطبعة: الثانية / 5١51١ه/‏ المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش. 


. اختلاف الحديث/ الإمام الشافعي/ مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت ۱:۰۵ ه 
۱ اشاقن البلاغةء الزمخشری/ا لا تحاد القومي/دارومطابع الشعب/القاهرة. ۱۹۹ 
۰ .الاستيعاب 3 معرفة الأصحاب/ یوسف بن عبد الله (ابن Lie‏ البر) i BONY‏ دار 


الجيل / بيروت - /٠١١١‏ الطبعة: الأولى / تحقيق: علي محمد البجاوي. 


.الاستيعاب»ابن عبد البر/ وار CSV Gases eal‏ - ۱۹۹۲ م. الطبعة: 


الأول تحقیق قية : علي محمد البجاوي 


الاستيعاب.ابن عبد البر/ دار الجیل / بیروت / لبنان.۲ ۱۶۱ 2 الطبعه: 


الأول تحقيق قيق: على محمد البجاوي. 


مصادر الکناب 


ا 
۱ 


خالد الولید 


١.الاستيعاب.ابن‏ عبد البرءدار الجيل/ بیروت,لبنان 7١5١ه‏ - 1117م الطبعة:الأول 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

۶ .آسد الغابة/ ابن الأثير/ انتشارات إسماعيليان / طهران. 

۵.الاصابة في تمییزالصحابة/ ابن حجرالعسقلاني /دارالجیل - بیروت - ۱۹۹۲-۱۶۱۲ 
/ الطبعة: الأولى / تحقیق: علي محمد البجاوي. 

اصابة/ ابن حجر / دار الکتب العلمية. بیروت/ لبنان. ۱۶۱۵ ه الطبعة: الأول 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشیخ علي محمد معوض. 

۷ اصابة/ ابن حجر العسقلاني/دارالكتب العلمية/دارالجيل بیروت/۱۹۹۲م 

۸صابهة/ابن حجر/ الطبعة: الأول / ۵۱۶۱۵ / دارالكتب العلمية. بيروت/تحقيق 
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود/ الشیخ علي محمد معوض 

9.أضبواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي/ الوفاة: ۱۳۹۳ هدارالفکر للطباعة والنشر/ بيروت. ۰۱۹۹۵-۵۱۶۱۵ / 
Gate‏ وم را اک تسوت و رامات 

.۲ .الإعلام بما 3 دين النصاری من الفساد والاوهام »القرطي / دار التراث العربي 
القاهرة / ۵۱۳۹۸ / تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 

۱ عمال الکمال/ ابن ماكلا / الناشر: دارإحياء التراث العربي. 

۲ لألفاظ الختلفة / الطائي الجياني/ دارالجیل بیروت/۱۶۱۱.ط ۱. 

۳متاع الاسماع/ القريزي / منشورات محمد علي بیضون/ دار الکتب العلمیة/ 


بیروت لبنان. ۵۱۶۲۰ - ۱۹۹۹ م الطبعة: الأولى. تحقیق وتعلیق: محمد عبد الحمید 
النميسي. 

VE‏ الموال/ gil‏ عبید البغدادي/ (المتوفى: ۲۲۶ ه)/ دار الفکر / بیروت/ تحقیق: خلیل 
محمد هراس. 


۵.آنساب الأشراف/ أحمد بن یحی البلاذري/ مطابع دار المعارف بمصر. ۱۹۵۹ ان 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دارالمعارف بمصر/ تحقيق 
الدكتور محمد حميد اللّه. 

1 الأنساب/ e‏ للطباعة والنشروالتوزیع - بيروت - لبنان ١504‏ - 
۸ م الطبعة: الأولى/ تحقيق: تقديم وتعليق: عبد الله عمرالبارودي 

۷. الائل/ الطبراني/ مؤسسة alan‏ دار لق Sg AB‏ ط١.‏ 

الأوائل/ابن cal‏ عاصم/دار الخلفاء للكتاب الإسلامي/الكويت/تحقيق محمد بن 
ناصر العجمي. 

9.البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف/ دارإحياء التراث العربي/بیروت/ ۱:۰۸ ه 


۰ البداية والنهاية/ ابن کثیر.دار إحياء التراث العربي.بیروتلبنان/ ۱۹۸۸/۱۶۰۸ 
م الطبعة:الاولی. تحقیق: تحقیق وتدقیق وتعلیق:علي شيري. 

١.البدرالمنيرفي‏ تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر/سراج الدین العروف 
بابن الملقن / دار المجرة للنشر والتوزیم/الریاض-السعودیهة/۲۵ ۲۰۰-۵۱ م 
هل یه وی ا Blac oan‏ و فيط وضية انه ین كليهان ونار 

.تاج العروس. الزبيديء دار الفكر - بيروت سنة الطبع: ١515‏ - ۱۹۹6 المطبعة 
تحقيق: علي شيري. 

all curr‏ وس/ الزبيدي/ منشورات مكتبة الحياة بيروت. 

٤.تاريخ‏ ابن خلدون/ دار القلم/ بيروت1184م/ الطبعة الخامسة. 

۵ تاریخ الإسلام/الذهبي/تحقيق: د. تدمرى/دارالكتاب العربي/بيروت/1.7١ه‏ 

".تاريخ الخلفاء/السيوطي/مطبعة السعادة مصر ۱۹۵۲/۵۱۳۷۱م. 

”.تاريخ الطبري. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان تحقیق: مراجعة 
وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء. قوبلت هذه الطبعة على النسخة 
المطبوعة بمطبعة «بريل» بمدينة لندن في سنة ۱۸۷۹ م) 

۸.التاریخ الكبير / البخاري / دارالفكر / تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

.تاريخ بغداد/الخطيب البغدادي/ دارالکتب العلمية / بیروت. لبنان. 

۰ .تاريخ خليفة / العصفري/ دار القلم دمشق , مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۹۷ ه 

١‏ تاریخ مدينة دمشق/ ابن عساکر/ دارالفکر للطباعة والنشروالتوزنع بیروت ۱۱۵ ه 

۲تاریخ مدينة دمشق/ ابن عساکر/ دارالفکرللطباعة والنشروالتوزیع/بیروت لبنان/ 
۵ ه / تحقیق: علي شيري. 

۳.تأويل مختلف الحدیث/ابن قتيبة/ دار الکتب العلمية/ دار الجیل بیروت ۱۳۹۳« 
تحقیق: حبیب الأعظمي (منشور کملحق بکتاب الصتف للصّنعاني ج۱۰) 

.تخریج الاحادیث والاثار» الزيلعي / دار ابن خزيمة الریاض aleve‏ الطبعة: الأول 
تحقيق: عبد dill‏ بن عبد الرحمن السعد 

5 .تصحيفات المحدثين/ حسن العسكري /: المطبعة العربية الحديثة - القاهرة / سنة 
الطبع: ۲ ۱۹۸۲-۱۶۰ / الطبعة: الأولى/ تحقيق: محمود أحمد ميرة 

17 .التعریفات/علي بن محمد الجرجاني/دارالکتاب العري/ بیروت ۰۱۰۵ ط۱. 

۷.التعصب بين السيحية و الاسلام/ محمد الغزالي/ دار نهضة مصرالطبعة: الأولى. 

۸ تفسيرالبغوي/البغوي /دارالعرفة/بیروت/ تحقیق: خالد عبد الرحمن العك 

1؟.تفسيرالجلالين //دار الحدیث /القاهرة/ الطبعة: الأولى. 


۰تفسیر العزبن عبد السلام / دارابن حزم/ بیروت. / ۱۶۱۳ ه ١۱۹۹م‏ الطبعة الأوى/ 
تحقیق الدکتور عبد اللّه بن إبراهيم يم الوهي. 

١.تفسير‏ القرآن /عبد الرزاق بن همام الصنعاني / مكتبة الرشد / الرياض - ۱۰ع۱/ 
الطبعة: الأول /تحقیق: د. مصطفى مسلم محمد. 

۲.التفسیر الکبیرآو مفاتیه الغيب / فخ رالدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي 
ای العلمیة/بیروت - 2۲۰۰۰-۵۱۶۲۱ / الطبعة: الأولى. 

۳تقریب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني / دار الر شید/ سوریا VE.‏ ه 2۱۹۸۲/ 
hat‏ الأول /تحقیق: محمد عوامة. 

٤.التمهيد‏ لما في الموطأ. من المعاني والأسانيد.: ابن عبد البرالنمري/ وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية/المغرب/ ۵۱۳۸۷/ مصطفی بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير 
البكري. 

5.التمهيد والبيان/ المالقي الأندلمي/ دارالثقافة/ الدوحة/ قطر/ ۱۰۵ ه ط١.‏ 

۵7.هذیب الهديب/ ابن حجر/ دارالفکربیروت ۱۶۰۶ ه/ ۱۹۸۶م. 

لاه.تهذيب الکمال/ اطزي / مؤسسة الرسالة / بیروت/ ۱۰۲۱ ه 

۸مهذیب الکمال./ یوسف بن SN‏ الزي / مؤسسة الرسالة - بیروت - ۰۱۹۸۰-۱۰۰ 
الطبعة / الأولى/ تحقیق: د. بشارعواد معروف 

٩‏ .هذیب اللغة ۱ محمد بن أحمد الأزهري الوفاة:۰ ۵۳۷ /دار احیاء التراث 
العري/بیروت/2۲۰۰۱/ الطبعة: الاول / تحقیق: محمد عوض مرعب. 

۰ التوقیف على مهمات التعاریف/الناوي/دار الفکر العاصر/دار الفکر/ بیروت/ 


دمشق ۱۱۰ ه 
الرسالة / بيروت - ١؟4١ه-‏ . ۰ تحقیق قية و 


5 جامع البیان ی تفسیرالقرآن)/ تفسير الطيري / الطبري / مکتب التحقيق بدارهجر. 
دارهجر.الطبعة: الأولى. 

۳.الجامع /معمربن راشد الأزدي/ المكتب الإسلامي/بيروت ١1.7‏ ه 

٤.الجامع‏ في الحديث/عبد الله بن وهب القرشي المصري دارابن الجوزي / السعودية 
۸ الطبعة: الأول / تحقیق: د. مصطفى حسن حسين gal‏ الخير. 

5.الجامع لأحكام القرآن/القرطي. +تحقیق: تصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 

1.الجامع لأحكام القرآن/ محمد بن أحمد القرطبي.: دار الشعب - القاهرة. 

۷.الجهاد/ عبد الله بن المبارك/دارالمطبوعات الحديثة/ الدارالتونسية. تونس 191/7 م. 

.الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني/ الماوردي 


البصري /تحقيق: المحقق: الشيخ علي محمد معوض/ الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود// ١419‏ ه - ۱۹۹۹ م / دارالکتب العلمية/ بيروت - لبنان. 

89.لحدود الأنيقة/محمد بن زكريا الأنصاري/دارالفكر المعاصر/ بيروت / لبنان/۱ ۱۶۱ 
ه/ الطبعة الاوی. 

۰ .حلية الأولياء/ أبونعيم الأصبهاني/دارالكتاب العربي/ بيروت ١1.5‏ ه 

۱.الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ ابن حجر/ دار المعرفة بيروت/ تحقیق: صحح 
وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني/ توزيع: عباس أحمد الباز/ مكة 
المكرمة. 

۲.الدرر الكامنة/ابن حجر/ مطبعة مجلس دائرة العثمانية/حيدرأباد/ الهند۲ ۱۹۷ 

۳ذکر claw!‏ من تكلم فيه و هو موثق/ شمس الدين الذهبي/ مكتبة المنار/الزرقاء 
۱۲ /تحقیق محمد ش أمرير. 

٤.الروض‏ الانف في تفسیرالسيرة النبوية لابن هشام/ عبد الرحمن السهيلي/ دارالفکر 
- بیروت/ لبنان/ ۵۱۶۰۹ - ۵۱۹۸۹/ تحقیق:قدم له وعلق عليه وضطبه: طه عبد 
الرژوف سعد 

ه/.الرياض النضرة /. محب الدین الطبري/ دار الکتب العلمیة/ بیروت. لبنان 

ola SIV‏ النضرة/ محب الدین الطبري/دار الغرب الاسلامي/ بیروت ۱۹۹۲۱ م. 

۷ سرالسلسلة العلوية/ آبو نصر البخاري/ انتشارات الشریف الرضي/ ۱۳ع۱ه. 

Ci. VA‏ و که بن عیسی الترمذي/ آبو عیسی/ دار الغرب الاسلامي بیروت/ 
۸ م/ تحقیق: بشارعواد معروف. 

.سنن الترمذي:.دارالفكر للطباعة والنشروالتوزیع - بیروت - لبنان. الطبعه: الثانيةء 
۳ ه- ۱۹۸١‏ م. تحقيق وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان 

۰.سنن الدارقطني/ دارالکتب العلمية / بيروت / لبنان. سنة الطبع: ۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ م. 


/ تحقيق: تعليق وتخريج: مجدي بن منصور سيد الشوري. 
۱السئن الكبرى/ النسائي/ دار الكتب العلمية بيروت ۱۶۱۱ه. 
GAY‏ الکبری/ البهقي/ دار الفكربيروت/ مكتبة دارالباز/ مكة 5 ١151١ه.‏ 
۳.السنن الكبرى./ النسائي/ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلي. 
۶ سیر آعلام النبلاء/ الذهبي/ مؤسسة الرسالة / بيروت ١5١7‏ ه 
٥.سيرة‏ ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي) / محمد بن إسحاق / معهد الدراسات 
aa eg‏ ویو مضه Spee‏ الله 
1.السيرة الحلبية /علي بن 9 الدين الحلبي/دارالمعرفة /بيروت - ۱۰۰ ه 
۷.لسيرة النبوية ابن هشام الحميري/ الجزء: ۱ ص۱۸۱ مكتبة محمد علي صبیح 


خالد بنالوليد 


وأولاده - بمصر. مطبعة المدني - القاهرة. ۱۳۸۳ ه - 1177 م تحقيق: تحقيق 
وضبط وتعلیق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

8ا.لسيرة النبوية/ ابن كثير/دارالمعرفة للطباعة والنشروالتوزيع/ بیروت.لبنان ۱۳۹۳ ه 
١ /‏ م تحقيق: مصطفى عبد الواحد 

٩السيرة‏ النبوية/ ابن هشام/ مکتبة محمد علي صبیح ی اه 

۹۰ با ق: طه عبد الرءوف سعد. 

۱شذرات الذهب في أخبارمن ذهب/ عبد الحي الدمة مشقي/ دارالکتب العلمية بیروت. 

۲شرح السنة. الحسین بن مسعود البغوي الشافعي/ الکتب الاسلامي - دمشق/ 
بیروت/ الطبعة: الثانیة/ 1.7 ١ه‏ - 2۱۹۸۳/ تحقیق: شعیب الارنووط/محمد زهیر 
الشاودش. 

۳شرح نهج البلاغة.ابن آبي الحدید/ آبوحامد»: داراحیاء الکتب العربية عیبی البابي 
الحلي وشركاه و دار إحياء الکتب العريية ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۵۹م. دار الکتب العلمیة/ 
بيروت VESA/‏ ه ۱۹۹۸ م/ الطبعة 3/١‏ تحقیق محمد عبد الکریم النمري. 

۶ صبح الأعشى/أحمد بن علي القلقشندي/ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
لبنان/.تحقيق: محمد حسين شمس الدين. 

5صحيح ابن حبان/ محمّد بن حبان البستي/ مؤسسة الرسالة/بیروت/ 5١5١ه‏ 

17.صحیح ابن خزيمة/ محمّد بن إسحاق بن خزيمة/ المكتب الإسلامي بیروت/ ۱۹۷۰ م. 

۷.صحیح البخاري/دارالفك ر/بيروت/دارابن كثير/ اليمامة/ بيروت/ لبنان/ ۱۰۷ ه 

۸.صحیح البخاري /دارالفكرللطباعة والنشروالتوزیع/: ۱۶۰۱ - ۱۹۸۱ م 

٩.صحیح‏ مسلم./دار الفکر/بیروت/۱۶۲۱ه /تحقیق صدق جمیل العطار 
۰ صفة الصفوة/ ابن الجوزي/ دار العرفة بیروت/ ۱۳۹۹ ه 

۱ . صفة النافق/ الفريابي/ دارالخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت/ ۱۰۵ ه 

. الصواعق المحرة قة/ابنحجرالبيتمي/دارالكتبالعلمية/مؤسسةالر. سالة/بير وت۱۹۹۷م. 

٠.الضعفاء‏ الكبير/ محمد بن عمربن موسى العقيلي/ دار المكتبة العلمية - بيروت - 
٤ه‏ - ۱۹۸٤‏ م/ الطبعة: الأولى/ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 

.٠‏ الضعفاء والمتروكين [كذا]/ أحمد بن شعيب النسائي/ دارالوعي - حلب - ۱۳۹۲ ه- 
/ الطبعة: الأول/ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

۰ طبقات الحفاظ/ السیوطي/ دار الکتب العلمية بیروت ۱:۰۳ ه 

.١‏ طبقات الشافعیه الکبری/ السبكي/هجرللطباعة والنشروالتوزيع الجیز/۲ ۱۹۹ م. 

. طبقات الشافعية/ ابن قاضي شيبة/ عالم الکتب بیروت/ ۱۶۰۷ ه 

. طبقات الفقهاء/ أبوإسحاق الشيرازي/ تحقیق: خلیل الیس/ دار القلم / بیروت. 


ج ج ج 
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۰. الطبقات الكبرى / محمد بن سعد/ دار صادر / بيروت/ لبنان. 


. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد/ دارصادر / بیروت. 


. العبرفي خبرمن غبر/ الذهبي/ مطبعة حكومة الكويت الکویت/ ١55/8‏ م. 


2\E-A5 gil | 


طبقات المدلسين.: ابن حجر العسقلاني الشافعي/مكتبة المنار - عمان - ١5.7‏ - 
۲۳ الطبعة: الأول/ تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي. 

طبقات المفسرين/الأدنروي/مكتبة العلوم والحكم/المدينة المنورة ۱۹۹۷ م. 
طبقات المفسرين/السيوطي/ مكتبة وهبة القاهرة / ۱۳۹۲ ه 

طبقات خليفة/خليفة بن خياط العصفري/دار طیبة‌الریاض/۲ ۱۰ ۵ ۱۹۸۲ 
الطبقات/ النسائي/دار الوعي/ حلب/۱۳۹۹ه/ الطبعة الاویی./مکتبة النار/ 
الاردن/ الزرقاء/۱۹۸۷-۵۱۰۸م/الطبعة:الاوی/ تحقیق: مشهور حسن/ عبد 


الكريم الوریکات. 


العجاب في بیان الاسباب/ ابن حجرالعسقلاني/دارابن الجوزي/ السعودية ۱۶۱۸ 
ه- ۱۹۹۷م. الطبعة: الأول تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. 


. العقد الفريد/ابن عبد ربه الأندلمي الوفاة:۲۸ ۳ه /دار احیاء التراث العربي : 


بيروت /لبنان / ۵۱۶۲۰ /۸۱۹۹۹/ الطبعة: الثالثة. 

عمدة القاري/ العيني / - دار إحياء التراث العربي/ بيروت / لبنان. 

العواصم من القواصم/ ابن العربي المالكي/دارالجيل/ بیروت/۱۶۰۷ط ۲ 
عيون الأنباء 3 طبقات الاطباء/موفق الدين السعدي/ دارمكتبة الحياة بيروت. 
غريب الحديث/ ابن قتیبة/ دار الکتب الغلمية بیروت ۱۶۰۸ ه 

الفائق في غريب الحدیث/ الزمخشري/ داراطعرفة لبنان/ الطبعة الثانية. 
الفائق في غريب الحدیث/ الزمخشري/دار الکتب العلمیة/بیروت ۱۶۱۷ ه 
فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني/ دار العرفة بیروت ۱۳۷۹ 

فتح الباري/ ابن حجر/ دار امعرفة للطباعة والنشر/ بیروت / الطبعة الثانية. 
الفتنة ووقعة الجمل/سیف بن عمرالاسدي/ دار النفائس/ بیروت/۱۳۹۱ ه 
فتوح البلدان/البلاذري/ دارالکتب العلمية بیروت/۱۰۳ ه 


فحولة الشعراء الاصمعي (التونی: ۲۱۲)/ دار الکتاب الجدید/ بیروت - لبنان/ 
الطبعه: الثانیة/ ۰ ه- ۱۹۸۰ م/ تحقیق: الستشرق ش. تورّي/ قدم لها: 
الد کتور صلاح الدین النجد. 


خالد بنالوليد 
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فضائل الصحابة/ أحمد بن حنبل/دارالكتب العلمية/مؤسسة الرسالة/ 
بیروت ۱۰۳ هر 


. فضائل الصحابة/آحمد بن حنبل/مؤسسة الرسالة/بیروت/۱۶۰۳ هط ۱ 
1 


فضائل الصحابة/النسائي/ دار الكتب العلمية بيروت ۱.۵ ه فضائل المدينة/ 
المفضل الجندي/ دارالفکردمشق/ ۱۰۷ ه ط١.‏ 

فضائل بیت المقدس/المقدمي/دارالفك ر/بیروت/۰۰ع۱۹۸۵/۵۱م. ط۱. 

. الفهرست/ ابن الندیم/ دارالمعرفة بیروت/ ۱۳۹۸ ه 

. الفوائد/یحی بن معین/مکتبة الرشد/الریاض/۱۶۱۹ه/تحقیق:خالد السبيت 


. القاموس المحيط/ محمد بن یعقوب الفیروز آبادي/ موسسه 2 الرسالة / بیروت. 


لبنان 

الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب السته/ الذهي/ دار القبلة للثقافة 
الاسلامية , مؤسسة gle‏ - جدة - 2۱۹۹۲-۵۱۶۱۳ / تحقیق: محمد عوامة. 
الکامل في التاریخ/محمد بن محمد الشيباني/ دار الکتب العلمیة/بیروت ۱۶۱۵ ه 
. الکامل في ضعفاء الرجال/ عبد الله بن عدي الجرجاني/ دار النشر: دار الفکر - 
بیروت - ۱۰۹ -۱۹۸۸/ الطبعة: الثالفة/ تحقیق : یحبی مختارغزاوي 

Sus:‏ الأموال /أبو عبي د /دار الفك ر/بيروت/1. . aE‏ یی تنل محمد عراس 


Ne 


کتاب العین/الخلیل بن آحمد/دارومکتبة الهلال/ت:د مهدي المخزومي/د إبراهيم 
السامرائي. 


۱:0 کتاب‌الفتن/نعیم بن حماد/مكتبة التوحید/القاهرة/۲ ۱ ه/دارالفکر/بیروت؛ ۱۶۱ ه 


E 


۷ 


۸ 


Pe | 


۱۰ 


۱۵۱ 


. كتاب الفتوح.ابن أعثم الكوفي. دار الأضواء للطباعه والنشر والتوزیع. بیروت 


الطبعة الأوی ١5١١‏ ه- ۱۹١١‏ م. تحقيق على شيري ماجستيرفي التاريخ الإسلامي. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار /ابن أبي شيبة الكوفي/ مكتبة الرشد - الرياض 
١2.5 -‏ / الطبعة: الأولى /تحقیق: كمال يوسف الحوت. 

كتاب a‏ / محمد بن عمر الواقدي/ دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 
65 ه- 4١٠٠م‏ / تحقیق: محمد عبد القادرأحمد عطا. 

كتاف بر الرحمن بن أحمد الإيجي/ دارالجيل - بيروت/ الطبعة الأول 
7 م تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / الزمخشري 
الخوارزمي /دارإحياء التراث العربي / بيروت/ تحقيق: عبد الرزاق الهدي. 


. كشف الظنون/مصطفى الرومي الحنفي/دارالكتب العلمية/بيروت/*7١5١ه‏ 


۲ كشف الشکل من حدیث الصحیحین ابن الجوزي دار الوطن للنشر - الرياض: 


۱6۳ 
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۸ ه- ۱۹۹۷ م تحقية تحقيق: الدكتور علي حسين البواب. 


eT ۳‏ لرسالة / بيروت/ لبنان. ۹ - ۱۹۸۹ 


م. تحقیق: ضبط وتفسیر: الشیخ بكري حياني / تصحیح وفهرسة: الشيخ صفوة 


السقا. 
لتصریح بما تواترفي نزول السیح/ محمد آنور شاه الكشميري / مکتب المطبوعات 
الإسلامية/ حلب /۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۲ / تحقیق عبد الفتاح آبوغدة 


. لسان العرب/ ابن منظور/ دارصادر / بيروت/ الطبعة الأول. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ آبو الحسن الپيثمي (۵۸۰۱۷)/ اطحقق: حسام الدین 
القدسي. مکتبة القدسي/ القاهرق ۶ ه/ ۱۹۹ م 


00 ae: ancy ...ه١557١./نانبل.توريب للمطبوعات/‎ 


بیروت/۱۶۱۱ه/ ۹۰ م/ الطبعة: ill‏ /تحقیق فية اسل اعادو قطان 
السند / عبد الل بن الزیر So gel‏ الحميدي الوفاة: ۲۱۹ / دار آلکتب العلمية / 


مكتبة المتني - بيروت / القاهرة / تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 


. مسند أبي داود الطيالمي/ دارالنشر: دارالمعرفة / بيروت. 

. مسند أحمد/أحمد بن حنبل/ دارصادربيروت/ مؤسسة قرطبة مصر. 

. مشاهيرعلماء الأمصار/ ابن حبان/ دارالكتب العلمية بيروت ۱۹۵۹م. 

. المصنف/عبد الرزاق الصنعاني/ المكتب الإسلامي بيروت/ ١1.7”‏ ه.المطبعة: 


الرياض - دارابن خزيمة 


. المعارف /: ابن قتيبة الوفاة: ۲۷۲ ۵/ دارالمعارف - القاهرة/تحقيق: دكتور ثروت 


عکاشة./ بيروت/دارإحياء التراث العربي ۱۳۹۹ ه 


۱ المعجم الاوسط. الطبراني. دارالحرمین للطباعة والنشروالتوزیم ۵ ھ. ۱۹۹۵ 


م تحقیق: قسم التحقیق بدار الحرمین 

المعجم الکبیر / الطبراني/ تحقیق: تحقیق وتخریج: حمدي عبد المجيد السلفي/ 
الطبعة: الثانية. مزيدة ومنقحة. . الناشر: داراحیاء التراث العربي. 

معجم الصحابة/ أبو القاسم البغوي..مكتبة دارالبيان - الكويت/ الطبعة الأول 
۱ھھ- ۲۰۰۰ م/ تحقیق يق محمد الأمين بن محمد الجكني. 


خالد ين الوليد 


. ١13848 


. معجم الصحابة/ابن قانع/مكتبة الغرباء الأثرية/المدينة المنورة/18١14١ه‏ 

. معجم ما استعجم/البكري الأندلمي/عالم الكتب/بيروت/1.7١ه‏ 

. معرفة السنن والآثار. أحمد بن الحسين البهقي/ المطبعة: لبنان/ بيروت - دار 
الكتب العلمية / تحقيق: سيد كسروي حسن. 

. معرفة السنن والآثار.أحمد بن الحسين البهقي.دار الکتب العلمية لبنان/ بيروت 
تحقيق سيد كسروي حسن. 

. معرفة القراء الكبار/الذهبي/مؤسسة الرسالة بیروت/۱۶۰ هط .١‏ 

. مقاتل الطالبيين/ أبو الفرج الأصفهاني/ مؤسسة دارالكتاب. 

. المقدمة/ ابن خلدون/ دار القلم بيروت/ 1985م الطبعة الخامسة. 

. الملل والنحل/ محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (4غه ه) دار 
المعرفة - بيروت - 54٠.5‏ ١ه/‏ تحقیق: محمد سيد كيلاني. 

. المناقب/ الموفق الخوارزمي/مؤسسة النشر الإسلامي/قم/إيران/ DVENY‏ 

. النتظم في تاريخ الملوك والأمم/ ابن الجوزي/ دارصادر/بیروت ۱۳۵۸ ه 

. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) / دار صادر - 
بيروت - /٠١١۸‏ الطبعة: الأول. 

. المنتظم في تاريخ الملوك والامم/ابن الجوزي/دارالكتب العلمیة/بیروت/ ۱۶۱۲ ه 

. ناسخ الحديث ومنسوخه /عمربن شاهين /تحقيق: الدكتورة كريمة بنت علي. 

. نسب قريش /المصعب الزييري /دارالمعارف/القاهرة /تحقیق: ليفي بروفسال. 

. نصب الراية/الزيلعي/ سنة الطبع: ٠١٠١‏ - ۱۹۹۵ م/ الطبعة: الأولى/ تحقيق:أيمن 
صالح شعبان/المطبعة: مطابع الوفاء - المنصورة/ الناشردار الحديث - القاهرة 

. الهاية في غريب الحديث والأثر.: ابن الأثير. موسسة إسماعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع - قم - ايران / ۰۱۳۹۱۶ تحقيق: محمود محمد الطناحي 

. الهاية في غريب الحديث/ابن الأثير/مؤسسة إسماعليان/ إيران/ ۱۳۱۶ ه 

. الوافي بالوفیات. الصفدي.دار!حیاء التراث.۲۰ ۱۶یروت,لبنان. ۲۰۰۰ م.تحقیق: 

آحمد الارناژوط وتري مصطفی 

الوجيزفي تفسیرالکتاب العزیز / علي بن آحمد الواحدي /دارالقلم الدارالشامیة/ 

دمشق/بیروت ۱1۱۵ / الطبعة: الأولى / تحقیق: صفوان عدنان داوودي. 

. وفیات الاعیان/ ابن خلکان/ دار الثقافة بیروت / ۱۹۱۸ م. 


